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  :تقدیم 

الحمــــد الله رب العــــالمین، والصــــلاة والســــلام علــــى ســــیدنا محمــــد وآلــــه وصــــحبه 

  .أجمعین

عــد ییــة خاصــة آداب ومنهجوبعـد، فــإن فــن البحــث والمنــاظرة، ومـا یقتضــیه مــن 

مــن المباحــث والفنــون العلمیــة التــي اهــتم بهــا علمــاء الإســلام قــدیما وحــدیثا، ودرســوها 

دراسة مستوعبة، وتعمقوا فیها ومارسوها نظریـا وعملیـا بهـدف صـقل مـواهبهم الفطریـة، 

وتوســـیع آفـــاقهم ومـــدراكهم العقلیـــة، والإقنـــاع بـــآرائهم واجتهـــاداتهم واســـتنباطهم الفكریـــة، 

  .اروا علیه في مختلف العلوم الشرعیة واللغویة والإنسانیةوتعاطوه وس

ومن ثم فإنه لم یكن عصر من العصور الإسلامیة، وازدهـار العلـوم والمعـارف 

المختلفة یخلو مـن وجـود منـاظرات ومحـاورات ومناقشـات فـي هـذا العلـم أو ذاك، وبـین 

مجــــال  بحــــث هـــذا أو ذاك، أو فــــي هــــذه المســـألة أو تلــــك مــــن المســــائل التـــي  تكــــون 

ومنـــــاظرة تثـــــري البحـــــث العلمـــــي وتكشـــــف عـــــن فكـــــر  علمـــــاء أجـــــلاء وعبـــــاقرة أفـــــذاذ، 

یتناظرون في موضوع علمي دقیق، ویعالجونـه فـي حـوار رصـین، وبحـث عمیـق حـول 

القضایا الدینیة والأصول والأحكام الفرعیة، أو اللغویة والفلسفیة وغیرها مما هو مدون 

  .لإسلامي بتوسع وتفصیلومبسوط في كتب التاریخ والفكر ا

ولئن كان فن البحث والمناظرة وآدابه ومنهجه قد عرف بین العلماء واشتهر 

في بلاد الشرقي الإسلامي، فإنه عرف وانتشر وازدهر كذلك في بلاد الغرب 

الإسلامي من المغرب والأندلس، بحكم ما أنجبه من علماء كبار، التقى علمهم بعلم 

العلمي الهائل، والثراء الفكري والحضاري الكبیر الذي المشرق، فكون ذلك الرصید 

یحق للأمة الإسلامیة أن تعتز به في كل جیل وأوان، وان تجعل منه منطلقا وأساسا 

  .لما تصبو إلیه حاضرا ومستقبلا من رقي وازدهار في كل میدان

وإن من أبرز المیادین العلمیـة التـي كانـت مجـالا للتنـاظر والتحـاور بـین علمـاء 

لإسلام میدان التشریع الإسلامي، في أصوله وفروعه، وقواعده وأحكامه، كمـا أن مـن ا

أجل وأبرز من نبغ فیه وتصدى له ومارسه بجدارة علمیـة وثقـة نفسـیة عالمـان جلـیلان 

مــن علمــاء الإســلام فــي الأنــدلس، ذاع صــیتهما وطبقــت شــهرتهما الآفــاق، همــا الفقیــه 
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الباجي المالكي، والفقیه الجلیل المتمكن أبو محمـد الجلیل المتضلع القاضي أبو الولید 

  .بن حزم الظاهري

فقد كان هذان العالمان متعاصـرین، وكـان لكـل منهمـا منحـى یسـلكه فـي الأخـذ 

بالمـــذهب الفقهـــي والمـــنهج الأصـــولي، والتوجـــه اعلمـــي والاســـتدلال الفكـــري والمنطقـــي 

  .الذي یتمسك به، ویقتنع به ویدافع عنه

لاخــتلاف آرائهمــا ومفاهیمهمــا ووجهــة نظرهمــا فــي كثیــر مــن  مــدعاةوكــان ذلــك 

القضایا والأصول والمسائل والأحكام، ومحاولـة كـل منهمـا الانتصـار لمذهبـه واجتهـاده 

وطریقــة اســتنباطه، والإقنــاع بســداد رأیــه، وصــواب قولــه، وســلامة منطقــه، وقــوة حجتــه 

ـــه، وهـــذا مـــا أجلـــى فـــي المنـــاظرات المختلفـــة والمتنوعـــة ا ـــي وقعـــت بـــین هـــذین ودلیل لت

ـــدیانات  ـــین كـــل منهمـــا مـــع غیـــره مـــن علمـــاء الإســـلام، وأهـــل ال ـــین، وب العـــاملین الجلیل

الســماویة الأخــرى، ممــا كــان لــه صــدى واســع، وأثــر كبیــر فــي اهتمــام العلمــاء ورجــال 

الفكر والثقافة بفن المناظرة وأدبها وأسـلوبها فـي الحجـاج والحـوار، ومـا تحتـاج إلیـه مـن 

  .كبیر، ومنهج دقیق سلیم، ونقاش هادف، عاقل ورصین استعداد علمي

وإبرازا لتاریخ نشـأة فـن المنـاظرة وآدابهـا عنـد علمـاء الإسـلام، ومـا كـان لهـا مـن 

أثــــر فــــي إذكــــاء روح النقــــاش والحــــوار بیــــنهم فــــي شــــتى الموضــــوعات، وتركیــــزا علــــى 

للمنـاظرات المناظرة في أصول التشریع الإسلامي بین هذین العالمین بكیفیة خاصـة، و 

التــي تمــت بینهمــا فــي مختلــف المجــالات والمســائل التــي تركــزت علیهــا بصــفة عامــة، 

والعوامــل الداخلیــة والخارجیــة التــي حركتهــا وكانــت باعثــة علیهــا، فقــد یســر االله للأســتاذ 

أن یتنــاول هــذا الموضــوع ودراســته دراســة موســعة مــن مختلــف  يالــو ضــیفالمصــطفى 

  .لنیل دبلوم الدراسات العلیا في العلوم الإسلامیةجوانبه، وقدمه رسالة جامعیة 

ولأهمیــــة هــــذه الدراســــة وقیمتهــــا العلمیــــة الهامــــة، وحتــــى یتــــأتى الاســــتفادة منهــــا 

  .وتعمیم النفع لكافة العلماء الأجلاء، والأساتذة الدارسین والباحثین المتخصصین

في مجـال فقد وقع اختیار الوزارة علیها ضمن المؤلفات التي تطبعها وتصدرها 

  .إحیاء التراث الإسلامي، والدراسات الإسلامیة والإنسانیة الجامعیة القیمة

والـوزارة إذ تقــوم بطبــع هــذا الكتــاب وإصـداره ضــمن مطبوعاتهــا المختلفــة، نســأل 

االله العلي القدیر أن یجعله في سجل الحسنات والأعمال الصـالحة، والمكـارم والمبـرات 
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جلالــــة الملــــك الحســــن الثــــاني، وأن یكتبــــه فــــي مــــآثره  الخالــــدة لمولانــــا أمیــــر المــــؤمنین

العظمیة، وأن یقر االله عین جلالته بولي العهـد المبجـل صـاحب السـمو الملكـي الأمیـر 

الجلیل سیدي محمد، وصنوه صـاحب السـمو الملكـي الأمیـر المجیـد مـولاي رشـید، وان 

م المـولى ونعـم إنـه سـبحانه سـمیع مجیـب، ونعـ. یحفظه في كافة أسرته الملكیة الشریفة

  .النصیر

  وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة

  الدكتور عبد الكبیر العلوي المدغري
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  ءالإهــدا
  یا رسول االله من أحق الناس بحسن صحابتي؟: ، فقال  جاء رجل إلى رسول االله 

  "أمك: "قال 

  ثم من ؟: قال 

  " أمك: "قال 

  ثم من ؟:  قال

  "أمك: "قال 

  ثم من ؟: قال 

  ".ثم أبوك: "قال 
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  مقدمة

  

إمــــا مشــــاقة مــــن النظيــــر أو مــــن النظــــر بمعنــــى الإبصــــار أو الانتظــــار أو النظــــر : المنــــاظرة 

. بالبصيرة، وهو مشترك بين المعنيـين ؛ الحركـات التخيليـة وترتيـب أمـور معلومـة تـؤدي إلـى مجهـول

لمنــــع دون الثــــاني، ولا يخفـــى مناســــبة كــــل مـــن المعــــاني للمعنــــى العرفـــي فــــي العــــرف والأول يعـــم ا

  .الخاص

  محمد بن الحسين البهتي. م
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  مقدمة

الحمد الله الذي أدبنا بآداب المناظرین، ومنعنا من البحث عن عناد المكابرین، 

ام وحلانا بآیات لا ینقصها نقص المعاندین، وحلانا بأفكار لا یعارضها أوه

  .القاصرین

والصــــلاة والســــلام علــــى مــــن شــــید أركــــان الــــدین بالإســــناد الیقــــین، وعلــــى آلــــه 

  .وأصحابه الذین عرفوا الشریعة بجهد متین

وبعــد، فــي هــذه المقدمــة یكــون لا داعــي للحــدیث عــن أهمیــة المنــاظرة فــي علــم 

 أصـول الفقـه، لأنـه هـذه الظـاهرة تشـكل الجانـب الصـوري لهـذا العلـم فهـي التـي یتمســك

بها الفقهاء، إما هدما لمذهب أو حفاظا علیه لكـن هنـاك قضـایا مهمـة یقتضـي البحـث 

  :الإشارة إلیها

ینبغــي تحدیــد المنــاظرة المقصــودة فــي هــذا البحــث، فهنــاك مدافعــة تســمى : أولا

، وتتحـــدد المدافعـــة المنـــاظرة أو الجـــدل اعتمـــادا علـــى )1(منـــاظرة ومدافعـــة تســـمى جـــدلا

مــدافع قصـده الحـق ســمیت مدافعتـه منــاظرة وإن كـان قصــده فصـد المـدافع، فــإن كـان ال

إســكات الخصــم ســمیت المدافعــة التــي بینهمــا منــاظرة، وهــي التــي وظفناهــا داخــل هــذا 

  .البحث المتواضع

  .غیر أن هذا لا یمنع ممارستهما للمدافعة التي تقصد إلى إفحام الخصم

والـــذي ركزنـــا  المنـــاظرة ضـــرورة تســـتدعیها عـــدة أســـباب، غیـــر أن أهمهـــا: ثانیـــا

علیه هو الاخـتلاف علـى قـراءة النصـوص الشـرعیة وادعـاء الحـق فیهـا، وذلـك اعتمـادا 

  :على مرحلتین أساسیتین

  .مناظرة النفس لإقناعها مما یؤول من النصوص الشرعیة: الأولى

مناظرة الآخر لإقناعه بما اقتنعت به نفس المؤول، وهذه المرحلـة هـي : والثانیة

ناظر بین خصمین یرید كل واحـد منهمـا إقنـاع صـاحبه بمـا ادعـاه مـن التي یتم فیها الت

  .الحق كتابة أو شفاه

  .وهكذا یكون كل واحد من بني الإنسان مناظرا لغیره شاء أو أبى

                                                           
)

1
للعلام�ة محم�د المرعش�ي المع�روف " الولیدیة في آداب البحث والمناظرة"اده على شرح العلامة محمد بن حسین البعتي المعروف بمنلا عمر ز -)

  7:بساجلقي زاده ص 
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ابن حزم، فكون ابن حزم قرأ –ومن هنا یمكن الحدیث عن مناظرة الباجي 

من النصوص ولا  النصوص الشرعیة بما اقتنعت به نفسه وادعى الحق فیما تأول

ویكون هنا لا داعي لفهم . شك سیكون مدعاة لمناظرة غیره له فیما ادعاه أنه حق

المناظرة بشكلها البسیط والمتعارف علیه بل ینبغي فهمها بالمعنى الأعم الذي یجمع 

بین المناظرة الشفویة والمكتوبة التي تقصد إلى الاستدلال على دعوى مناقضة 

  .سواء عاصر الخصم خصمه أم لم یعاصره لاستدلال دعوى الخصم،

المناظرة المتحدث عنها في هذا البحث المتواضع اقتصرت على : ثالثا 

موضوع علم أصول الفقه بالأندلس بین ابن حزم والباجي وذلك لما لعلم المناظرة من 

أهمیة في علم أصول الفقه من جهة ولما لأصول ابن حزم والباجي من إفراز لهذه 

  .الأندلس إبان القرن الخامس الهجري من جهة أخرىالظاهرة ب

وإبرازا لهذه الظاهرة التي عرفها علم أصول الفقه بالأندلس إبان القرن الخامس 

  .  مدخل وأربعة فصول واستنتاج وخاتمة: الهجري رأینا تقسیم البحث إلى 

تحدثنا فیه عن تاریخ الناظرة ودواعي شیوعها بالأندلس، وأرجأنا : المدخل 

  : هذه الدواعي إلى عاملین أساسیین 

داخلي، وتحدثنا فیه عن دور السیاسة والثقافة الداخلیتین في شیوع : الأول 

  .المناظرة بالأندلس

خارجي، وتحدثنا فیه عن دور الثقافة المشرقیة في شیوع المناظرة : الثاني 

  .بالغرب الإسلامي

م والباجي، وربطنا هذا أبرزنا فیه المنطلق اللغوي لابن حز : الفصل الأول 

  .المنطلق بمناظرتهما حول بعض القضایا اللغویة

ركزنا فیه على مناظرة الباجي لابن حزم حول بعض القضایا : الفصل الثاني

بأولیات  -في هذا الجانب–الحدیثیة معتمدین في ذلك على ربط الأولیات الحزمیة 

  .التناظر بین الفقیهین الباجي وذلك لما لهذه الأولیات من دور فعال في شساعة

تحدثنا فیه عن تناظر الفقیهین حول القیاس والتعلیل آخدین : الفصل الثالث

هذا المنطلق في اختلافهما على بعین الاعتبار منطلق ابن حزم والباجي ودور 

  .دعاوى القیاس والتعلیل
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خصصناه للحدیث عن المناظرة، وقسمنا الحدیث فیها : الفصل الرابع والأخیر

والدلیل والاعتراض، ففي   حسب ما یقتضیه هیكلها العام، فتحدثنا عن الدعوى على

  .الدعوى حاولنا بینا الدعاوى  التي تحتمل والتي لا تحتمله

وفي الدلیل بینا حد الدلیل وأهمیته ممیزین بین الأدلة عند أهل هذا الفن  

  .وعند أهل الشرع

لعقلي والاعتراض الشرعي، وفي الاعتراض ارتأینا التمییز بیت الاعتراض ا

  .والنقض والمعارضة) المناقضة(فالاعتراض الأول تحدثنا فیه عن المنع 

  .أما الثاني فبینا كیفیة الاعتراض على الاستدلال بالكتاب والسنة والقیاس

أما الاستنتاج العام فقد أشرنا إلى مدى التزام ابن حزم والباجي بالطرق 

بعض التخریجات التي استخرجناها من فصول هذه التناظریة معتمدین في ذلك على 

  .الرسالة وذلك اعتمادا على ربط المناظرة التطبیقیة بالمناظرة النظریة

فقد أشرنا فیها إلى دواعي التناظر بین بني البشر والمتمثل في : وأما الخاتمة

  .طبیعة اللغة القرآنیة

ن أنوه بالجهود وأخیرا لا یفوتني وأنا أختم عرض محتوى هذا البحث دون أ

التي بذلها الأستاذ المشرف التهامي الراجي لإنجاح هذا البحث المتواضع كما لا 

  .یفوتني أن انوه بكل من أضاف یدا من أیادیه خدمة لهذا البحث

  .واالله أسأل أن یوفقنا ویهدینا لها فیه الخیر والصالح العام

  المصطفى الوضیفي

  27/02/1989البیضاء 
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  المدخل

  ریخ المناظرة بالأندلستا

  

بتأیید خالقنا عز وجل لنا موعبا للحكم فیما ) أي الأحكام(وجعلنا هذا الكتاب 

اختلف الناس من أصول الأحكام في  الدیانة مستصفى، مستقصى، محذوف 

ینفعنا االله عز وجل به یوم فقرنا إلى ما یثقل به  أنالفضول، بحكم الفصول، راجین 

  …میزاننا من الحسنات

  ابن حزم.م

  

  أحكام الفصول في أحكام الأصول

  الباجي .م

  محتوى المدخل

  مقدمة-

  عوامل شیوع المناظرة بالأندلس-

  العامل الداخلي-أولا

  العامل السیاسي-أ

  العامل الثقافي-ب

  العامل الخارجي-ثانیا

  الاحتكاك الحضاري بین الغرب والشرق-أ

  

  مدخل

ا الفن كمناظرات في كتب الفلسفة المناظرة من الفنون الإسلامیة، وقد دون هذ

  …وكتب الملل والنحل وكتب الكلام

غیر أننا لم نجد من المؤرخین من اهتم بالتأریخ لهذه المناظرات، وربما كتاب 

تاریخ الجدل لأبي زهرة یعتبر الوحید الذي اهتم بتاریخ هذا الفن،  واهتمامه به لم 
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التأریخ لهذا الفن بالأندلس یخرج عن نطاق التأریخ للمناظرات بالمشرق، أما 

  .والمغرب، فقلما نجد مؤلفا اعتم بهذا الفن

بالأندلس والمغرب، وذلك لتوافر شروطه  هذا على الرغم من شیوع هذا الفن

وملابساته التي تمثلت في الظروف السیاسیة والثقافیة للأندلس والمغرب ناهیك عن 

  .لهذین البلدینظروف أخرى تمثلت في الاحتكاك الحضاري الذي توفر 

إنه من خلال هذه الملابسات التاریخیة التي تمیز بها الغرب الإسلامي، رأینا 

التأریخ للمناظرة إبان أواخر القرن الرابع وبدایة القرن الخامس إلى حدود أواسطه 

  .ابن حزم والباجي: بالأندلس، وهي الفترة التي عاشها الفقیهان 

والباجي فترة سادها الاضطراب الفكري  عاشها ابن حزم التيإن هذه الفترة 

اختلاط المسلمین بالنصارى والیهود  فهي تزخر بالمتناقضات الناتجة عنوالسیاسي، 

من جهة، واختلاط التیارات الفكریة الإسلامیة فیما بینها من جهة  أخرى، وهذا كله 

عدة على یضمن للأندلسیین شهرة الإكثار من المناظرة ولعل وقفة على العوامل المسا

  .شیوع المناظرة تعطینا فكرة واضحة عن تاریخ التناظر بالأندلس

  :عوامل شیوع المناظرة بالأندلس

هناك عوامل متعددة أعنت المناظرة بالأندلس، وهي نفس العوامل المساعدة 

دوره في كثرة التناظر حول بعض القضایا  )1(علیها في المشرق، فقد لعب الاجتهاد

رات الذي طبع أهل هذا البلد دوره في نمو المناظ) 2(لتسامح الدینيالفقهیة، كما لعب ا

إلا أن أهم سبب دفع بازدهار المناظرة . الملل الأخرى الكلامیة بین المسلمین وأهل

  :بالأندلس یكمن في عاملین أساسین

  وتعني به السیاسة والثقافة الداخلیین: الأول لعامل الداخلي

  .به الاحتكاك الحضاري بین الغرب والشرق يوتعن: العامل الخارجيوالثاني 

  :ویتمثل في عاملین: العامل الداخلي: أولا

  :العامل السیاسي-1

                                                           
  .293: أبو زھرة ص : تاریخ الجدل -)1(

  .91: الباجي ص : مقدمة التركي لكتاب إحكام الفصول 

  .17: ص  86س  12: السفر / أكادیمیة المملكة المغربیة -)2(
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  هـ384إن الفترة السیاسیة التي عاشها ابن حزم والباجي تتراوح بین سنة 

له  هـ، وهي فترة شهدت تحولا سیاسیا كبیرا، ولعل هذا التحول السیاسي كانت474و 

هـ وقعت الأندلس تحت نفوذ یوسف 127تمخض فیها، ففي سنة تي ظروفه القبلیة ال

بن عبد الرحمن الفهري الذي عمل جاهدا على إخماد الثورات الداخلیة بین العرب 

وبینما هو یعمل على ذلك فإذا بعبد الرحمن الداخل یدخل الأندلس في . ) 1(والبربر

ه في معركة خسرها ترحاب كبیر، فخشى یوسف الفهري منافسه، فجیش جیشا وقابل

وبذلك استتب الحكم لعبد الرحمن الملقب بالداخل، وبعدما عمل عبد ) 2(یوسف الفهري

هـ وبدأ في إنجاز المنجزات 138الرحمن على إنجاز إمارته فاتخذ قرطبة مقرا له سنة 

المعماریة، فاختلط المدینة وبنى المساجد ونظم الجیش وشجع العلوم وظل الحكم بیده 

  .) 3(هـ172في سنة إلى أن تو 

وبعده تولى أبناؤه وحفدته الحكم، فقد تولى هشام الحكم وسار على نهج أبیه 

الذي كان طموحا إلى قهر وجاء بعده الحكم بن هشام . ) 4(هـ180توفي سنة  أنإلى 

النصارى، وقد تم له ذلك فانتصر علیهم غیر ما مرة، وبقي في الحكم إلى أن أدركته 

وخلفه ابنه عبد الرحمن الثاني على إخماد بعض الثورات . ) 5(هـ206الوفاة سنة 

، وبعده تسلم الملك  )6(هـ238والفنون إلى أن توفي سنة رعى الثقافة والعلوم الداخلیة و 

هـ آل الحكم إلى ولدیه المنذر وعبد االله اللذین لم  273ابنه محمد، وبعد وفاته سنة 

هد عهدهما ثورات متعددة أدت إلى یقوما بعمل یذكر في المجال السیاسي، فقد ش

  .) 7(تصدع الدولة الأمویة بالأندلس

اب الحكم الأموي بغیر أن تولیة عبد الرحمن الثالث لعبت دورها في استت

بالأندلس، فقد عمل عبد الرحمن على إخماد الثورات وعلى الرفع من مستوى الثقافة 

ه خلیفة للمسلمین بعد أن وبذلك أعلن نفس… بالأندلس، وتشجیع رجاله وتقویة ملكه

                                                           
  .143عبد المجید نعنعي : التاریخ السیاسي / في الأندلس  تاریخ الدولة الأمویة -)1(

  .52-50: ابن القوطیة ص : وتاریخ افتتاح الأندلس  27: الأمیر شكیب أرسلان ص : خلاصة تاریخ الأندلس -)2(

  .170-168-164-148: نعنعي ص : وتاریخ الدولة الأمویة في الأندلس  4/120المجلد / تاریخ  ابن خلدون المسمى العبر -)3(

  .182-180-175-168: ونفس المرجع ص  4/124نفس المصدر  -)4(

  .4/125تاریخ ابن خلدون . 64ابن القوطیة : تاریخ افتتاح الأندلس -)5(

  .249-244-240: عبد المجید نعنعي : تاریخ الدولة الأمویة في الأندلس  -)6(

  . 133-4/132ابن خلدون تاریخ . 115-113ابن القوطیة :  تاریخ افتتاح  الأندلس -)7(
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استمر -ان عهد عبد الرحمنوقد ك. هـ316تقلب بأمیر المؤمنین الناصر لدیه االله سنة 

من العهود المزدهرة ثقافة وسیاسة وعمرانا فقد اعتنى بالمكتبات وأندیة -هـ351إلى 

  …) 1(العلم والأدب

حكم كأبیه هـ، وقد كان ال 350من بعده سنة ) المستنصر(وبوفاته تولى الحكم 

  …) 2(محبا للعلم والثقافة

، وكان صغیرا، الأمر الذي جعل )المؤیدا(وبعده تولى ولده هشام الثاني 

  .) 3(السلطة تنتقل إلى أحد مربیه محمد بن أبي عامر الذي تقلب بالمنصور

هـ وموت ابنه المظفر عبد العزیز توالى على  393وبمقتل أبي عامر سنة 

الأمر الذي أحدث اضطرابا سیاسیا كبیرا سنح . )4(ضعفاءالخلافة الأمویة أمراء 

   .بالاستقلال ببعض المقاطعات الأندلسیة. )5(لبعض المتمردین من العرب والبربر

هـ حیث ظهر ملوك الطوائف الذین وزعوا  422وظل الأمر هكذا إلى سنة 

  .)6(الأندلس إلى دویلات متعددة

  الجهاورة  إمرةدویلة قرطبة تحت -1

  بني عباد وأضافوا إلیهم قرطبة إمرةلة إشبیلیة تحت دوی-2

  التجبیین إمرةدویلة سرقسطة تحت -3

  بني ذي النون إمرةدویلة طلیطلة تحت -4

  الصقالبة ثم العامریین وأمراء ذي النون إمرةة تحت یدویلة بلنس-5

  بني زیري إمرةدویلة غرناطة تحت -6

  )7(بني الأفطس إمرةدویلة بطلیوس تحت -7

                                                           
  والخیرة 21: لیفي بروفنسال، ص : حضارة العرب في الأندلس  -)1(

  .بروفنسال:  13: الحمیدي ص : جذوة المقتبس  -)2(

  .23: وبروفنسال، ص  1القسم  2، المجلد 140: ابن بسام ص : الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة -)3(

  : لی���ث س���عود ص : انظ���ر عب���د الله وجھ���وده ف���ي الت���اریخ : ، الناش���ر محم���ود عل���ي مك���ي 26: ن ص ای���اب���ن ح: مقدم��ة ناش���ر كت���اب المقت���بس  -)4(

31-32.  

  .941: ص  2المجلد  1ابن بسام، القسم : الذخیرة  -)5(

  .36: الحمیدي ص : جذوة المقتبس 

  .23: حضارة العرب في الأندلس ص : بروفنسال

  .نفسھ -)6(

  .14إحسان عباس : انظر كذلك تاریخ الأدب الأندلسي /  2/942المجلد  1القسم : الذخیرة  -)7(
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ذه الوضعیة السیاسیة التي آلت إلیها الأندلس لم تكن مانعة من انتشار إن ه

، بل إن هذه الوضعیة كانت عاملا مساعدا على ازدهار الثقافة ) 1(الثقافة والعلوم

بالأندلس، ویرجع ذلك إلى التنافس الذي خلقته هذه الوضعیة السیاسیة بین ملوك 

عراء والإغداق علیهم نشطت من جدید احتضان العلماء والش"الطوائف، فتنافسوا في 

   .)2("الحركة الفكریة

ومعلوم أن هذه الحركة الفكریة لم تكن مقتصرة على الشعر والأدب، بل 

ومن جملة ما اهتم به اهتماما . تعدتها إلى الاهتمام بجمیع أنواع العلوم والمعارف

ة فقد خدمت المناظرة لما لها من أهمیة في الحیاة السیاسیة والثقافی" المناظرة"بالغا 

الأمراء منذ عصور متقدمة، اتخذوها كمعول لنصرة مذاهبهم وقضایاهم الفكریة 

  .)3(والمذهبیة

ولهذه الأسباب وغیرها اهتم بها أمراء الأندلس وأغدقوا العطایا لمن یمارسها، 

  :وجلسوا لسماعها، وروایات جلوس الوزراء والأمراء للمناظرة كثیرة نذكر منها

أحمد بن هود لسماع مناظرة المؤتمن والباجي حول موضوع جلسة -1

  .)4(فلسفي

  .)5(هـ لمناظرة ابن حزم للباجي 439جلسة ولي میورقة ابن رشیق سنة -2

  .)  6(جلسة السلطان محمد لمناظرة بقي بن مخلد للفقهاء-3

  ) .7(جلسة المعتصم باالله لمناظرة الفقهاء حول التفسیر والحدیث-4

  :فيالعامل الثقا-ب

ویتمثل في التیارات الفكریة والدینیة التي استقرت بالأندلس، فالقرن الرابع 

 والخامس بالأندلس قد عرف تیارات فكرة ودینیة، هناك الیهود والنصارى وبجانبهم

الإسلامیة الأخرى التي تتمثل في الفلاسفة وعلماء الكلام والفرق السیاسیة التیارات 

                                                           
  . 24: بروفنسال، ص : حضارة العرب في الأندلس -)1(

  .الأمین بوخبزة: موقف الفقھاء من الفلسفة الإسلامیة : رسالة ماجستیر  -)2(

  .24الألمعي : مناھج الجدل  -)3(

  .147-2/146الطالبي  تحقیق عمار/ أبو بكر العربي : م صالعواصم من القوا -)4(

  .62-61: عبد المجید التركي ص : مناظرات في أصول الشریعة الإسلامیة  -)5(

  . 249-248ت محمود علي مكي / ابن حیان القرطبي : المقتبس من أنباء أھل الأندلس  -)6(

  .71: إحسان عباس ص " : عصر الطوائف والمرابطین "تاریخ الأدب الأندلسي  -)7(
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، فبجانب الأوزعیة والمالكیة والظاهریة والشافعیة كان والفقهاء على اختلاف مذاهبهم

  ) .1(المذهب العراقي والمذهب الكوفي والمذهب الشیعي

غیر أن التیارات التي كان لها صدى واسعا بالأندلس والتي ساهمت بقدر 

كبیر في المناظرات الأندلسیة تتمثل في الیهود والنصارى وعلماء الكلام والفلاسفة 

  .اختلاف مذاهبهم والفقهاء على

ونظرا لما هذا التیارات من أهمیة، رأینا الوقوف عندها قصد الإشارة إلى 

  .بعض المناظرات التي اشتدت یه هذه التیارات

وتحقیقا لهذا الغرض قسمنا الجانب الثقافي بالأندلس إبان القرن الرابع 

  :والخامس إلى مبحثین كبیرین

  المذاهب الكلامیة والفلسفیة

  الفقهیة المذاهب-

  :المذاهب الكلامیة والفلسفیة بالأندلس

شهدت الفترة السابقة على القرنین الرابع والخامس الهجریین اهتماما كبیرا 

وساد هذا الاتجاه لمدة قرنین من الزمن واستمر . ) 2(بالفقه وأدب المسائل والأجوبة

مثل في الكلام إلى القرن الرابع والخامس، غیر أنه ظهر بجانبه اهتمام علمي آخر ت

والفلسفة، وأثمر هذا الاتجاه العلمي اشتراك عدة تیارات في بلورته، فاشترك فیه الیهود 

ولعل حدیثنا عن هذه الاتجاهات التي  رى والمسلمون على اختلاف نزعاتهموالنصا

  .…ساهمت في بلورة الكلام یعطینا فكرة واضحة عن تاریخ المناظرات الأندلسیة

لأندلس عرفت تیارات یهودیة مهمة نشطت الحركة الفكریة مما لاشك فیه أن ا

والأدبیة بالأندلس عامة كانت توجد دوما طائفة من السكان الیهود عددها لا بأس به 

كانت أحوالها … تقطن مدن إسبانیا الإسلامیة ومدنها المسیحیة على حد السواء

ارث حب مزدهرة وبخاصة في أرض الإسلام على شيء كبیر من التنظیم، تتو 

  ).3(الدرس

                                                           
  .245و  219الحمیدي : لمقتبس ذورة اج -)1(

  .عبد المجید التركي/ ، مكانة ابن رشد الفقیھ من تاریخ المالكیة بالأندلس 157: ص  1978كلیة الآداب : ندوة ابن رشد  -)2(

  .103: بروفنسال، ص : حضارة العرب بالأندلس  -)3(
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واشتهرت هذه المدینة  )1("جالیة كبیرة من الیهود" -خاصة-وعرف غرناطة

وممن اشتهروا باستقرارهم بهذه المدینة بنو  )2("بغرناطة الیهود"بالیهود حتى سمیت 

وبخاصة في  نالبربرییالنغریلة الذین أدركوا مكانة ثقافیة وسیاسیة مهمة في عهد 

  .)3(…عهد بادیس بن حبوس

   :كما عرفت سرقسطة بدورها وفودا من الیهود فاستقروا بها

  منهم بن فوال العارف بصناعة الطب والفلسفة

  ومروان ابن جناح العالم بصناعة المنطق 

  جبروال المعروف باهتمامه بالمنطق وابن 

  ".المجدولة في الأدویة المفردة"بكلارش الطبیب صاحب كتاب وابن   

  .)4(…الم بعلم العدد والهندسة والطب والمنطقوأبو العقل حسداي  الع

إن اهتمام هذه الجالیة بالمنطق والفلسفة والكلام وبالضبط بالدراسات 

سیخلق تناظرا فكریا واسعا بین الیهود والمسلمین الذین كان لهم سبق  )5(التلمودیة

  .الحدیث في المسائل العقیدیة

عواقب هذا الاختلاط ومناظرات ابن حزم لبعض الیهود تعبیر واضح عن 

الإسلامي، كما هو تعبیر عن مساهمة التیارات الفكریة الأخرى في ازدهار -الیهودي

وقد كان لابن حزم مناظرات مهمة مع یهود الأندلس قال ابن . المناظرات الأندلسیة

ولهذا الشیخ أبي محمد مع الیهود لعنهم االله ومع غیرهم من أولي المذاهب : "حیان

  .)6("أهل الإسلام مجالس محفوظة وأخبار مكتوبةالمرفوضة من 

ومن هذه المناظرات الحزمیة مناظراته لابن النغریلة حول لفظة أخت في 

وقد وقفت على هذا الكلام "التوارة واختلافه معه على اشتراكها بین الأخت والقریبة 

لي من بعض من شاهدناه منهم وهو إسماعیل بن یوسف الكاتب المعروف بابن النغرا

فقال لي أن نص اللفظة في التوارة أخت وهي لفظة تقع في العبرانیة على الأخت 

                                                           
  .1/9إحسان عباس : رسائل ابن حزم، مقدمة الناشر  -)1(

  .64: طاھر أحمد مكي ص : سیة دراسات أندل-)2(

  .محمد بنشریفة. ذ/ ، حول التسامح الدیني وابن میمون والموحدین 23: ص  86: س  12: السفر / أكادیمیة المملكة المغربیة -)3(

  .82-3/81ابن لأبي أصبیعة : عیون الأنباء في طبقات الأطباء -)4(

  .489-488: ؤنس ص ترجمة حسین م/ بالنثیا  : تاریخ الفكر الأندلسي -)5(

  .170: ص  1المجلد  1ابن بسام، القسم : الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة -)6(
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وعلى القریبة، فقلت یمنع من صرف هذه اللفظة إلى القریبة ههنا قوله لكن لیست من 

هي بنت أبي فوجب أنه أراد الأخت بنت الأب وأقل ما في إثبات النسخ  وإنما أمي

  .)1("ءالذین تفرون منه فخلط ولم یأت بشي

لم تزل، ردوس الجوالیت ینتسلون من " وناظره كذلك في الجوالیت وقال له 

ولد داوود وهم من بین الیهود وهي قیادة وملك وریاسة، فقلت هذا خطأ لأن رأس 

الجالوت لا ینفذ أمره على أحد من الیهود ولا من غیرهم وإنما هي تسمیة لا حقیقة 

  ).2("لها

على مناظراته لابن النغریلة بل تعدتها إلى  ولم تقتصر مناظرات ابن حزم

عرف بتفاهة مواقفه من الدین الإسلامي فقد  الذي مناظرة ابنه یوسف بن النغریلة

كتب ابن یوسف كتابا أثبت  فیه تناقض القرآن، الأمر الذي حدا بابن حزم إلى 

وى تألیف رسالة عارض بها مؤلف ابن النغریلة،  فقد ادعى هذا اللعین هذه الدع

فألف كتابا قصد فیه بزعمه إلى إبانة تناقض كلام االله عز وجل في القرآن اغترارا "

باالله تعالى أولا، ثم یملك ضعفة ثانیا واستخفافا بأهل الدین بدءا، ثم بأهل الریاسة في 

مجانة عودا، فلما اتصل بین أمر هذا اللعین قم أزل باحثا عن ذلك الكتاب الخسیس 

فأظفرني القدر … ني االله عز وجل علیه من نصر دینه بلسانيلأقول فیه بما أقدر 

بنسخة رد فیها علیه رجل من المسلمین، فانتسخت الفصول التي ذكرها ذلك الراد عن 

  .)3(…هذا الرذل بالجاهل، وبادرت إلى بطلان ظنونه الفاسدة بحول االله تعالى وقوته

السابقة، فبحكم تواجد  إن المناظرة المسیحیة الإسلامیة لا تقل عن المناظرات

المسیحیین بالأندلس وبحكم اختلافهم العقیدي مع المسلمین سیكونان السبب الحقیقي 

كانت هناك مناقشات … "لظهور مناظرات ومناقشات عنیفة بین هذین الاتجاهین 

  .)4("عنیفة بین المسلمین والمسیحیین في الأندلس سواء بالعربیة أو المسیحیة

                                                           
  .1/135ابن حزم : الفصل في الملل والأھواء والنحل -)1(

-146س�ان عب�اس إح: انظ�ر ت�اریخ الأدب … لم یكن ابن حزم، الوحید الذي جادل الیھود بل جادلھم العامة والأدب�اء والفقھ�اء. 153-152/نفسھ -)2(

  . 108بالنثیا ص : وتاریخ الفكر 147

  .1/93النشار .د: رسالة الرد على ابن النغریلة في الإسلام -)3(

  .1/93النشار . د: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام -)4(
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عارضني یوما "اقشات العنیفة معارضة نصراني لابن حزم ومن جملة هذه المن

لاشك أن ابن حزم عن اعتراضات المسیحیة ودحضها وكشف  )1(…نصراني

  .)2(…زیفها

رجل من الرهبان إلى بعض ملوك "وهكذا صنیع الباجي فقد ورد على كتاب 

ته الأندلس یدعوه إلى الدخول في ملته وكان أبو الولید  الباجي رحمه االله بحضر 

أنا نربأ بك عما استفتحت به : اهبللر به أبلغ جواب فقال في كتابفأجاب عن الملك 

كتابك من أن عیسى بن االله بل هو بشر مخلوق وعبد مربوب لا یعرى عن دلائل 

الحدوث من الحركة والسكون والزوال والانتقال والتغیر من حال إلى حال واكل 

یصح  على إله قدیم، ولا یمكن  مما لا الطعام والموت الذي كتب على جمیع الأنام

  .)3(…عند ذي رزي سلیم

فقال له : "وكذلك كان صنیع ابن الطلاع الذي ناظر نصرانیا بقرطبة

النصراني ما تقول في عیسى فقال له ابن الطلاع لعلك ترید البشر بمحمد فانقطع 

ى الحقیقة عل النصراني لأنه رأى أن أنكر له هذا الوصف لكذب إنجلیله وكفر بعیسى

  .)4(وإلا فلیس بمؤمن به من الإیمان بما بشر لأنه إنما أقر بعیسى

أما المناظرة حول الكلام والفلسفة والمنطق فقد كانت جد نشطة ویرجع نشاط 

هذا الجانب إلى وجود كثرة المتكلمین والفلاسفة والمناطقة بالأندلس، فرغم افتقار 

هي على كل حال فغیر غریبة عنه وقد ف"الأندلس إلى تجاذب الخصومة في الكلام 

  .)5("كان فیهم قوم یذهبون إلى الاعتزال

  .)6(أحمد بن عبد الوهاب بن یونس المعروف بابن صلى االله-

  .)7(315وأبي بكر یحیى المعروف بالسمینة ت -

  .ومحمد بن موهب القبري والد الحاكم أبي شاكر عبد الواحد بن محمد وجد-

                                                           
  .79ابن حزم : الأصول والفروع -)1(

  .16: أبو زھرة ص . م: ابن حزم حیاتھ وعصره -)2(

  .298-296: علي السكوني ص :  عیون المناظرات-)3(

  .298نفسھ -)4(

  .186ابن حزم : رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالھا -)5(

  .47: ص  1ابن الفرضي، قسم : تاریخ علماء الأندلس -)6(

  .188: ص  2ابن الفرضي، قسم : تاریخ علماء الأندلس -)7(
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  .هـ 400ریبا من أبي الولید الباجي ت ق-

  . )1(هـ494والفقیه الأصولي أبي الولید الباجي ت -

  .)2(419وخلیل بن عبد الملك المعروف بخلیل الغفلة ت -

  :أما المناطق والفلاسفة فلا یقلون عن المتكلمین، فقد اشتهر من بینهم

  .)3(هـ456أبو محمد بن عبد االله الأزدي المعروف بابن الذهبي ت سنة -

  .)4(هـ440ت سنة  ن سعید بن محمد بن البغوشبو عثماوأ-

  .)5(هـ420وأبو عبد االله بن الحسن المعروف بابن الكتاني ت قریبا من سنة -

  .)5(هـ420

  .)6(وسعید بن فتوح السرقسطي المعروف بالجمار-

إن كثرة الاهتمام بالفلسفة والمنطق داخل الأندلس قد ولد مواقفا معادیة من 

كانت تحت نفوذ الثقافة الفقهیة، فلیس غریبا أن كتب الأوائل، خاصة وأن الأندلس 

یتعرض الفقهاء على علوم الأوائل، بل الاعتراض على كل جدید وكان أهل هذه 

الجزیرة لما ألفوا الفقه والنوازل المالكیة اعتقدوا أن كل جدید فیه خرق للإسلام ولهذا 

  .)7(…سینفرون من علم الكلام والمنطق وغیرها

من علوم الأوائل فقهاء المالكیة، فرسالة الباجي لولدیه  رونفوممن كانوا ین

تعبیر واضح عن هذه المواقف، فقد ألف رسالة أوصى فیها ابنیه بعدم تعاطي 

  .)8(الفلسفة والمنطق

وبرده "ولا ننسى اتهام بعض المالكیة لابن حزم باتباعه لعلوم الأوائل 

إن أهل "عن الدین خروج و في نظرهم زندقة  )9(بالمنطقي على الشرعي فالفلسفة

  .)1(زماننا ینفرون عنها وینفرون ویرمون العالم بها بالبدعة والزندقة

                                                           
  .11/247یاقوت : معجم الأدباء -)1(

  .149: ص  1ابن الفرض، القسم : تاریخ علماء الأندلس -)2(

  .3/80ابن أبي أصبیعة : عیون الأنباء في طبقات الأطباء -)3(

  .3/78نفسھ  -)4(

  .3/73نفسھ  -)5(

  .185ابن حزم : رسالة في فضل الأندلس  -)6(

  .8-7: ابن طلموس ص : كتاب المدخل لصناعة المنطق -)7(

  .71: ن ص تحقیق أبو الأجفا/ الباجي : فصول الأحكام  -)8(

  .3/73رسائل ابن حزم، الناشر إحسان عباس  -)9(
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إن هذه المواقف التي عرفته الأندلس ستولد تناظرا عنیفا بین مؤیدي الفلسفة 

  :والمنطق وبین نفاتها، والمناظرات التالیة تدلنا على ذلك

  .)2(ةمناظرة الباجي لابن حزم حول مشروعیة الفلسف-

  .)3(حول الفلسفة هودمناظرة الباجي لابن -

  .)4(مناظرة ابن حزم للمالكیة حول الفلسفة-

  :المذاهب الفقهیة بالأندلس

سبق أن ألمحا أن الأندلس كانت تحت نفوذ الفقهاء، ویرجع النفوذ إلى 

السیطرة الفكریة والسیاسیة التي كانت للفقهاء، فقهاء الأندلس كانوا یشاركون في 

وشاركوا . )5(ع مظاهر الحیاة، فشاركوا في السیاسة وتقلدوا مناصب سیاسة كبرىجمی

- هـ543ت -في القضاء، وكان منهم القضاة كالقاضي أبي بكر بن العربي المغافري

والقاضي محمد بن  -هـ404ت - والقاضي یحیى بن عبد الرحمن بن وافد اللخمي

  .)6(…-هـ 367ت-سلیم

بالفقهاء، ومن مختلف الاتجاهات الفكریة  إن الأندلس ولا شك كانت تزخر

ي دخل الأندلس مع الفتح الأموي ذوالمذهبیة، فقد كانت الأوزعیة وهي المذهب ال

وكان ممن أدخل هذا المذهب صعصعة بن سلام الدمشقي الأندلسي مفتي الأندلس 

  .)7(-هـ192ت-وخطیب قرطبة

بالضبط من الفتح وظلت الأندلس تعمل بهذا المذهب لمدة قرنین من الزمن و 

 )            8(هـ، وقیل إلى عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل230إلى سنة 

وأذاك سقط هذا المذهب، ومن المفید أن سقوطه لم یكن لانتصار السیاسة لمذهب 

فلما كان . مالك، أو لأنه لم یقع في طریق الحاج، وإنما سقط لضعفه الجدالي

زاعي كان ینافح عنه ویدافع عنه، وجدال الاوزاعي لأبي المذهب بید مؤسسه الأو 
                                                                                                                                                                      

  .8: ابن طلموس ص : كتاب المدخل لصناعة المنطق  -)1(

  .531-530: الباجي ص : إحكام الفصول  -)2(

  .147-2/146أبو بكر العربي ت عمار الطالبي : واصم فالعواصم من ال -)3(

  .122: ابن حزم ص : سالة في الرد على الھاتفور. 74: ین ص رسالتان أجاب فیھما عن رسالت -)4(

  .105و  88و  75: النباھي المالقي  ص: الأندلستاریخ قضاة  -)5(

  .33: ابن حیان ص : تبس قالم -)6(

  .494: ابن حیان ص : المقتبس  من أنباء أھل الأندلس  -)7(

  . 230: ص  3المقري، المجلد : نفح الطیب -)8(



 21

ضعف للكن لما صار بید أتبعاه . )1(حنیفة ومالك والثوري وغیلان القدري یظهر ذلك

من كبار أصحاب الأوزاعي و روى سعید بن عبد العزیز وه" -أي تناظرهم- تذكراهم

  .)2("لا تتذاكرون كان یكاتب أصحاب الأوزاعي فیقول لهم ما لكم لا یجتمعون ما لكم

  .)2("تتذاكرون

  للمذهب المالكي الذي دخل المكان إن ضعف المذهب الأوزعي سیترك

ومن جهة، وبفضل رجاله كالغازي بن قیس ) 3(برأي الحكم واختیاره" سندلالأ

من جهة أخرى، غیر أن تعصب مالكیة الأندلس لبعض .. )4(-شبطون-واللخمي

جمیع المذاهب المتواجدة  الأصول والفروع المذهبیة كان سببا في خصومها مع

ناشر -بالأندلس، فقد خاصم المالكیة المذهب الشافعي وموقفهم من بقي بن مخلد

  .)5(دلیل على قدم هذه الخصومة-الحدیث ومذهب الشافعي

عیة كانت ممكنة الوقوع وذلك لما كان لدعاة هذا المذهب فوخصومتهم للشا

  .من نزعة جدالیة

  .)6(ي ممن عرف بالنظر في علم الشافعيفقد كان عثمان بن وكیل القرطب-

  .)7(- هـ302ت–إلى النظر والحجة میالا وهارون بن مضر القرطبي كان-

ت -وقاسم بن محمد بن محمد بن سیار كان یذهب مذهب الحجة والنظر-

  .)8(هـ277

  .)9(هـ330ت -وعثمان بن سعید الكتاني كان مناظرا على مذهب الشافعي-

یونس القرطبي عالما بالاختلاف بصیرا بالحجاج وأحمد بن عبد الوهاب بن -

  .)10(-هـ399ت -والنظر

                                                           
  46: بد الله اجبوري ص ع: الإمام الأوزاعي  -)1(

  .70نفسھ  -)2(

  .3/230المقري، المجلد : نفح الطیب  -)3(

  .27بنعبود تاریخ إشبیلیة ص / انظر كذلك الذین جاءوا من بعدھم . 219الحمیدي : جذوة المقتبس  -)4(

  .264-249-248ابن حیان : المقتبس  -)5(

  .304: ص  1ابن الفرضي، القسم : تاریخ علماء الأندلس  -)6(

  .169: ص  2نفسھ، القسم  -)7(

  .303: ص  1نفسھ، القسم  -)8(

  .356: ص  1نفسھ، القسم  -)9(

  .154: ص  1نفسھ، القسم  -)10(
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ت  -وأحمد بن یسر بن محمد التجیتي القرطبي یمیل إلى النظر والحجة-

  .)1(-هـ327

-وعبید االله بن عمر أحمد القیسي بغدادي دخل الأندلس وكان عالما بالنظر-

  .)2(-هـ360ت 

حتد بمثل ما احتدت الخصومة بین الشافعیة لم ت -غیر أن الخصومة المالكیة

المالكیة والظاهریة، فمنذ أن مال ابن حزم إلى القول بالظاهر والمعارضة بین 

  :المذهبین جد نشطة، فقد ناظر ابن حزم عددا كثیرا من مالكیة الأندلس

 مصفة أهل زماننا فإنه"ناظرهم لادعائهم أسبقیة العمل على النصوص -1

وبالرسول، ونحن طائعون لهما، ثم یتولى طائفة منهم بعد  یقولون نحن المؤمنون باالله

أولئك بنص حكم االله  هذا الإقرار فیخالفون ما وردهم عن االله عز وجل ورسوله 

  تعالى علیهم لیسوا مؤمنین وإذا دعوا إلى آیات من قرآن أو حدیث عن الرسول

علیه لیس : یخالف كل ذلك تقلیدهم الملعون أعرضوا عن ذلك، فمن قائل

  .)3(…العمل

في مجلس القاضي عبد الرحمن  وناظر اللیث بن خرفش العبدي المالكي-2

وفي حفل عظیم من فقهاء المالكیة حول مسألة كتمان العالم  - رح-بن أحمد بن بشر

فما أحد "للعمل وهي المناظرة التي أفحم  ابن حزم خصمه وألجم الجمع المالكي 

بل صمتوا كلهم إلا قلیلا منهم أجابوني  أجاب بكلمة معارضة -المالكیة-منهم

  .)4(…بالتصدیق لقولي

وناظر أحد كبار المالكیة حول معاضدة القیاس بالاعتبار الوارد في أیة -3

لا اعتبرتم بالأسنان … "الاعتبار من جهة والاعتبار الوارد في حدیث ابن عباس 

ظرني كبیرهم في ولقد نا"، ومن جهة أخرى )5("عقلها سواء، وإن اختلفت منافعها

نما إ -وأنت منهم-إن القیاس عند جمیع القائلین به: مجلس حافل بهذا الخبر فقلت له

                                                           
  .33-32: ص  1ابن الفرضي، القسم : تاریخ علماء الأندلس -)1(

  .253/  1نفسھ، القسم  -)2(

  .103-1/102: ابن حزم ص : الإحكام في أصول الأخكام  -)3(

  .2/122نفسھ  -)4(

  .7/77نفسھ  -)5(
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هو رد ما اختلف فیه إلى ما أجمع علیه، أورد ما لا نص فیه إلى ما فیه نص، 

ولیس في الأصابع ولا في الأسنان إجماع، بل الخلاف موجود في كلیهما، وقد جاء 

یة الأصابع وبین دیة الأضراس وجاء عنه وعن غیره من عمر المفاضلة بین د

التسویة بین كل ذلك، فبطل ههنا رد المختلف فیه إلى المجمع علیه، والنص في 

الأصابع والأسنان سواء، ثم من المحال الممتنع أن یكون عند ابن عباس نص ثابت 

في التسویة بین الأصابع وبین الأضراس، ثم یفتي هو بذلك  -ص–عن النبي 

فقال لي وأین النص بذلك عن ابن عباس، فذكرت له الخبر الذي حدثناه عبد .قیاسا

الأصابع سواء، هذه وهذه سواء،  النبي : عن ابن عباس قال… االله بن ربیع التیمي

  .)1("یعني الإبهام والخنصر فانقطع وسكت

أن الصدق لا یكون أقل من ثلاثة دراهم "وناظر الأبهري في ادعائه -4

  .)2("إن الصداق لا یكون أقل من عشرة دراهم"على حدیث  اعتمادا

فإن "وناظر المالكیة بدعوى اتهامه بالأخذ بالتعلیل ورد الشرعي بالمنطقي -5

خصمك یحتج أنه لا یلزمه الخروج عما قیده الشیوخ الثقات عنهم، وتضمن ذلك كتب 

عدد كثیر، إلى جمة وهي معلومة مشهورة روایة رواها الثقات عنهم وهم في جملتهم 

  . )3(قول واحد یطلب التعلیل والاحتجاج ویرد بالمنطقي على الشرعي

هذه المناظرات التي خاضها ابن حزم مع دعاة المذهب المالكي كانت دائما 

وذلك لضعف المالكیة في التكوین الجدالي،  )4(في صالحه، فكان الانتصار حلیفه

املا حاسما في ضعفهم المعرفي كان ع )5(فاقتصارهم على المدونة والمستخرجة

لم یكن بالأندلس من "الجدالي، ولهذا السبب قال صاحب النفح وهو یصف ابن حزم 

  .)6(…یشتغل بعمله فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه

                                                           
  .7/78: ابن حزم ص : الإحكام في أصول الأحكام -)1(

  .7/136نفسھ  -)2(

  .والملاحظ أن الإحكام ملي، یمثل ھذه المناظرات. 3/73ابن حزم : الرسائل  -)3(

  .8/120 -8/195… 6/182 -6/167 -6/119 -6/77 – 6/67 – 6/65انظر مثلا 

  .2/122م ابن حز: الإحكام  -)4(

  .2/211مقدمة إحسان عباس على رسائل ابن حزم  -)5(

  .68: ص :  2: المجلد / المقري : نفح الطیب  -)6(
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سیكون سببا في استنجادهم بالباجي الخبیر  -كذلك-ولعل ضعف المالكیة

  .)1("…كلموه في ذلك فدخل إلیه وناظرهفلما قدم أبو الولید "بالجدل والمناظرة 

وكانت أولى المناظرات التي خاضها الباجي مع ابن حزم هي تلك التي 

هـ وهي المناظرة التي قل فیها غرب ابن 439حضرها ابن رشیق وإلي میورقة سنة 

قال له أبو . كیفیة طلبهما للعلم: وله معه مناظرات أخرى كتناظرهما حول.)2(حزم

عظم منك همة طلب العلم لأنك طلبته وأنت معان علیت تسهر بمشكاة أنا ا"الولید 

هذا الكلام : هب وطلبته وأنا أسهر بقندیل بائت في السوق، فكان جواب، ابن حزمذال

علیك لا لك، لأنك إنما طلبت العلم وأنت في حال رجاء بتبدیلها بمثل حالي، وأنا 

لا علم القدر العلمي في الدنیا طلبته في حین ما تعلمه وما ذكرته فلم لأرج به إ

نكثر تلك المواقف التي خاضها ابن حزم من  )4("وله معه مجالس كثیرة.")3("والآخرة

الأصول المالكیة خاصة الكتاب والخبر والمرسل والعمل والقیاس، وهي التي أشرنا 

إلیها في دراستنا هذه فهي التي تمثل ذلك الصراع العنیف وتلك الجلسات الطویلة 

لم "تي جمعت ابن حزم بالباجي، والتي هدت ابن حزم إلى القول في حق خصمه ال

  .)5("یكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب مثل أبي الولید الباجي

  :وفي ختام هذا المبحث أود تسجیل الملاحظات التالیة 

إنه من غیر الممكن التكهن بانهزام ابن حزم أمام الباجي وذلك لثبوت : أولا

  .)6(ابن حزم على مواقفه الظاهریة

إن الباجي سیجد ابن حزم مناظرا معاندا عنیفا عصامیا الأمر الذي : ثانیا

ستطول معه الجلسات والمناظرات حول بعض القضایا الأصولیة، فلا شك أن ابن 

، ولعل إلمامه بهذا الجانب یرجع )7(حزم رجل جدالي وله إلمام كبیر بالجدل والمناظرة

عه على كتب الأوائل من جهة واطلاعه على الكتب الجدالیة یرجع إلى اطلا

                                                           
  .68: ص:  2: المجلد / المقري : نفح الطیب -)1(

  .96: ص  1: المجلد  2: ابن بسام، القسم : الذخیرة -)2(

  .77: ص  2: المجلد /المقري : نفح الطیب -)3(

  .68: ص  2: مجلد ال/نفسھ -)4(

  .96: ص  1: ، المجلد 2: ابن بسام، القسم : الذخیرة -)5(

  .96: ص  1: المجلد  2: قارن ھذه الملاحظة بكلام ابن بسام في ذخیرتھ، القسم -)6(

  .136-135: ابن حیان ص : مقدمة محمود علي مكي على كتاب المقتبس -)7(
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المشرقیة من جهة أخرى، كل من هذین العاملین قد أكسبا ابن حزم نفسا طویلا في 

لقد سألني "الجدال وأكسبه معرفة هذا الباب، وجداله في الحب تصویر لهذه المیزة 

ي بالمریة، وكان طویل یوما أبو عبد االله محمد بن كلیب من أهل القیروان أیام كون

: - وقد جرى ذكر الحب ومعانیه- اللسان جدا، متقنا للسؤال في كل فن، فقال لي

أرى أن تسعى إلى إدخال الروح : اذكره من أحب لقائي وتجنب قریب، فما أصنع قلت

لكني لا أرى ذلك، بل أوثر هواه على هواي، : على نفسك، بلقائه، وإن كره، فقال 

إني إنما أحببته لنفسي، : وأصبر، لو كان ذلك الحتف، فقلت لهومراده على مرادي، 

ولا لتلذاذها بصورته، فأنا أتبع قیاسي وأقود  أصلي وأقفوا طریقتي، في الرغبة في 

سرورها، فقال لي، هذا ظلم من القیاس أشد من الموت ما تمنى له الموت، وأعز من 

یكن اختیارا بل كان اضطرارك إن بذل نفسك لم : النفس ما بذلت له النفس، فقلت له

أنت رجل جدلي ولا جدال في الحب یلتفت : بنفسك وإدخالك الحیف علیها، فقال لي

  .)1("وأي آفة أعظم من الحب: فقال. إذا كان صاحبه مؤوفا. إلیه

وكما یصدق هذا الحدیث على ابن حزم فإنه یصدق على الباجي، فالباجي 

شرق، ومكوثه به جعله یطلع على جل كتب وهو مرابط بالم )2(لمدة ثلاث عشر سنة

  .)3(المناظرة المشرقیة من جهة والتعرف على علماء المناظرة من جهة أخرى

إن المناظرات الحزمیة لم تكن مقتصرة على مناظرة المالكیة بل تعدتها : ثالثا

وقد شاهد ابن "إلى مناظرة الشافعیة والحنفیة، بل إن مناظرة كل المذاهب بالأندلس 

  .)4("…الجدل والمناظرة بین أصحاب المذاهب الإسلامیة المختلفة حزم

إن مناظرة الباجي لابن حزم كانت مركزة بشكل أولي على المناظرة : رابعا

  …حول بعض القضایا الأصولیة وخاصة مسائل الرأي والحدیث والتقلید

وقد خاض ابن حزم معركة عنیفة مع فقهاء المالكیة بالأندلس بسبب إبطال "

  .)5(…لقیاس والرأي والتقلیدا

                                                           
  .159-1/158رسائل ابن حزم -)1(

  .71: ص  2: المجلد : المقري : نفح الطیب -)2(

  .11/248یاقوت الحموي : معجم الأدباء -)3(

  .119: عبد الكریم خلیفة ص : حیاتھ وأدبھ : ابن حزم الأندلسي -)4(

  .159: الرباط ص / كلیة الآداب  1978وندوة ابن رشد س . 123: عبد الكریم خلیفة ص : حیاتھ وأدبھ : ابن حزم الأندلسي -)5(
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إن انتحال ابن حزم للمذهب الظاهري فتح للفقهاء مجالا خصبا : خامسا

وقد تعرض له في كتابه … ومعارضة ابن العربي له مشهورة"لمناظرته ومعارضته 

  .)1("…مالقواصالعواصم من 

إن هذه المذاهب الفقهیة التي ساهمت في التناظر الأصولي كان لها : سادسا

  .د قلبي بالأندلسوجو 

فالأوزعیة دخلت الأندلس مع الفتح الإسلامي وانتشرت على ید أقطابها -1

  .)2(كصعصعة بن سلام وأسد بن عبد الرحمن بن السبي

والشافعیة دخلت الأندلس مع بقي بن مخلد على عهد الأمیر محمد بن -2

تشرت وان) هـ4: ق(وتوسعت على عهد الخلیفة الناصر ) هـ 3: ق(عبد الرحمن 

  :بفضل

  یحیى بن عبد العزیز بن الخراز زكریا القرطبي-

  )3(ومحمد بن یحیى-

  .)4(وعثمان بن وكیل-

  :والمذهب الظاهري دخل الأندلس بفضل-3

  )5(هـ272 بن محمد بن قاسم بن هلال ت عبد االله-

  )6(ومسعود بن سلیمان بن مقلت أبو الخیار-

  .)7(هـ355والمنذر بن سعید البلوطي ت -

كان أول "انتشر مذهب ابن حزم حتى ملئت الأندلس كلاما بالظاهر  وهكذا

بدعة لقیت في رحلتي كما قلت لكم، القول بالباطن، فلما عدت وجدت القول 

  .)1("بالظاهر

                                                           
. ذ: وتتبع كذلك من�اظرات اب�ن ح�زم بكت�اب العل�وم والآداب والفن�ون . 260: ع السعودیة ص  1404-3/1403: كلیة الشریعة بالقصیم ع مجلة -)1(

  .116-115: المنوني ص

  .6: ت عبد السلام ھارون ص : ابن حزم : ومقدمة جمھرة العرب 

  .74: ص  1ابن الفرضي، القسم : تاریخ علماء الأندلس -)2(

  .99: ص : ة المقتبس جذو-)3(

  .304: ص  1: ابن الفرضي، القسم: تاریخ علماء الأندلس -)4(

  .99: ص : جذوة المقتبس -)5(

  .219: ص  1: نفسھ، القسم -)6(

  .6/558: جذوة المقتبس -)7(
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  :لكن كان السواد للمذهب المالكي، ولعل ذلك یرجع إلى عدة أسباب منها-4

أمرهما بالریاسة مذهبان انتشرا في بدء "انتصار السیاسة لمذهب مالك -

  .)2("ومذهب مالك عندنا بالأندلس… مذهب أبي حنیفة: والسلطان

الأسبقیة التاریخیة لهذا المذهب على غیره من المذاهب كان عاملا في -

  .رسوخه

  .كثرة أنصار المذهب بالأندلس-

كان نشاط الدعاة وحیویتهم مما حقق المساندة "خدمة دعاة المذهب للمالكیة -

  .)3("هب المالكي خلال عهد دور الطوائفالشعبیة للمذ

  :العامل الخارجي:ثانیا

لیس عیبا أن یتم الاتصال بین ثقافتین تنتمیان لحضارة واحدة، ولهذا فلیس 

صحیحا أن تكون بعض الدعاوي صادقة في قطع صلة الشرق بالغرب خاصة إذا 

قد -ولا شك-ةكان هذا الاتصال له مبررات عدیدة تثبته وتزكیه، فالثقافة الأندلسی

  :استفادت من الثقافة المشرقیة وذلك عن طریق عدة مسالك سهلت هذا الاتصال

  .عن طریق الكتب وقد دخل إلیها عدد لا یستهان به من هذه الكتب-

  .وعن طریق الرحلة التي نشطت من الأندلس إلى المشرق-

  .وعن طریق الوفود الوافدة على الأندلس من المشرق-

ساعدت على تواجد الثقافة المشرقیة بالأندلس وأقول كل  كل هذه القنوات قد

  …الثقافة المشرقیة من أدبیة وفلسفیة وكلامیة وجدالیة

تزامن أواخر العصر الأموي وعهد ملوك الطوائف بالأندلس مع العصر 

العباسي بالمشرق، وقد كان هذا العصر بالمشرق جد مزدهر ونشیط بمختلف 

وعلم المناظرة كهذه الفنون قد … سفة وكلام وجدلالمظاهر الثقافیة من أدب وفل

ازدهر بشكل متزاید ویرجع ذلك إلى الظروف الحسنة التي توافرت بكثرة في هذه 

  :الفترة، لعل أبرزها

                                                                                                                                                                      
  .2/336أبو بكر العربي عمار الطالبي : العواصم من القواصم -)1(

  .2/10المقري : نفح الطیب -)2(

  .128: محمد بن عبود ص : یخ السیاسي والاجتماعي لإشبیلیة في عھد دول الطوائف التار-)3(
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إن مجالس البرامكة والمأمون : تشجیع الأمراء للمناظرة والجلوس لسماعها-أولا

  .)1("…كانت تكتظ بهذه المناظرات

اشتهر بذلك  وأعظم من"راء في بعض المناظرات ممشاركة الأ-ثانیا

  .)2("…المأمون

كثرة النحل والملل بالمشرق مدعاة للمناظرة، ومناظرة المأمون لمجوسي -ثالثا

  .)3(ثنوي دلیل على ذلك

اتساع الحركة العلمیة والفلسفیة والكلامیة بالمشرق شجع على الانفتاح -رابعا

فاعلا وتناظرا في الثقافة الإسلامیة على ثقافات أخرى، الأمر الذي سیخلق ت

  .بالمشرق

تعشب الفرق الإسلامیة واختلافها العقدي سیكون أبرز عامل لشیوع -خامسا

  .)4(المناظرات بالمشرق، ومناظرة المعتزلة مع الأشاعرة دلیل واضح على ذلك

وفي طبقات "كثرة المذاهب الفقهیة مدعاة للتناظر في بعض القضایا -سادسا

للسبكي أطراف من هذه المناظرات، ومما یذكر أن أبا العباس بن سریج الشافعیة 

القاضي رئیس الشافعیة ببغداد كان شغوفا بمناظرة داود الظاهري، حتى توفي داود 

  .)5("…ومضى بناظر ابنه محمدا في المذهب الظاهري

هذا إضافة إلى عوامل أخرى ساعدت على انتشار هذا الفن كالتسامح الدیني 

قال . بعت به الثقافة، هذا ناهیك عن دعوة النصوص القرآنیة لهذا  الفنالذي ط

" ادع إلى سبیل ربك بالمحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"تعالى 

  ).124/النحل (

). 45/العنكبوت" (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن: "وقال تعالى

  .ة بهذه الجهة الإسلامیةولهذا فلیس غریبا أن تتكاثر المناظر 

                                                           
  .457: شوقي ضیف ص : العصر العباسي الأول -)1(

  .60: أبو زھرة ص : الشاقعي حیاتھ -)2(

  .240: أبو زھرة ص : تاریخ الجدل -)3(

  .نفسھ-)4(

  .536: شوقي ضیف ص : العصر العباسي الثاني -)5(
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إن الرحلات الأندلسیة إلى المشرق ستصادف هذا النوع من الفنون ولا شك 

أن الرحالة الأندلسیین سیتهافتون على هذا النوع من الثقافة شأنه باقي المعارف 

وكان ولع " الأخرى، حافزهم في ذلك الرغبة العلمیة والإعجاب بثقافة المشارقة

  .)1("…و شرقي عجیباالأندلسیین بكل ما ه

ویظهر هذا الإعجاب في محاولة استفادتهم من هذا الفن فأحمد بن محمد بن 

  .)2(سعد أبو عمر بعد دعوته من المشرق كثیرا ما كان یصف جو المناظرة هناك

والباجي المالكي عند رحلته للمشرق لم یسعه الاستفادة من جهایذة هذا الفن 

  . )3(…ي والإمام الصیمري والدامغانيز إسحاق الشیراطیب الطبري والإمام أبي لكأبي ا

ولا ننسى استفادة الباجي من حضوره لبعض المجالس  التناظریة الكبرى من 

قال أبو الولید "جهة، كحضوره لمناظرة دارت بین الدامغاني وأبي إسحاق الشیرازي 

ن من العادة ببغداد أ… وقد شاهد هذه المناظرة وحضرها) 474(الباجي المالكي 

أصیب بوفاة أحد ممن یكرم علیه قعد أیاما  في مسجد ربضه یجالسه  فیها جیرانه 

وإخوانه، فإذا  مضت أیام عزوه وعزموا علیه قعد أیاما في مسجد ربضه یجالسه فیها 

جیرانه وإخوانه، فإذا مضت أیام عزوه وعزموا علیه في التسلي، والعودة إلى عادته 

یقعد فیها في مسجده للعزاء مع إخوانه وجیرانه لا تقطع  من تصرفه فتلك الأیام التي 

، ومشاركته في )4("…في الأغلب إلا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء في المسائل

مناظرات من جهة أخرى كمناظرته لأبي نصر الأنصاري الشافعي في حكم كفارة 

  .  )5(الیمین قبل الحنت

حالة الأندلس بمختلف القواعد والحق أن الرحلة إلى المشرق قد أغنت ر 

الجدالیة كما أغنت الأندلسیین عامة، وبعد عودة الرحالة الأندلسیین إلى الأندلس بدا 

واضحا خاصة الأثر الذي تركه الباجي على أهل  الأندلسیینالأثر المشرقي على 

وكان أثر الباجي في الأندلس أوسع وأعمق، ویتجلى ذلك خاصة في "هذه البلدة 
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المناظرة والسعي لتركیز المذهب المالكي الذي یناؤوه أهل الظاهر، كما الجدل و 

  .)1("یتجلى في ربط هذا البلد المغربي بوشائح الصلاة الثقافیة مع بلاد المشرق

ولم تكن رحلة الأندلسیین إلى المشرق الطریق الوحید لإغناء الأندلس بفن 

دلس دور فعال في إغناء الأندلس المناظرة بل كان للوفود المشرقیة الوافدة على الأن

  .)2(بهذا الجانب من المعارف

ولعـل الاهتمـام بالكتـب المشـرقیة عامـة یعتبـر أهـم مصـدر لإغنـاء الثقافـة    

وكـان "الإسلامیة بالأنـدلس، فلـیس غریبـا أن یعتنـي الأمـراء باقتنـاء الكتـب المشـرقیة 

ا، وكــان أهــم الأمــور للحكــم دور فعــال فــي تنمیــة الثقافــة وتطویرهــا والتشــجیع علیهــ

اقتنـــاء الكتـــب وبخاصـــة المشـــرقیة منهـــا وإضــــافتها فـــي المكتبـــات وبثهـــا فـــي أیــــدي 

  .)3("العلماء والمتعلمین

كمــا أنــه لــیس غریبــا أن تفــد علــى الأنــدلس وعلــى یــد رجالهــا كتــب متعــددة، 

جــاء بــأهم كتــب الشــیرازي المعروفــة بطریقتهــا -إضــافة إلــى كتــب الحــدیث-فالبــاجي

كالتبصـرة فـي الفقــه واللمـع فـي أصـول الفقـه والمعرفـة فــي … "الأصـول الجدالیـة فـي

  .)4("الجدل

ویبدو أن هذه المصادر هي التي سـهلت علـى ابـن حـزم وبعـض الأندلسـیین 

إن ابـن حـزم وفـق لنبوغـه فـي التضـلع فـي الفنـون "الاطلاع على هذا الفن المشرقي 

خـذها مـن مصـادرها التـي التي سـافر البـاجي مـن أجلهـا إلـى المشـرق والظـاهر أنـه أ

كانــت ولا شــك تفــد علــى الأندلســیین عـــن طریــق المشــارقة الوافــدین إلیــه أو یفضـــل 

  .)5("…الأندلسیین أنفسهم إثر رجوعهم إلى وطنهم

إن مـا نریـد الوصــول إلیـه مــن خـلال هــذا العـرض أن المنــاظرة كانـت شــائعة 

إن كانـــت المنـــاظرة بــالغرب والشـــرق الإســـلامیین، وذلـــك لتـــوافر أســـبابها، غیـــر أنـــه و 
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شائعة فإن ما لدینا من المناظرات والمصادر الفنیة قلیل جدا، ولعـل هـذا راجـع إلـى 

لكـن هــذه المصـادر علـى قلتهـا فإنهــا . فقـدان عـدد لا یسـتهان بـه مــن هـذه المصـادر

مفیـــدة وكافیـــة لخلـــق حـــدیث عـــن المنـــاظرة بـــالغرب والشـــرق الإســـلامیین، ومـــن هـــذه 

  :ات الواقعیة والاحتمالیة نشیر إلى الآتيالمصادر الفنیة والمناظر 

  :الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم-1

كتــاب أصــولي علــى الطریقــة الجدالیــة، نــاظر فیــه ابــن حــزم جمیــع المــذاهب 

الفقهیة بالأنـدلس، فقـد خاصـم الشـافعیة والحنفیـة وخاصـة المالكیـة، ولـذلك فالإحكـام 

رفش حـزمانـه كمناظرتـه للیـث بـن سجل كتب فیه ابن حزم جمیع مناظراته مـع أهـل 

في مجلس القاضي عبد الرحمن ومناظرته لكبیر المالكیة حول قول ابن عبـاس فـي 

سـجل -كـذلك-والكتـاب… دیة الأصابع ومناظرته لبعض المالكیة حول كتمان العلـم

  .)1(…لبعض القضایا الفنیة المتناظریة

 تضــــاف إلــــى هــــذا الكتــــاب كتــــب أصــــولیة أخــــرى صــــارت علــــى أنویمكــــن 

  …الطریقة الجدالیة في التألیف كالنبذة الكافیة وكتاب أبطال القیاس

  :هذا إضافة إلى كتب مخطوطة ذات طابع سجالي ككتاب 

  بیان غلط عثمان بن سعید الأعور في المسند والمرسل

  وكتاب ما وقع بین الظاهریة وأصحاب القیاس-

  وكتاب الرد على من قال بالتقلید-

  . )2(لوكتاب ابن حزم في الجد-

  :الرسائل الحزمیة-2

هـــذه الرســـائل لا تخلـــو مـــن بعـــض المنـــاظرات التـــي خاضـــها ابـــن حـــزم مـــع 

مســیحیة، منهــا مــا تضــمن منــاظرة واحــدة  أوبعــض الفــرق ســاء إســلامیة أو یهودیــة 
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جاءت في سیاق كلام ابن حزم عن بعض المواضیع، ومنهـا مـا كـان رد فعـل علـى 

ن ادعــى دعــوى تســيء إلــى الإســلام بعــض مــن نــاظر ابــن حــزم أو رد فعــل علــى مــ

  :عامة، أو إلى ابن حزم وموطنه خاصة

ـــدلس مـــن -أ ـــو الأن ـــذي ادعـــى خل ـــن الربیـــب القـــروي ال ـــرد علـــى اب كرســـالة ال

التـــألیف وهكـــذا كانـــت إجابـــة ابـــن حـــزم علـــى هـــذا الشـــیخ بتـــألیف رســـالة فـــي فضـــل 

الأنــدلس وذكــر رجالهــا، وهــي علــى مــا یظهــر رســالة ســجالیة تســاجل علــى صــاحب 

  .الدعوى

رسالة تعارض  وهي عبارة عن بن النغریلة الیهودي،رسالة في الرد على ا-ب

  .دعوى یوسف بن النغریلة التي ادعى تناقض القرآن

رسالتان له أجاب فیهما عن رسالتین سئل فیهما سؤال التعنیف، رسالة -ج

حتجاج تتهم ابن حزم بعدم اعتماد الشیوخ الثقات واعتماده على القول بالتعلیل والا

بالمنطي والرد به على الشرعي، وهي إجابة عن هذه الدعوى وإلصاقها بمالكیة 

  .الأندلس

رسالة تجیب عن عدة دعاوى ألصقت : رسالة في الرد على الهاتف من بعد-د

بابن حزم كادعاء المتهم أن ابن حزن یسب الصحابة ویأخذ بالمنطق ویفتي بما لیس 

  .في القرآن والسنة

رسالة قد تضمنت مناظرة بین ابن حزم ومن ادعى من : لإمامةرسالة في ا-هـ

أما قولك أمیر المؤمنین في العلم ومن تبعه، وهو "المالكیة أن مالكا أمیر المؤمنین 

  .) …")1مالك، فما للمسلمین أمیر مفترضة طاعته في دینهم بعد رسول االله

ى بعض مواضع رسالة أشار فیها ابن حزم إل: رسالة التقریب لحد المنطق-و

كما أشار فیها إلى الجدل وتحدث فیه … المنطق من تعریفات وتصدیقات وبراهین

والرسالة جواب لمن یتستر … عن آداب الجدل وأقسام السؤال والجواب ورتب الجدل
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، ولذلك أراد إقامة قواعد صحیحة في المناظرة وهي یومئذ )1("بالسفسطة في الجدل

  .)2("شغل شاغل لعلماء الأندلس

رسالة تستدعیها : رسالة تفسیر ألفاظ تجري بین المتكلمین في الأصول-ز

المناظرة والجدل، فالطریقة الإسلامیة في الجدال تقتضي من المناظر تحدید 

مصطلحاته وألفاظه، ولهذا وجدنا أهل النظر عادة یبتدؤون بفهرست للألفاظ المتناولة 

  :في العلم المزمع التحدث عنه

  )3(الحد والموضوع ثم الثمرة**      عشرة     إن مبادئ كل فن 

  :الفصل في الملل والأهواء والنحل-3

مجموعة رسائل یساجل فیها ابن حزم أهل الدیانات الأخرى كما یساجل فیها 

  .الفرق الإسلامیة

  :إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي-4

طب فیه الباجي ، وهو الكتاب الذي یخا)4(كتاب أصولي على الطریقة الجدالیة

في كثیر من المسائل، فمن عنوانه إشارة إلى ذلك الادعاء الذي  )5(مناظره ابن حزم

جعلنا هذا الكتاب موعبا للحكم فیما اختلف فیه الناس من أصول "ادعاه ابن حزم 

  .)6("…الأحكام في الدیانة مستوفى، مستقصى محذوف الفصول، محكم الفصول

الدال على مخاطبته لابن حزم ومن هذه كما في مسائله الشيء الكثیر 

  :المسائل

. انتقاد الباجي لابن حزم إثر ادعائه تقدیم القیاس الفلسفي على الأصولي-

ولولا من " ومن هنا سیضطر الباجي إلى انتقاد الفلسفة والفلاسفة ومؤیدي الفلسفة 

  .)7("یعتني بجهالتهم من الأغمار والأحداث لنزهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة

  .انتقاد الباجي لابن حزم لادعائه  أن الأمر یحمل على الفور-
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  انتقاد الباجي لابن حزم لادعائه أن أقل الجمع ثلاثة-

أمرنا رسول : انتقاد الباجي لابن حزم لادعائه أن قول الصحابي إذا قال-

  ، یحمل على الوجوب بل یعتبر خطابا للرسول -ص-االله

  ائه أن المرسل لا یحتج بهانتقاد الباجي لابن حزم لادع-

  .الخ…انتقاد الباجي لابن حزم لادعائه عدم حجیة القیاس-

إن كتاب إحكام الفصول یعتبر من الكتب التي تنافح عن المذهب المالكي 

غیر أن تشابه هذا المؤلف مع كتاب التبصرة في بعض مواد اضطر بعض الدارسین 

ة، وهذا یستبعد وذلك لاختلاف إلى جعل كتاب إحكام الفصول نقلا لكتاب التبصر 

  :الكتابین من عدة نواحي

  .اختلاف في طریقة العرض-

اختلاف في المادة عنها، فالباجي ینافح عن المذهب المالكي والشیرازي -

  .ینافح عن المذهب الشافعي

وقد یكون هناك نوع من الاتفاق بینهما ویرجع هذا الاتفاق إلى كون -

تدب شاب من أهل كازون یدعى أبا زید یسأل  أبا ان… "الشیرازي ینتقل عن مالك

أساق الشیرازي الإعسار بالنفقة هل یوجب الخیار للزوجة، فأجاب الشیخ أنه یوجب 

  .)1("الخیار وهو مذهب مالك

  

  

  :الباجي: المنهاج في ترتیب الحجاج-5

ولهذا فهو یهتم بكثرة بعرض المنهج الجدالي أثر من : كتاب في فن المناظرة

لمادة الأصولیة وإن كان لا یخلو من عرض بعض القضایا الفقهیة التي عرضه ل

  .)2("الناكبین عن سنن المجادلة"تمثل لهذا المنهج وتقربه لأهل الأندلس 

  والكتاب تمثیل لأهم المصطلحات التناظریة الإسلامیة، فصاحبه قد استهله

  یذكر الغرض من تألیفه: أولا
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  .بیان موقفه من الجدل: ثانیا

  .بیان ما یتأدب به المناظر: ثاثال

  .بیان الحدود التناظریة: رابعا

  .بیان الأصول المالكیة: خامسا

  .بیان أقسام السؤال والجواب: سادسا

  .بیان وجوه الاعتراض على الأدلة الشرعیة وكیفیة الإجابة عنها: سابعا

  .بیان أوجه التعارض والترجیح: ثامنا

  :الباجي: كتاب تحقیق المذهب-6

الكتاب وإن كان في أصول العقیدة فإنه الكتاب الذي ساهم بشكل كبیر  هذا

كتب،  في إحیاء المناظرات بالأندلس وخارجها، فبعد أن ادعى الباجي أن النبي 

اكتشف فقهاء عصره مخالفته للنص فانبروا لنقده ومناظرته حول هذه الدعوى وممن 

  :ناظره

في رسالته التحذیر من ترك ) 475 ت(الفقیه أبو محمد عبد االله بن المعافري 

  .)1(الواضحة والتنبیه على غلط القائل كتب في یوم الحدیبیة النبي الأمي

  الباجي: كتاب الحدود-7

كتاب جمیع فیه الباجي الاصطلاحات الأصولیة والجدالیة وهو كتاب شبیه 

 بالرسالة التي كتبها ابن حزم حول المصطلحات، غیر أن الاختلاف واضح بینهما

  .فالمصطلحات الباجیة علیها مسحة مالكیة، بینما الحزمیة فهي ذات مسحة ظاهریة

رسالة رد فیها الباجي على رسالة راهب فرنسي إلى المقتدر یدعوه فیها -8

إلى الدخول في النصرانیة، وكان رد الباجي على هذا الراهب بتوضیح بعض القضایا 

  .العقیدیة المسیحیة

  ).هـ721ت (البناء المراكشي  ابن: مخطوطة في الجدل-9

مخطوط عرف فیها المراكشي الجدل وبین فیها ما یجب على المستدل من 

تقدیم الأدلة الراجحة على المرجوحة، كما التزم فیها المستدل بضرورة الإدلاء 
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بالدلیل، وحصر الأدلة في عشرین دلیلا، ولم ینس الحدیث عن أوجه الاعتراضات 

  .)1(على العلة

  )717ت(السكوني : المناظرات عیون -10

عبارة عن كراسة جمعت عدة مناظرات عرفها التاریخ البشري، فهي تؤرخ 

للمناظرات بذلك الجدل الذي دار بین الملائكة وإبلیس وبعدها تحدثت عن بعض 

المناظرات التي عرفها الرسل إبان رحلتهم التبشیریة كجدل سیدنا نوح وجدل سیدنا 

وكذلك جدل الصحابة والتابعین وتابعیهم  وجدل النبي موسى وجدل سیدنا عیسى 

  .والفقهاء والمتكلمین بغض النظر عن مواطنهم

لم تخل الموافقات من بعض الأبواب المتعلقة بالجدل وذلك لما لهذا الفن -11

من علاقة بالمقاصد الشرعیة، وبصفة عامة لما لها من علاقة بالأصول، فالناظر 

عن أقسام السؤال والنظر إلیها في إطار الشرع كما یجد  في الموافقات یجد حدیثا

  .)2(…حدیثا عن آداب المناظرة

  )هـ476ت (الشیرازي : المعونة في الجدل-12

كتاب جدلي ضمنه الشیرازي تصوره الأصولي، وبعدها انتقل للحدیث عن 

أوجه الاعتراض على الأدلة الشرعیة وأوجه الأجوبة عنها وختمه بترجیح الظواهر 

  .وترجیح المعاني) الإسناد والمتن(

كتاب المعونة في عمقه شبیه بكتاب المنهاج من بعض الوجوه، ویختلف معه 

عدم اهتمام الشیرازي بالمصطلحات  الاختلافات بینهما واضحة تظهر فيفي أخرى، و 

الجدالیة كما تظهر في تضمین المنهج الجدالي المادة الفقهیة المالكیة أكثر من 

هذا الاختلاف في التوسع في تفسیر المادة  - كذلك–تصار لها، ویظهر غیرها والان

  .)3(الجدالیة أكثر مما علیه الأمر في كتاب المعونة

  ).478ت (م الجویني : الكافیة في الجدل-13

                                                           

  .9/1994مراكش العدد –مخطوط المؤلف بمجلة كلیة الآداب -)1(

  .4/183الشاطبي : الموافقات -)2(

)3(- Voir introduction d’Alminhag d’Al Bagi- Etabli par Turki p.12               
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مؤلف جدلي یفوق المؤلفات الأخرى بمادته، بحث فیه صاحبه الحد وطرق 

لأدلة الشرعیة مع الحدیث عن استثمار الحكم الشرعي وكیفیة الاعتراض على ا

الترجیحات وكیفیة ترجیح النصوص مع الحدیث عن آداب الجدل وبیان حیل 

  .المتناظرین ووجوه الانتقال والانقطاع

حاشیة العلامة محمد بن علي الصبان على شرح آداب البحث لمنلا -14

اب التي الحنفي، وهي رسالة تستهل بذكر متن الآداب العضدیة وتثنى بشرح هذه الآد

إن "لا الحنفي وأول ما استهلت به هذه الرسالة بعد الحمدلة قول أهل الجدل ثألفها م

  .)1("…كنت ناقلا فالصحة أو مدعیا فالدلیل

  )هـ513ت (كتاب الفنون لابن عقیل -15

یقع الكتاب في مجلدین جمعت فیهما مناظرات فقهیة وأصولیة دارت بین 

  .)2(الوسطى الفقهاء في أبنیة بغداد في القرون

حول بعض  )3(والملاحظ أن المناظرات كثیرة جدا، فمنها مناظرة الرازي للرازي

  .)4(القضایا العقیدیة، ومناظرة متى للصیرفي حول أصول العربیة والمنطق

ومناظرات الرازي فیما وراء النهر وقد ضمنها مناظرات تختلف مادة 

ومناظرة الحسن . )5(…سفیةوموضوعا فتارة تكون فقهیة ومرة أصولیة وأخرى فل

ومناظرة أبو إسحاق الشیرازي . )6(البصري للخلیفة الأموي عبد الملك حول القدر

هل . ومناظرة الشیرازي للجویني حول مسألة البكر البالغ. )7(للدامغاني حول الإعسار

  .)8(هل یجوز لأبیها تزویجها من غیر إذنها

                                                           

  1: منلا الحنفي ص : أدب البحث -)1(

  .39: تحقیق فتح الله خلیف ص . ابن عقیل: كتاب الفنون -)2(

  .315-291: أبو بكر محمد بن زكریا الرازي ص : رسائل فلسفیة -)3(

  .1/140اللیلة الثامنة : أبو حیان التوحیدي : الامتاع والمؤانسة -)4(

  .وما بعدھا 14-7: تحقیق فتح الله خلیف ص : انظر مناظرة فخر الدین الرازي-)5(

  .20: ماجد فخري ص : الفكر الأخلاقي -)6(

  .3/105طبقات الشافعیة الكبرى -)7(

  .3/109نفسھ -)8(
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ع الأدبي الافتراضي ولا ننسى الإشارة إلى بعض المناظرات ذات الطاب

كرسالة السیف والقلم لابن برد الأصغر، وقد أجرى هذا الكتاب بینهما حوارا شدیدا "

  .)1("قاسیا یدخل في باب التساب والتهاجي والتبكیت

على ألسنة الأزهار، ومن تلك الرسائل رسالة ابن برد "ومنها كذلك ما كتب 

ي تفضیل البهار ولأبي عمر الأصغر في تفضیل الورد، ورسالة حبیب الحمیدي ف

  .)2("الباجي رسالة على لسان البهار، كما أن لابن حسداي رسالة على لسان النرجس

  .)2("النرجس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  الاعتراض على الاستدلال بالكتاب

  

                                                           

  .288: إحسان عباس ص ". عصر الطوائف والمرابطین"ي تاریخ الأدب الأندلس-)1(

  .290: إحسان عباس ص". عصر الطوائف والمرابطین"تاریخ الأدب الأندلسي -)2(

  : من����اظرات مغربی����ة ذكرھ����ا الأس����تاذ المن����وني ف����ي كت����اب العل����وم والآداب والفن����ون ص "انظ���ر 
119-120.  

ف�ي كت�اب الحرك�ة الفكری�ة  1/282عدي وذكر الأستاذ حجي كذلك بعض المناظرات على  العھد الس
  .بالمغرب في عھد السعدیین
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لا خلاف بین أهل اللسان بل بین واحد أن للاثنین صیغة في الأخبار عنهما 

  .غیر الصیغة المخصصة للجمع

  زمابن ح-م

  

إن العرب لم تقل إن لفظ الجمع لا یقع على الاثنین وإنما أرادوا أن لفظ 

  …الاثنین لا یقع على الجمیع،وذلك لا یمنع من وقوع لفظ الجمیع على الاثنین

  الباجي.م

  :محتوى الفصل الأول

  الاعتراض على الاستدلال بالكتاب

  :مقدمة

  الاعتراض على الدلالة الأصولیة-1

  ظاهریة ابن حزم-

  باطنیة الباجي-

  المناظرات-

  المناظرة بین المالكیة وابن حزم: أولا

  المناظرة بین ابن حزم والباجي: ثانیا

  الاعتراض على الاستدلال ببعض أوجه القراءات القرآنیة-2

  الاختلاف على القراءة الآحادیة: الأول

  .الاختلاف على القراءة المتواترة: الثاني

  

  

  

  

  ل بالكتابالاعتراض على الاستدلا

  :مقدمة
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ب المناظرة محاور مهمة للحدیث عن الكیفیة التي یتم بها تخصصت ك

الاعتراض على الاستدلال بالكتاب، وقد أسهبت هذه الكتب في تناول جزئیات هذا 

الاعتراض، الأمر الذي یظن معه الباحث أن هذه الجزئیات قد درست من طرف 

فكتب المناظرة العملیة لم تشر إلى  ممارسي المناظرة، غیر أن الواقع خلاف ذلك،

كل ما تناولته المناظرة النظریة، لكن ما أطبق النظار على دراسته وتناوله في 

مناظرتهم العملیة استقر في الاعتراض على الدلالة الأصولیة من جهة والاعتراض 

  .على بعض أوجه القراءات من جهة أخرى

  :ینولهذا رأینا طرق هذا الموضوع من جانبین مهم

  :الاعتراض على الدلالة الأصولیة-1

  .الاعتراض على بعض أوجه القراءات القرآنیة-2

  :الاعتراض على الدلالة الأصولیة-1

ولبیان هذا، رأینا أن نبني هذا الفصل على إشكال مهم جعل الفقیهین 

متباعدین في المجال التناظري، ولعي أقصد بذلك الحرفیة الظاهریة والمقصدیة 

، فمعلوم أن المالكیة تأخذ في كثیر من الأحكام بمفهوم المقاصد وتحاول )1(المالكیة

تطبیقها على الدلالة القرآنیة بینما ظاهریة ابن حزم لا تأخذ بهذا المفهوم، فالمفهوم 

الذي علق بها واشتهرت به هو الظاهریة أو الحرفیة أو الوقوف عند ظاهر النص، 

م سیجعل كثیرا من الدارسین یسقطون علیه ولعل هذا المفهوم الذي ألصق باین حز 

مفاهیم متعددة منها ما یمكن أن یصدق علیه ومنها ما هو بعید عن ذلك، فبعض 

الدراسات ترى أن الظاهریة تعني الحرفیة وتعني الوقوف عند ظاهر النص بدون بیان 

مذهب ، والظاهریة )2("فالظاهریة مذهب یأخذ الشریعة بظاهر لفظ القرآن والسنة. "ذلك

وهم في ذهابهم لهذا المعنى لا . )3("…یرجح بالدین وأحكامه إلى ظاهر النص وحده

                                                           

  بھ��ذه الطریق��ة تبتع��د ع��ن إس��قاط بع��ض المق��اولات الت��ي لا تص��دق عل��ى اب��ن ح��زم والب��اجي، -)1(

  اس����قاطیة ( ن����تمكن م����ن التعام���ل م����ع الفقیھ����ین دون الوق����وع ف���ي أخط����اء منھجی����ة  -ك����ذلك-وبھ���ا
 ).أو استنباطیة

 .66: حسان محمد حسان، ص : ره ومنھجھ وفكره التربوي ابن حزم الأندلسي وعص-)2(

 .125محمد طھ الحاجري، : ابن حزم صورة أندلسیة -)3(
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یجدون غضاضة من الوقوف عند بعض النصوص الحزمیة التي تعبر عن ذلك،  

  .)1("قوله االله تعالى یجب حمله على ظاهره: قال أبو محمد 

الفرق  ودراسات أخرى رأت أن الظاهریة تعني الوقوف المتطرف في وجه كل

التي تعتمد القیاس، بل في وجه غلاة القیاسیین، فأهل الظاهر كونوا مذهبهم لیمثل 

  .)2("الطرف المقابل لغلاة القیاسیین"

الظاهریة مذهب یطلق في مقابل  أنرأت  أخرىوالأتكى من هذا أن دراسة 

د إن داو "الباطنیة، بمعنى أوضح أن المذهب الظاهري رد فعل على الفرقة الباطنیة 

بن علي كان قد أسس في بغداد مذهبا فقهیا جدیدا یتنكر للاجتهاد بأكثر مما تنكر 

له الحنابلة أنفسهم ولم یأخذ بغیر المعنى الحرفي لنص القرآن والحدیث، ومن هنا 

  .)3("ادعى تلامذته بالظاهریة على سبیل المقابلة بینهم وبین الباطنیة

نصوص التي تفید إطلاق وهم في ذهابهم لهذا المعنى یجدون بعض ال

وكل من ادعى … واعلموا أن دین االله ظاهر لا باطن"الظاهر في مقابل الباطن، 

  .)4("الدیانة سرا أو باطنا فهي دعاوى ومخارف

إن "ودراسة أخیرة رأت أن الظاهریة معناها الوقوف عند الحرفیة ونفي التأویل 

هي لا یؤولها ولا یبعد عنها، الفقیه الظاهري یأخذ بظاهر اللفظ في الأوامر والنوا

  .)5("…فالنص هو المحور والحجة مقصورة علیه

استعمل الظاهر بمعنى "وقد استخلص من سار في هذا الاتجاه أن ابن حزم 

؛ وقد وجدوا )6("إلى المعنى الواضح البارز بذاته -أي من التأویل–الخروج من الخفاء 

ونحن لا نقول بالتأویل "قول ابن حزم ی. في هذه المعاني ما یبررها في المتن الحزمي

  .)7("أصلا

                                                           

 6: ابن حزم الأندلسي ، تحقیق سعید الأفغاني، ص : ملخص أبطال القیاس -)1(

 .2/122ابن حزم : الفصل -)2(

 .312: كارل بروكلمان، ص : تاریخ الشعوب الإسلامیة -)3(

 .2/116ابن حزم : صل في الممل والأھواء والنحل الف-)4(

 .68إحسان محمد إحسان : ابن حزم الأندلسي -)5(

 .90عبد الحلیم عریس : ابن حزم الأندلسي وجھوده في البحث التاریخي والحضاري-)6(

 .3/100نشر إحسان عباس : رسائل ابن حزم -)7(
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إن الباحث وهو ینظر إلى هذه الأقوال المتضاربة في تحدید معنى الظاهر 

إن ابن حزم وإن لم یبین "یرجع ذلك إلى أن ابن حزم نفسه الذي لم یحدد هذا المعنى 

ولیس خصائص الظاهریة ومعا لم منهجه فیها فإنه لم یضع لنا تعریفا محددا لها، 

  .)1("في موسوعته الظاهریة

على الرغم من ذلك فإن الباحث یستطیع توضیح معنى هذه الظاهریة أو على 

الأقل بیان بعض تجلیاتها من خلال المتن الحزمي وقبل ذلك أذكر أن المواقف 

السابقة لم یحالفها الصواب في تحدید معنى الظاهر، فالبعض منها وقف فأعاد ما 

ر الماء بالماء، والآخر جزأ المنظومة الفكریة الحزمیة، وصنفها قاله ابن حزم، ففس

أحبه "إلى أنها رد فعل على القائسین ألا تكون رد فعل على اللغویین؟ ألیس هو الذي 

أیمكن أن تصنف منظومة ابنة حزم في رفضها للقیاس؟ . )2("خصومه بدقته اللغویة؟

والموقف الذي جعلها في . حزميأعتقد أن حصرها في هذا المجال تجن على الفكر ال

مقابل الباطنیة اتجاه بعید، بحیث الظاهریة لیست مذهبا في العقیدة فحسب ولكنها 

أما الاتجاه … مذهب متكامل یطبق في التاریخ  وفي الأصول وفي العقیدة وفي الفقه

الأخیر الذي نفى التأویل عند ابن حزم، فقد وقع في نوع من الإطلاق وباعد 

إن الأحكام المختلف فیها فرض علینا "ذ كیف یمكن ذلك وابن حزم یقول الصواب، إ

، والأكثر من هذا فابن حزم الذي ینهى عن )3("تتبعها وابتغاء تأویلها وطلب حكمها

أم لهم "التأویل ما لبث أن طبقه في كثیر من الآیات والأحادیث، فقد أول قوله تعالى 

إن كل ما لم ینص علیه "بقوله  19/الشورى " (شركاء لهم من الدین ما لم یأذن به االله

  . )4("فهو شرع من الدین ما لم یأذن به االله تعالى وهذه صفة القیاس وهذا حرام

-"ومن یتعد حدود االله فقد ظلم نفسه"وأول قوله تعالى لیحمله على القیاس 

فكل من حرم أو أحل شیئا قیاسا على ما أحل أو حرم االله فقد تعدى " -1/الطلاق

  .)5("حدود االله

                                                           

 .90عویس : ابن حزم الأندلس -)1(

 .53: ني سعید، ص غافالأ: نظرات -)2(

 .53: ابن حزم سعید، ص : الإحكام -)3(

 .8/17نفسھ -)4(

 .8/18نفسھ -)5(
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لعل هذا عرقا : وقال له وأول حدیث الرجل الذي ولد ولدا أسودا، فأتى النبي

وذلك لأن " من دلالته على القیاس إلى نفي الشبه الذي یبنى علیه القیاس-نزعه

حكم الرجل جهل خلاف ولده في شبه اللون علة نفیه عن نفسه، فأبطل رسول االله

قد تلدها الإبل الحمر، فأبطل علیه السلام أن تتساوى  الشبه وأخبره أن الإبل الورق

المتشابهات في الحكم ومن المحال الممتنع أن تكون من له مسكة عقل بقیس ولادات 

  .)1("على ولادات الإبل

إن ابن حزم وإن أخذ بالظاهر، فهذا لا یعني أنه ینفي بالمرة وبالإطلاق 

ولكن عندما لا یجد سبیلا إلى . یقةالتأویل، فهو یبتدئ بالظاهر كنقطة تمثل الحق

ذلك فإنه یعدل عن الظاهر إلى معنى آخر، ولعل هذا ما یظهر من المفهوم 

قول االله تعالى یجب حمله على ظاهره ما لم یمنع من حمله على "المخالف لقوله 

  .)2("ظاهره نص آخر أو إجماع إن ضرورة حس

تخصیص العام؛  وكذلك یمكن أن نلتمس التأویل الحزمي من حدیثه عن

فالعام وحمله على عمومه هو الظاهر عند ابن حزم وهو الحقیقة، ولكن حین یوجد 

تأویلاته من خلال حدیثه عن -كذلك-ما یصرفه عن العموم ینتقل إلیه، وقد تظهر

المناقل سواء في باب أقسام الأحكام أو في العموم أو في النسخ أو في نقل الأسماء 

التي تنقل فیها الأسماء عن مسمیاتها فیخرج بذلك الأمر  إن الوجوه. عن مسمیاتها

عن وجوبه إلى سائر وجوهه، وعن الفور إلى التراخي وعن الظاهر إلى التأویل، 

بذكر الدلائل التي ) وكل ذلك(وعن العموم لكل ما یقتضي إلى تخصیص بعضه 

  . )3("تدل على أن الأسماء قد انتقلت عن مسمیاتها

مفروض على ابن حزم وعلى غیره من الأصولیین  إن المنهج التأویلي

والتي ) 4("فالتأویل لم یكن بدعة انتزعه الدارسون، ولكنه اتجاه فرضته اللغة العربیة"

لا یجب "وتتمثل في أنه  لیس لكل معنى لفظ بل المعاني كثیرة وغیر متناهیة وعلیه 
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اهى والألفاظ أن یكون لكل معنى لفظ لأن المعاني التي یمكن أن تعقل لا تتن

  .)1("متناهیة

لو كانت اللغة أوسع حتى یكون لكل معنى "وابن حزم نفسه یزكي هذا الوضع

  .)2("في العالم اسم مختص به لكان أبلغ للفهم وأحل للشك وأقرب للبیان

إن هذه الظاهرة التي تصدق على اللغة وتحمل الباحث اللغوي على التأویل 

، فأحكامه متناهیة تقتضي التعامل معها هي نفسها تصدق على النص التشریعي

بالمنهج التأویلي وإلا بقیت كثیر من الأحداث بدون أحكام ونقول هذا بالنسبة لابن 

أنه لیس شيء اختلف فیه إلا وهو في "حزم على الرغم من إیمانه بكمال الشریعة 

. )3("القرآن، فصح بنص القرآن أنه لا شيء من الدین وأحكامه إلا وقد نص علیه

أن ابن حزم "لأن ابن حزم قد استعمل المنهج التأهیلي  -كذلك-وأقول إننا نقول بذلك

فابن  )4("…ینهي عن صرف النص عن معناه الظاهر، ولكنه یبیح أحیانا لنفسه ذلك

" …حزم ینهي عن صرف النص عن معناه الظاهر، ولكنه یبیح أحیانا لنفسه ذلك

تعمله بطریقته الخاصة التي تختلف عن باقي فقد اس )5(فابن حزم وإن استعمل التأویل

  :الفقهاء، وهذا ما سنشیر إلیه من خلال حدیثنا عن الظاهریة

  ظاهریة ابن حزم-

  .باطنیة الباجي-

  

  :ظاهریة ابن حزم-
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لقد رأینا كیف تضاربت الأقوال في تحدید معنى ظاهریة ابن حزم وقد 

مع المتن الحزمي فالظاهریة لا استعبدنا كل هذه الأطروحات لعدم تدقیقها وتعاملها 

  تحدد بالألفاظ الفضفاضة

وإنما تحدد بالوقوف عند نسقها المتكامل الذي یتجلى في مفهوم الظاهر 

  …والنص والوجوب والتحریم والتراخي والفور والعموم والخصوص والحقیقة والمجاز

  :الظاهر والنص-1

كم الأشیاء وهو هو اللفظ في القرآن أو السنة المستدل به على ح"النص 

هذا المعنى الذي أعطاه للنص هو نفسه الظاهر بحیث لا فرق . )1("الظاهر نفسه

سمى الظاهر "عنده بین الظاهر والنص، ونفس المذهب ذهب إلیه الشافعي ف 

طبق في فروعه التفرقة بین النص "لكن المالكیة بل مالك روى عنه أنه قد . )2("نصا

لف الباجي عن ابن حزم في التمییز بین الظاهر فلا عجب حین اخت. )3("والظاهر

المعنى الذي یسبق إلى فهم السامع من المعاني التي "والنص، فالظاهر عنده هو 

فاللفظ الظاهر یحتمل معاني متعددة ولكن في أحدها أظهر، وهنا . )4("یحتملها اللفظ

محتملا یختلف مع ابن حزم الذي یعطي للظاهر مرتبة علیا في البیان، فهو لیس 

وهنا  )5("النص هو الظاهر نفسه"لمعاني ولا یسبق إلى فهم سامعه بل هو النص 

النص "یختلف كذلك مع الباجي الذي یجعل مرتبة البیان في النص أبعد من الظاهر

  .)6("هو ما رفع في بیانه إلى أبعد غایاته

إن هذه التفرقة التي ذهب إلیها الباجي هي التي اتفق علیها جمیع 

ما دل على معنى "لیین، فالآمدي یمیز بین النص والظاهر ویعتبر الظاهر الأصو 

وهو كذلك ما ذهب . )7("بالوضع الأصلي أو العرفي ویحتمل غیره احتمالا مرجوحا
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إن القطعیة . )1("هو الذي یغلب على الظن فهم معنى منه من غیر قطع"إلیه الغزالي 

ولا یقبلها جمهور الأصولیین لاحتمال  التي ظنها ابن حزم الظاهر لا یقبلها الغزالي

وابن حزم وإن كان لا ینكر تأویل . الظاهر معاني متعددة مع احتماله للتأویل: معنى

القطع،  أوإلا بالنص أو بالاجتهاد لیبقى في دائرة النص  تأویلهیرى  الظاهر فهو لا

النص،  أن المعنى المستفاد من"ولكنه رغم ذلك فالظاهر والنص یختلفان من جهة 

ما المعنى المستفاد أسوق الكلام فازداد  قوة وضوح، و  فقد قصده الشارع أصالة من

وبالذات من سوق الكلام، بل قصده تبعا لیمهد  أولامن الظاهر فلم یقصده الشارع 

وأحل االله البیع وحرم : "ویمكن توضیح هذا الفرق بقوله تعالى. )2("للمعنى الأصلي

لمعنى المتبادر هو حل البیع وحرم الربا وه معنى یتضح ، فا)275: البقرة" (الربا

بمجرد سماعه دون بذل فكر وتأمل، ولكنه نص في التفرقة بین البیع والربا لأن 

وعرف من سباق . التفرقة بین البیع والربا هو المعنى المقصود أصالة من نزول الآیة

  .)3("الآیة

هر ویعطي معنى النص الذي جعل ابن حزم یسوي بین النص والظا أنأعتقد 

الظاهر لا یخرج العبارة "للظاهر هو إرادته إسقاط المدلول الذي یحمله النص لأن 

عما حملت ألفاظها من مدلولات، أما النص فهو تحمیل العبارة مدلولات أكثر مما 

  .)4(یبدو في ظاهرها بالنظر إلى قصد الشارع بما یظهر من القرائن

ة النص هو إیمانه بالحفاظ على نسقیة إن ما جعل ابن حزم یسقط مقصدی

وخمل الكلام على "فكره، فالظاهر عنده علیه مدار كل فكره وعلیه مدار كل أصوله 

قال . ، وقد ثبت ذلك بالوحي)5("ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا یجوز تعدیته

 فأمر باتباع الوحي النازل) 106: الإنعام" (اتبع ما أوحي إلیك من ربك"قال تعالى 
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وقد أتت الأحادیث الصحاح بحمل كل كلام "وثبت بالأحادیث . المسموع الظاهر فقط

  .)1("على ظاهره

إن الظاهر الذي یعنیه ابن حزم لیس هو الحرفیة هكذا وبهذه البساطة، بل إن 

یحمل كلام االله  مفكل من ل"الظاهر الذي یعنیه هو حمل اللفظ على عمومه ووجوبه 

كما هو حمل للفظ على معناه الذي وضع . )2("فقد كفرعلى ظاهره وعمومه وجوبه 

فكل خطاب ول قضیة فإنما تعطیك ما فیها لا تعطیك حكما في غیرها، وان "له لغة 

كما أن الظاهر عنده یعني حمل . )3("…ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها

  .)4(نصالمسمیات على أسمائها ولا یحل للمرء حل لفظ عن معناه إلى آخر إلا ب

إن ما یمكن استنتاجه مما سبق أن ابن حزم حین یطلق عبارة الظاهر فهو لا 

یعني بها الوقوف ضد الحرفیة كما یعتقد، وإنما یعني بها حمل الكلام على حقیقته، 

  .وحقیقته تتمثل في حمل أمر على الوجوب والتحریم والفور والعموم

  :الوجوب والتحریم-2

حزم هو حمله لفظ الأمر على الوجوب مع إن ما یعبر عن ظاهریة ابن 

ذهب أصحاب الظاهر "فرض التسلیم، إن الصیغة إذا وردت مجردة فهي للوجوب 

وهو  وإن كان یتفق مع  )5("إلى القول بأن الأمر والنهي الوجوب في التحریم أو الفعل

مع الباجي في حمل الأمر على وجوب فإن الباجي انطلق من منطلق البحث في 

 )6("للأمر صیغة تختص به"بمعنى هل للأمر صیغة تخصه فقد أن  صیغة الأمر

اتفاقا مع بعض المالكیة وأبي حنیفة والشافعیة وخلافا رضي أبي بكر الذي ذكر أنه 

والدلیل الذي أسسه الباجي لهذه المسألة هذه من تقسیمات أهل ) 7("لیس للأمر صیغة"

" افعل"بر واستخبار وقولك أهل اللغة للكلام، فقد قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخ

ولم یشترطوا في شيء من هذه المعاني قرینة على المراد بها "، "لا تفعل"والنهي قولك 
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، لكن قد یعترض بالدلالات )1("فدل ذلك على أن الصیغة بمجردها تدل على ذلك

فصلت (اعلموا ما "التي ترد بها هذا الصیغة، فقد ترد ویراد بها التهدید كقوله تعالى 

  …وقد ترد ویراد بها الندب والامتنان والإرشاد والسخریة) 40

فكل "كما هو حمل للفظ على معناه الذي وضع له لغة . )2("ووجوبه فقد كفر

خطاب وكل قضیة فإنما تعطیك ما فیها لا تعطیك حكما في غیرها، وأن ما عداها 

لمسمیات كما أن الظاهر عنده  یعني حمل ا. )3(…موافق لها ولا انه مخالف لها

  .)4(على أسمائها ولا یحل للمرء نقل لفظ عن معناه إلى آخر إلا بنص

ابن حزم حین یطلق عبارة الظاهر فهو  أنإن ما یمكن استنتاجه مما سبق 

لا یعني بها الوقوف عند الحرفیة كما یعتقد، وإنما یعني بها حمل الكلام على 

  .لتحریم والفور والعمومحقیقته، وحقیقته تتمثل في حمل الأمر على الوجوب وا

  :الوجوب والتحریم -2

إن مـــا یعبـــر عـــن ظاهریـــة ابـــن حـــزم هـــو حملـــه لفـــظ الأمـــر علـــى الوجـــوب مـــع 

فـــــرض التســـــلیم، إن هـــــذه الصـــــیغة إذا وردت مجـــــردة فهـــــي للوجـــــوب ذهـــــب أصـــــحاب 

وهــو إن  )5("الظــاهر إلــى القــول بــأن الأمــر والنهــي علــى الوجــوب فــي التحــریم أو الفعــل

لبــاجي فــي حمــل الأمــر علــى الوجــوب فــإن البــاجي انطلــق مــن منطلــق كــان یتفــق مــع ا

للأمـر صـیغة "البحث في صیغة الأمـر بمعنـى هـل للأمـر صـیغة تخصـه فقـد ذكـر أن 

اتفاقــا مــع بعــض المالكیــة وأبــي حنیفــة والشــافعیة وخلافــا للقاضــي أبــي  )6("تخــتص بــه

اجي لهــذه المســألة والــدلیل الــذي أسســه البــ )7("لــیس للأمــر صــیغة"بكــر الــذي ذكــر أنــه 

ـــر  اســـتمده مـــن تقســـیمات أهـــل اللغـــة للكـــلام، فقـــد قســـموا الكـــلام إلـــى أمـــر ونهـــي وخب

ولــم یشــترطوا فــي شــيء مــن "، "لا تفعــل"والنهــي قولــك " افعــل"واســتخبار فــالأمر قولــك 

هذه المعاني قرینة تدل على المراد بها فدل ذلـك علـى أن الصـیغة بمجردهـا تـدل علـى 
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رض علیـه بالـدلالات التـي تـرد بهـا هـذه الصـیغة، فقـد تریـد و یـراد ، لكن قد یعتـ)1("ذلك

وقـــد تــرد ویـــراد بهـــا النـــدب ) 40فصـــلت " (اعلمـــوا مـــا شــئتم: "بهــا التهدیـــد كقولـــه تعــالى

  …والامتنان والإرشاد والسخریة

إن هـــذه المعـــاني أضـــاف إلیهـــا الشـــیرازي لإیـــراد الأمـــر بمعنـــى الإباحـــة وأخـــرج 

إذا ثبــت أن "جــدنا تلمیــذه بــدوره یخــرج الإباحــة مــن الأمــر الجمیــع مــن الأمــر، ولهــذا و 

، )2("الأمر له صـیغة تخـتص بـه فالـذي علیـه محققـوا أصـحابنا أن الإباحـة لیسـت بـأمر

، فــــالأمر إذن هــــو مــــا لا یحتمــــل إلا )3("إن الإباحــــة هــــي الإذن وذلــــك لا یســــمى أمــــرا"

ـــــى  ـــــه إل ـــــدل علـــــى الإیجـــــاب ولا یصـــــرف عن ـــــدب وبمجـــــرده ی ـــــدب إلا الإیجـــــاب والن الن

  .)4("بقرینة

إن هــذا المعنــى الــذي وصــل إلیــه البــاجي هــو نفســه الــذي دافــع عنــه ابــن حــزم 

وهـو المعبـر عـن ظاهریتـه وعلیـه فكـل مــن حمـل الأمـر المجـرد علـى النـدب والوجــوب، 

إن مــــن حمــــل لفــــظ الأمــــر علــــى . فــــذلك تعســــف إلــــى النصــــوص وخــــروج عــــن الــــدین

لكـل مسـمى مـن عـرض "وضـعت لـه اللغـة  الاشتراك بین الوجـوب والنـدب قـد أخـل بمـا

، أما حمله علـى الإباحـة، وإن حملـه علیهـا مصـداقا لقولـه )5("جسم رسما یختص به أو

 فـإن هـذا الحمـل كـان بمـا روي عـن النبـي ). 2المائـدة " (إذا حللتم فاصـطادوا"تعالى 

  .)6("إنه لما انحدر إلى منى، ولم یصطد فدل  ذلك على أنه لیس بنص

لكـــي یعطـــي لحملـــه هـــذا نوعـــا مـــن المشـــروعیة أعطـــى ضـــوابطا  إن ابـــن حـــزم

لمعرفــة النــدب مــن الوجــوب والنــدب مــن الإباحــة، فلفــظ لــو إذا دخــل علــى الكــلام فهــو 

فهـــو للإباحـــة كمـــا فـــي قولـــه " ولا جنـــاح"ولفــظ أو " لـــو غســـلتم" للنــدب كمـــا فـــي قولـــه 

هــو للإیجــاب كمــا ف" علــیكم"، ولفــظ )196: البقــرة ( فدیــة مــن صــیام أو صــدقةتعــالى 

مشـــروعیة حمـــل الأمـــر علــــى ). 216: البقـــرة( كتـــب علـــیكم القتــــالفـــي قولـــه تعـــالى 

  :الوجوب لا تقتصر على هذه الضوابط بل أسس لها بنصوص من الكتاب

                                                           
  . نفسھ-)1(
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یــا أیهــا الرســول بلــغ مــا انــزل إلیــك مــن ربــك وغــن لــم تفعــل فمــا قولــه تعــالى -

   ).69: المائدة( بلغت رسالاته

ومــا كــان لمــؤمن ولا لمؤمنــة  إذا قضــى االله ورســوله أن تكــون  :وقولــه تعــالى-

 ).35: الأحزاب( لهم الخیرة من أمرهم

إن إیمان ابن حزم یحمل كل الشریعة على ظاهرها أدى به إلى مناقشة حمل 

الأمر بعد الحظر على الوجوب وكذلك حمل الحظر بعد الوجوب على التحریم وهو 

ي، إلا أن الطریقة التي عرض بها ابن حزم هذا نفس الموقف الذي أخذ به الباج

لباجي قد برهن على حمل عن الأمر بعد المحور تختلف عن طریقة الباجي، فا

قد  أجمعنا على أن لفظ الأمر إذا  تجرد عن "الحظر على الوجوب بطریقة قیاسیة 

القرائن اقتضى الوجوب، وهذا لفظ الأمر قد تجرد عن القرائن فاقتضى الوجوب 

  .)1("مبتدأكال

أما ابن حزم فقد نظر إلى هذه المسألة في إطار مراتب الشریعة وطبقها على 

فإذا نسخ الحظر  نظرنا، فإن جاء نسخه بلفظ فهو فرض واجب " اعتبار أنها نسخ 

فعله بعد أن كان حراما، وإن كان أتى فعل تقدم النهي فهو منتقل إلى الإباحة فقط، 

لك الأمر إذا أتى بعده بخلافه فهو متنقل إلى الإباحة والنهي باق على الاختیار وكذ

  .)2("…والأمر باق على الندب

إن هذه الطریقة التي سار علیها ابن حزم في التعامل مع قضیة الحظر بعد 

لفظة أفعل إذا وردت بعد الحظر "الأمر والعكس كانت حاضرة في ذهن الباجي ف 

یدل على انتقاء الوجوب  لیس فیها أكثر من انقضاء وقت الحظر وذلك لا

  .)3("…بعده

إن إتقان ابن حزم والباجي على حمل الأمر على الوجوب والنهي على 

اختلف أهل العلم في "التحریم لیس بدعة، فقد كان ذلك رأي جمهور الأصولیین 
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صیغة أفعل وما في معناه هل هي حقیقة في الوجوب أم فیه مع غیره فذهب 

  .)1("الوجوب أیضاالجمهور إلى أنها حقیقة في 

أن ذلك تعبیر -مسایرة للعلماء-إن ابن حزم في أخذه بهذا الرأي كان یعتقد

عن الحقیقة وهو الحقیقة نفسها التي ینبغي للباحث الأصولي الانطلاق منها، 

وكل من لم یحمل "والحقیقة لا تتمثل إلا في حمل اللفظ على عمومه وعلى وجوبه 

  .)2("جوبه فقد كفركلام االله على ظاهره وعمومه وو 

  :الفور والتراخي-3

ینطلق ابن حزم من حمل الأمر على الفور، والذي حمله على هذا هو الحفاظ 

على نسقه الظاهري، ولذلك أعتقد أنه لو حمل الأمر على التراخي لاقتضى حمل 

فرض "الأمر على التخییر، لأن الوجوب یؤدى عنده بأول الوقت وفي أول الوقت 

  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم : "لقوله تعالى… رالأوامر البدا

، فلیس في الأمر المطلق ما یجعل المأمور متراخیا عن فعل )3( )133: آل عمران(

الفعل، فالفعل عنده یؤدى بأمر واحد، ومن هنا سیرفض فكرة تكرار الفعل ولو أدت 

  اقإن القول بالتكرار باطل لأنه تكلیف ما لا یط"به إلى القول بالمقاصد 

، وهذا الاتجاه الذي ذهب إلیه ابن حزم یختلف اختلافا كلیا )4("أو القول بلا برهان 

عن مذهب الباجي، فالباجي یرى أن الأمر یحمل على التراخي ولیس في هذا إسقاط 

جمیع الوقت وقت : قال أصحاب مالك"للواجب لأنه سیكون كالواجب الموسع 

الأحرى على دعواه في حمل الأوامر ، لكن یعترض على الباجي أو ب)5("للوجوب

على التراخي بقضیة إیمانه بعدم حمل الأمر على التكرار، وهذه الدعوى تجعل 

المكلف یفعل فعلا واحدا، والفعل الواحد لا یقع في زمانین وإنما یقع في زمان واحد 

وفي أول الزمان وهذا لا یكون إلا مع الفور، إن الباجي یعتقد انه ولو حمل الأمر 

سواء في أوله أو في وسطه أو في (على التراخي، فإن المأمور قد أدى ما علیه 
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لأن الأمر غیر مؤقت ولأن الفعل وإن كان فعلا واحدا فهو فعل واحد من ) آخره

صل ركعة واحدة في هذا : وذلك لا یختص به زمان دون زمان كما لو قال"الجنس 

  .)1("ذلك في أي الأوقات شاء الیوم من أوله إلى آخره لكان مخیرا في أن یفعل

إن ما یراهن علیه الباجي هو الحفاظ على نسقه الفكري في رفع الحرج عن 

الناس، لأنه یعتقد لو حمل الأمر على الفور أو ضیق من الوقت الموسع لأوقع 

وقد وسعه االله لما في تضییقه من الحرج على الناس وإلزامهم ترك "الناس في الحرج 

م بمراعاة أول الوقت فرفع االله تعالى الحرج عن عباده بتوسعة بتصرفاتهم ومعاشه

  .)2("…وقت الوجوب

أما ابن حزم فإنه كان یراهن على الحفاظ على مقولته في حمل الأمر على 

  .الوجوب لاعتقاده، أن حمل الأمر على التراخي سلب للوجوب بل سلب للظاهر

  :العموم والخصوص-4

على الوجوب بدون الحدیث عن صیغته  لقد سبق لابن حزم أن حمل الأمر

تحدث عن العموم، ورأى حمل الكلام على عمومه وعلى ما یقتضیه -كذلك-وهنا

وهو بهذه الطریقة یختلف عن الجمهور، فقد اعتاد جمهور الأصولیین . )3(دون توقف

للعموم : "على البحث هن صیغ الأمر وصیغ النهي وصیغ العموم، قال الشیرازي

؛ ونفس المذهب ذهب إلیه  )4("تدل على استغراق الجنس والطبقةصیغة بمجردها 

عند القائلین بها خمسة أنواع،  أنهااعلم "الغزالي وذكر الصیغ التي تحتمل العموم 

  ..الثاني من وما إذا وردا للشرط والجزاء.. الأول ألفاظ الجموع

اللام لا والرابع الاسم المفرد إذ دخل علیه الألف و .. والثالث ألفاظ النفس

وقد سار على نفس المنوال المقدسي . )5( .."والخامس الألفاظ المؤكدة.. للتعریف

                                                           

  .213نفسھ -)1(
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اختلف الناس في هذه الأقسام "وذكر أن هذه الأنواع هي التي اختلف الناس فیها 

  .)1("الخمسة

والاختلاف في هذه الأنواع استقر في القول بالعموم والوقف والخصوص، 

وأصحاب الوقف احتجوا بأنهم سیروا … للعموم صیغةإن : فأصحاب العموم قالوا

اللغة ووضعها فلم یجدوا في وضع اللغة صیغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة 

أما أصحاب الخصوص وفي مقدمتهم ابن المنتاب . أو مقیدة بضروب من التأكید

إنه لیس للعموم صیغة تخصه وأن ما ذكروه من الصیغ : المالكي فإنه قد قال

هذان المذهبان الأخیران یختلفان مع مذهب الشیرازي . )2("ضوع في الخصوصمو 

  .)3("للعموم صیغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة"الذي یرى 

على كل لیس مرادنا عرض هذه المواقف ولكن مرادنا بیان أن طریقة 

معنى هل الجمهور تعتم بالأس الأساسي للبحث في العموم وهو البحث في الصیغة ب

له صیغة ؟ هذه الطریقة غیر واردة عن ابن حزم ولا تهمه، فالذي یهمه هو حمل 

الألفاظ على العموم بدون ذكر صیغه وألفاظه، ومن هنا سیختلف مع مناظره الباجي 

الذي رأى ألا یتحدث عن العموم إلا بعد التأسیس له بالبحث عن صیغة، فتحدث 

  :العموم فحصرها فيعن صیغ العموم أو ما أسماه بألفاظ 

  لفظ الجمع كالمسلمین والمؤمنین-

  ألفاظ الجنس كالحیوان والإبل-

  "ما جاءني من أحد"ألفاظ النفي كقوله -

في ما لا یعقل وأي ومتى في " ما"فیمن یعقل و " من"والألفاظ المبهم ك -

  .الزمان وأین في المكان

  .)4(…والإنسانوالاسم المفرد إذا دخل علیه الألف واللام نحو الرجل -

إذا ثبت ذلك، فهذه الألفاظ موضوعة للعموم فإذا "وبعد ذلك انتهى إلى القول 

  .)1("وردت وجب حملها على عمومها إلا ما خصه الدلیل
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ولعل الباحث یلمس من خلال هذا الفرق بین هذا الكلام الذي یؤسس كلامه 

لكن الباحث . )2(على البحث وبین تقریر ابن حزم وجب حمل كل لفظ على عمومه

وهو یتفحص المتن الحزمي لا بد أن یتساءل عن أسباب ذلك أو على الأقل البواعث 

  .تجاه الدعاوي المباشرة: التي جعلت ابن حزم ینهج هذا الاتجاه

  :إن تفسیر هذه القضیة یجعلنا أمام عدة اختیارات

إما انه یرفض تخصص العموم في هذه الصیغ، وهذه لا یستبعد خاصة -

  .)3("…حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة"عرف العام ب وأنه 

وإما انه یرفض العملیة القیاسیة التي یتم بها اختیار ألفاظ العموم فاقتضى -

  رفض الأصل الذي تقاس علیه ومن هنا لا داعي للحدیث عن ألفاظ العموم 

  .أو صیغ العموم

وهذا بعید لأنه سیسقطه  وإما أنه یرید بناء العموم على ما یقصد من الألفاظ-

  .)4(في المقاصد

نه یرید تحطیم دعوى خصومه وهنا یكون البحث الأصولي غیر مهم أوإما -

بالنسبة للبحث الجدلي، وهذا لا یستبعد، خاصة وان لنا ما یبرره في المتن الحزمي 

  .)5("ونوعب الرد على كل من خالف الحق في ذلك إن شاء االله"

ر نسقه الظاهري وهو حمل كل الألفاظ على عمومها وإما أنه یرید أن یسای-

وجب حمل كل لفظ على عمومه، وعلى مقتضیه "وهذا ما یرید ولذلك قال ویلفظ كل 

، وهذا ممكن وله مایبرره في نسقه الظاهري وهو حمل كل )6("دون توقف ولا نظر

ى وجب حمل كل لفظ عل"ظ كل الألفاظ على عمومها وهذا ما یرید ولذلك قال وبلف

، وهذا ممكن وله ما یبرره في نسقه )7("وعلى ما یقتضیه دون توقف ولا نظرعمومه 

  :الفكري
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أدخل النساء مع  )1(إن ابن حزم إیمانا منه بالحفاظ على نسقه في العموم-1

الرجال في خطاب الذكور وادعى أنه لیس للذكور لفظ مجرد في العربیة غیر اللفظ 

لفظ مجرد في اللغة العربیة -خاصة-طاب الذكورإنه لیس لخ"الجامع لهم والإناث 

  .)2("غیر اللفظ الجامع لهم وللإناث

ولهذا فلا یجوز حمل خطاب الذكور على الذكور فقط بل وجب حمله 

علیهما، وهذه الدعوى من الأصولیین من اعتقدها، فصاحب المسلم الثبوت قال 

یصح إطلاقه .. ى النساءمسألة جمع المذكر السالم ونحوه مما یغلب فیه الرجال عل"

، وإن كان بعض الأصولیین اعترض على )3("على المختلط من الرجال والنساء تغلیبا

على فكرة بناء دخول النساء مع الرجال على مسألة غلب التذكیر على التأنیث 

ولیس في هذا ما یدل على أن اللفظ یفید "واعتبرها لیست شاهدا لمثل هذه الدعوى 

لباجي وهو من معارضي فكرة دخول النساء مع الرجال في وا. )4("ظاهره المؤنث

الخطاب یرى أن الذي حمل هؤلاء على ادعاء هذه الدعوى هو إیمانهم بحمل خطاب 

االله على العموم، وهذا مما یصطدم مع الصیغة التي وضعت للتذكیر في اللغة 

لفظ  لأن النساء"، وعلیه فالنساء لا یدخلن في الخطاب مع الرجال )5(العربیة

مخصوص، فكما لم تدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب 

  .  )6("الرجال

  

  

  :خطاب الأحرار خطاب للعبید-ب

الظاهر یقضي بحمل الخطاب على عمومه، ولهذا فلا  أنیرى ابن حزم 

ففرض استواء العبید مع "مجال للقول بأن العبید غیر مخاطبین بالخطاب الإلهي 
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، وهذه الدعوى نفسها ذهب إلیها الباجي خلافا لابن خویز منداد، ودلیل )1("الأحرار

بعث إلى  أن النبي "بعث الأحرار وللعبید ولا فرق  النبي  أنابن حزم على ذلك 

  .)2("العبید مع الأحرار بعثا مستویا بإجماع الأمة، ففرض استواء العبید مع الأحرار

م یحدد محل النزاع، فالأصولیون إن ابن حزم في دراسته لهذه المسألة ل

، "یا أیها الناس"لغة كقوله تعالى  ریمیزون بین الخطاب الذي یعم العبید والأحرا

، ففي حدود هذا المستوى لیس هناك اختلاف بین "یا أیها الذین آمنوا"وقوله تعالى 

  .)3(الأصولیین في حمل هذه العبارات على العبید والأحرار

هم مخاطبون بالشریعة ؟ فالبعض یرى أنهم غیر  وإنما الاختلاف في هل

لا یدخلون في أكثر الأوامر في "مخاطبین بمطلق أمر صاحب الشرع إلا بدلیل لأنهم 

، والعض الآخر رأى أنه على الرغم من عدم )4("الشرع كالجمعة والحج والجهاد

دخولهم في بعض الأوامر فإن ذلك لا یقوم كدلیل على خروجهم من المخاطبة 

الصلاة والصیام وعلل خروجهم من أمر الجمعة والحج إلى نفس العوارض التي قد ب

عن بعض  -وخروجهم-."تسقط بعض الفرائض عن المریض والمسافر والحائض

الأحكام كوجوب الحج والجهاد والجمعة إنما هو لأمر عارض وهو فقره واشتغاله 

م الخطاب المذكور بخدمة سیده ونحو ذلك كالمریض والمسافر والحائض یتناوله

ویخرجون عن بعض الأحكام كوجوب الصوم والصلاة على المریض لأمر عارض 

  .)5("وهو المرض والسفر والحیض

  :لواحد أمر للجمیع أمر النبي -ج

لواحد من  یرى ابن حزم أنه لا خلاف بین المسلمین في اعتبار أمر النبي 

للمستحاضة أمر " أحد أن أمرهأصحابه أمرا للجمیع إلا ما علم أه خاص، فلا یشك 

لكل مستحاضة وإقامته ابن عباس وجابرا عن یمینه في الصلاة حكما على كل 
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لا خلاف بین أحد في أن أمره "وبصیغة عامة ف  )1("مصل وحده مع إمام

  .)2("وهم حاضرون، أمر إلى كل من یأتي إلى یوم القیامةلأصحابه

  :عطف الأوامر بعضها على بعض-د

رج في نسف العموم الحزمي، حمله للمعطوفات بعضها على بعض إن ما یند

اضرب زیدا وعمرا وخالدا وبین قوله اضرب : لأنه لیس هناك اختلاف في قول القائل

هؤلاء، لذلك وجب حمل هذه المعطوفات بعضها على بعض خاصة وأن لهذا ما 

الإشراك بین التي تفید الجمع و  )3(یبرره في اللغة العربیة فالواو موضوعة للعطف

وإذا صح ذلك فإنه ینبغي الاعتقاد كذلك بعود الاستثناء على جمیع . المعطوفات

المعطوفات لأنه یكون لا فرق بین حمل المعطوفات بعضها على بعض بدون 

وإذا وردت أشیاء معطوفات بعضها على بعض  ثم جاء "استثناء ومع الاستثناء 

بیان على أن ذلك الاستثناء مردود  استثناء في آخر، فإن لم یكن في الكلام نص

وحول هذه . )4("على بعضها دون بعض فواجب حمله على أنه مردود على جمیعها

الدعوى یلتقي ابن حزم والباجي، ویلتقیان لیس فقط في الدعوى بل یلتقیان كذلك في 

الاستثناء المتصل یحمل من الكلام معطوف بعضها  على بعض یجب "الدلیل 

  .. هارجوعه إلى جمیع

والدلیل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جمیعه 

  . )5("باسم واحد

، خلافا لبعض أصحابه )6(أن أقل الجمع ثلاثة: یذهب ابن حزم إلى القول-هـ

وهذا  اثنانأصحابه وأصحاب مالك وفي مقدمتهم الباجي الذي یرى أن أقل الجمع 

: ر إحدى روایات مالك فقد قالالقول الذي ذهب إلیه الباجي یرجع إلى اختیا
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، وهذه الروایة )1("القاضي أبو بكر رحمه االله مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان"

  .تختلف عن روایة عبد الوهاب الذي یرى أن مذهب مالك في المسألة هو ثلاثة

أما ابن حزم فمذهبه في هذه القضیة أسسه على تمسكه بمذهب الشافعي من 

غة الذین قسموا الأسماء إلى ثلاثة أقسام الآحاد والتثنیة جهة ومذهب بعض أهل الل

إن الألفاظ في اللغة إنما هي عبارات "والجمع، وفرقوا بین كل مرتبة من هذه المراتب 

عن المعاني، ولا خلاف بین العرب في أن الاثنین لهما صیغة في الأخبار عنهما، 

ا  إلى ما نهایة له من العدد، غیر الصیغة التي للثلاثة فصاعدا، وأن للثلاثة فصاعد

صیغة غیر الخبر عن الاثنین، وهما صیغة الجمع، ولا خلاف بین أحد من أهل 

فلا یجوز أن یبدل .. قام الزیدون وأنت ترید اثنین: اللسان في أنه لا یجوز أن یقال

ضمیر الجماعة إلا من الجماعة ولا ضمیر الاثنین إلا من الاثنین ولو كان ذلك 

  .)2("كال وارتفع البیانلرفع الإش

  :الحقیقة-5

إن ما تبغي من هذا المفهوم لیس الوقوف عند معانیه اللغویة وإنما نبغي 

الوقوف عند بعض تجلیاته في المتن الحزمي، فالدارس لا ینسى أقوال ابن حزم بعد 

حدیثه عن بعض الدعاوي، فهو دائما یقول حمل الأمر على الوجوب وعلى الفور 

هذا هو "، أو یقول "والحقیقة ما ذكرنا" "هذا هو الحق"ویذكر بعد ذلك وعلى العموم 

، وكثیرا ما یقول موقفه أو دعواه ویعقبها بقوله كل من "الحق الذي لا یجوز غیره

حمل هذا على غیر ذلك فقد أفسد الحقائق، وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له 

ن من فعل غیر ذلك أفسد في اللغة فرض لا جوز تعدیه إلا بنص أو إجماع لأ

إن ابن حزم یعتقد أم ما ذهب إلیه هو . )3("الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله

لأنه لا یشك في آرائه "الحقیقة ولهذا فلا یحق للمناظر أن یناقش في خلاف دعواه 

یجادل وقد "ومن هنا صعوبة المناظرة مع ابن حزم لأنه . )4("بأي نوع من أنواع الشك
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، بل إنه لا یناظر لیصل إلى الحقیقة )1("بق الجدل إیمان بأنه لا حجة لغیرهوقد س

وإنما یناظر عن آراء سبق أن اعتقدها، فهو یذكرنا بالجدل الكلامي الذي یعتقد 

  ).أو یبرهن الأمر الذي سیؤدي بالمتكلم إلى التأویل(صاحبه ثم یجادل 

ها محلها ولكن نرید أن على كل لا نرید الدخول في هذه القضایا الآن لأن ل

نقول إن الحقیقة عند ابن حزم تتمثل في كل تلك المفاهیم التي سبق وأن أشرنا إلیها، 

لكن هذه المفاهیم قد تعترضها بعض العوارض ربما نصیة أو قیاسیة، فصنیع ابن 

إن الأسماء المنقولة عن "حزم في هذا الحال هو التأویل ولا مفر له من التأویل 

أحدها نقل الاسم عن بعض معناه الذي یقع علیه دون : ون بأربعة أوجهمعانیها تك

بعض، وهذا هو العموم الذي استثنى منه شیئا ما، فبقي سائره مخصوصا من كل ما 

: آل عمران( الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكمیقع علیه، كقوله تعالى 

اللغة بالكلیة وتعلیقه على شيء والوجه الثاني ینقل الاسم عن موضوعه في ). 173

آخر كنقل االله تعالى اسم الصلاة عن الدعاء فقط إلى حركات محدودة وكنقل الأمر 

ونقل له عن موضوعه إلى الندب هو .. الوارد عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة

  .)2("وكنقل الأمر عن إلزام العمل به إلى المهلة فیه.. غیر معناه

بر عن شيء ما إلى شيء آخر اكتفاء بفهم المخاطب والوجه الثالث نقل خ

، وإنما أراد أهل القریة، فأقام الخبر عن )82: یوسف( واسأل القریةكقوله تعالى 

  .القریة، مقام الخبر عن أهلها

والوجه الرابع نقل لفظ عن كونه حقا موجبا لمعناه إلى كونه باطلا محرما 

  .)3( .."لاة إلى بیت المقدسوهذا هو النسخ كنقله تعالى، الأمر بالص

وكل منقل من هذه المناقل لا بد له من الدلیل ولكن لیس أي دلیل فبعض 

إن البرهان الدال على النقل الذي ذكرنا "المناقل تكون بالطبیعة وأخرى تكون بالنقل 

ینقسم إلى قسمین لا ثالث لهما، إما طبیعة وإما شریعة، فالطبیعة هو ما دل العقل 
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ى أن اللفظ منقول عن موضوعه إلى أحد وجوه النقل الذي قدمنا مثل قوله بموجبه عل

  ).50: الإسراء( كونوا حجارة أو حدیدا: تعالى

علمنا بضرورة العقل أنه أمر تعجیز، لأنه لا یتصور أحد أن یصیر حجارة 

أو حدیدا، ولو كان أمر تكوین لكانوا كذلك، فلما وجدهم العقل لم یكونوا حجارة ولا 

  .)1("دیدا، علم أنه تعجیزح

أو إجماع على أحد وجوه … فهي أن یأتي نص قرآن أو سنة"أما الشریعة 

ولا تنكحوا ما النقل الذي ذكرنا، كما دل الإجماع على أن اسم أب في قوله تعالى 

منقول عن الاقتصار على الأب وعلى الأجداد ) 22:النساء( نكح آباؤكم من النساء

إلى الآباء من الرضاعة والأجداد من الرضاعة لقوله علیه : بعدوامن الأب والأم وإن 

  .)2("السلام یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب

إن ابن حزم وإن أشار إلى الدلیل الطبیعي أو العقلي فهو لا یشیر إلیهما إلا 

من خصص الظاهر أو العموم بقیاس أو بدلیل  "نادرا لأنه لیس مراد في أطروحته 

وأما من نقل الأمر عن الوجوب إلى . ")3("و یقول صاحب، فذلك كله باطلخطاب، أ

  .)4("الندب، فإنه لا مدخل للعقل فیه

إن الدلیل الذي یریده ابن حزم هو الدلیل النقلي، والنقلي فقط، وسیتضح هذا 

  :أكثر لو عدنا بذاكرتنا إلى المفاهیم التالیة

  :من الحقیقة إلى الاستثناءات-6

ذكرنا أن الحقیقة معناها حمل اللفظ على ظاهره وعلى وجوبه لقد سبق أن 

وعلى فوره وعلى عمومه وعلى ناسخه المنقول وعلى حمل الأسماء على مسمیاتها، 

إلا أنه قد تعترض الحقیقة بعض العوارض فتخرجها عن حقیقتها، فهذه العملیة 

قل فیها الأسماء الوجوه التي تن"مقبولة عند ابن حزم وهي التي تستثنى من حقیقته 

عن مسمیاتها، فیخرج بذلك الأمر عن وجوبه إلى سائر وجوهه وعن الفور إلى 
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التراخي وعن الظاهر إلى التأویل وعن العموم لكل ما یقتضي إلى التخصیص 

  .)1("بعضه

إلا أن الأمر الغیر المقبول هو حمل هذه الحقیقة على غیر ظاهرها وبدون 

حزم هو الدلیل وهذا ما سنظهره من خلال المناقل دلیل والدلیل الذي یقصده ابن 

  :التالیة

نقل الأمر : من التحریم إلى الكراهة/ من الوجوب إلى الندب أو الإباحة -

  عن الوجوب إلى الندب فإنه لا مدخل للعقل فیه وإنما یؤخذ من نص آخر

  .)2("أو إجماع فقط 

باح التراخي فیها نص فرض الأوامر البدار إلا ما أ: "من الفور إلى التراخي-

  .)3("آخر أو إجماع

القرآن ینسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن : "من المنسوخ إلى الناسخ-

  .) )4وبالسنة والإجماع المنقول عن النبي

إن الاسم إذا تیقنا بدلیل نص أو إجماع أو طبیعة : "من الحقیقة إلى المجاز-

معنى آخر وجب الوقوف عنده، فإن االله أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى 

  .)5(..تعالى هو الذي علم آدم الأسماء كلها، وله تعالى أن یسمي ما شاء بما شاء

التشبیه بین الأشیاء المشبهة حق مشاهد فإذا : "من نفي التشببیه إلى التشبیه-

  .)6( .."شیئا بشيء  فهو صدق وحق شبه االله عز وجل ورسوله

إن كل خطاب وكل قضیة فإنما : "ب إلى دلیل الخطابمن نفي دلیل الخطا-

تعطیك ما فیها، ولا تعطیك حكما في غیرها، لا أن ماعداها موافق لها ولا أنه 

  .)7("مخالف لها، لكن كل ماعداها موقوف على دلیله
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 أنما علله االله ورسوله حق، ولا یمكن لأحد : "من نفي التعلیل إلى التعلیل -

  .)1("في تحلیله أو إیجابه إلا بالنص یعلم علن تحریم كذا،

إن الدارس وهو ینظر إلى هذه العملیة التي قام بها ابن حزم لا یسعه إلا أن 

  :یسجل الملاحظات التالیة

إن ما نرید من هذه الدراسة التي تحدثنا عنها سابقا هو الوقوف عند النسق -1

ین ابن حزم من جهة، ووضع المناظرة الأصولیة ب -من خلال متنه–الحزمي 

  .والباجي  في إطارها من جهة أخرى

الحقیقة في النص فإنه قد انحصر في النص مما  أنإن اعتقاد ابن حزم -2

أوقعه في أخطاء فقهیة شنیعة نذكر منها مثلا واحدا على سبیل المثال لا الحصر 

 إن البائل في الماء الراكد الذي لا یجرى حرام علیه الوضوء بذلك الماء".. قوله 

والاغتسال به لفرض أو لغیره، وحكمه التیمم إن لم یجد غیره، وذلك الماء طاهر 

حلال شربه له ولغیره، إن لم یغیر البول شیئا من أوصافه وحلال الوضوء به والغسل 

به لغیره، فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فیه فهو طاهر، 

 أن یغیر ذلك البول والحدث شیئا من أوصافه یجوز الوضوء منه الغسل له ولغیره إلا

  .)2("الماء

إن ابن حزم وإن دخل حبال التأویل، فقد دخله في حدود النص وهذا كله -3

ومن هنا فإن المناقل . لیحافظ على الحقیقة لأن التأویل بالنص لیس كالتأویل وبالرأي

ماعداها فهو باطل، أما . النصیة لا تعتبر خروجا عن الحقیقة بل هي الحقیقة نفسها

وجوه البیان التي ذكرنا من التفسیر "كد ابن حزم على المناقل النقلیة ولهذا السبب یؤ 

والاستثناء والتخصیص فقد یكون بالقرآن للقرآن، وبالحدیث للقرآن وبالإجماع للقرآن، 

  .)3("…وقد یكون بالقرآن للحدیث، وبالحدیث للحدیث، وبالإجماع المنقول للحدیث

شبه ابن حزم بالنص سیجعله متباعدا مع الفقیه المالكي الذي یرى أن ت-4

الأخذ بالنص والرأي، فالتخصیص الذي لا یراه ابن حزم إلا بالنص، فالباجي یجوزه 
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 .1/109وقد وقع في ھذه الأخطاء لنفیھ للمقاصد . 136-1/135ابن حزم : المحلي -)2(

 .1/81ابن حزم : الإحكام -)3(
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یجوز تخصیص عموم السنة بالقرآن وتخصیص عموم القرآن وأخبار الآحاد  "بالقیاس 

القرآن بالقیاس المنصوص  ؛ بل إن  الباجي یجوز نسخ)1("بالقیاس الجلي والخفي

لأجل  حرمت علیكم الخمر: فأما المنصوص على علته فمثل أن یقول"على علته 

ما فیها من الشدة والنهي عن ذكر االله وعن الصلاة فهذا یجوز أن ینسخ به مع 

على العلة بنطق وبین أن   ولا فرق في ذلك بین أن ینص الرسول.. التعبد بالقیاس

  .)2("ند ذكره بعض ما نهى عنهیعلم ذلك بقصده ع

إن ما یظهر لنا من خلال النسق الحزمي أن ابن حزم لا یرید الوقوف عند -5

المالكیة، ومن هنا جاء رده  )3(الحقیقة وكفى وإنما یرید أن یضع حدا مع المقاصد

  .)4("للقرآن بطن"- أن-للأحادیث التي تفید

  

  

  

                                                           

 .35-33الباجي : الإشارات -)1(

 .430-429الباجي : إحكام الفصول -)2(

 …رأي-استحسان–قیاس : بجمیع تجلیاتھا -)3(

 .3/16ابن حزم : الإحكام -)4(
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  صمیمت

  :Iالمرحلة

  الحقیقة= الظاهر 

  

   العمومور                       الف          خطاب االله على               حمل 

  الوجوب 
  

  خطاب النبي   لأحرار      عطف المعطوفات   خطاب ا الذكور    خطاب          

  لواحد خطاب الجمیع  لعبید      بعضها على بعض خطاب اخطاب النساء              
  

  خطاب     لا یعود علیها     الأحرار دون   الرجال دون           مناقل النصوص     

               للواحد     جمیعا         النساء                العبید                )           التأویل( 

  

  الإباحة       التراخي      الخصوص إذا كان بدلیل من       

  النذب نص أو إجماع فهو لا    

  یخرج عن الحقیقة

  الحقیقة=   التأویل                       

  

  :IIالمرحلة 

  الحقیقة= الظاهر 

  العموم الفور                   الوجوب                          

  

                                                  

    خطاب النبي       عطف المعطوفات          ار  خطاب للرجال    خطاب للأحر            

   لواحد خطاب     بعضها على بعض            والنساء              والعبید                 

  عود على جمیعھا                 خطاب للجمیع                    ≠                          ≠                  

                 ≠                        ≠خطاب الرجال      خطاب الأحرار                                         

  دون  النساء         دون العبید             لا تعود على             خطاب للواحد              مناقل بالرأي أو  

  المعطوفات                                               بلا دلیل                                 

  

  الإباحة      التراخي         الخصوص             

  النذب             

  

  الباطل=    التأویل       

  هذا الانتقال عند الباجي لا یعتبر من الباطل
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  :باطنیة الباجي-

تاجات إن قضیة الباطن التي أثرنا سابقا لا یمكن فهمها على ضوء الاستن

الاستشراقیة، وإنما ینبغي فهمهما في ضوء النسق الظاهري السابق، كما ینبغي فهمها 

على ضوء الفهم المالكي للباطن، فمما لاشك فیه أن ابن حزم قد قوض الباطن 

ولو أدى به الأمر إلى رفض -"الظاهر"كیف لا وهو یتناقض مع مفهومه - ورفضه

  .)1(بعض النصوص الحدیثیة والآثار الدینیة

إن قضیة الباطن كانت مطروحة في النصوص القدیمة، وقد أعید إثارتها من 

طرف المالكیة على اعتبار أنهم یمثلون هذا الاتجاه، وإن كانوا لا یسمونها في بعض 

العلة أو المصالح وربما لم  أووإنما یسمونها القیاس المرسل  الاسمالأحیان بهذا 

في بعض النصوص التشریعیة، فلذلك كثیرا ما كنا ینعتوها باسم، بل اكتفوا بتطبیقها 

بحثا عن المعنى الدلالي الثاني، وإلا فلماذا بحثوا عن " الظاهري"یتجاوزون المعنى 

  علة الحكم، ولماذا بحثوا القیاس ولماذا بحثوا مفهوم المخالفة والموافقة ؟

أو بعبارة  إننا لا نشك انهم بحثوا هذه المحاور بحثا عن الدلالة الثانیة للنص

أوضح عن مقصد الشارع ومثال بسیط یوضح ذلك، فتفسیر المالكیة لقوله تعالى 

لا یقف عند البحث عن المعنى الأول الذي هو البحث ) 110: البقرة(أقیموا الصلاة "

؛ وإنما تجاوزه إلى البحث عن إرادة المشرع من ذلك، وإرادته تتمثل في )2(عن صیغته

  .)3("والإدامة لها.. المحافظة على الصلاة"

فلماذا إذن لم یقف المالكیة عند المعنى الأول الظاهري من النص ؟ لماذا 

كلفوا أنفسهم عناء البحث عن الدلالة الثاني ؟ إن المالكیة فد أدركوا بحسهم المرهف 

أن الشریعة إنما انبنت على المقاصد ولهذا، فلا مفر لهم من الوقوف عند هذه 

نصوصا لغویة على  أساس من "م أدركوا أن الشریعة لیست المقاصد الشرعیة، إنه

قواعد النحو وأسالیب البیان فحسب، بل هي قبل كل شيء یمثل إرادة المشرع من 

ب أن إنهم أدركوا كذلك أن المنهج الذي ینبغي أن تتعامل به الشریعة یج. )4(التشریع

                                                           

 .3/17ابن حزم : الإحكام -)1(

 .حصر نقاش ابن حزم في ھذا المحوران. 3/3نفسھ -)2(

 .88-3/87الشاطبي : الموافقات -)3(

 .27: فتحي الدریني، ص : المناھج الأصولیة -)4(
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د، ومن هذا المنطلق ا أكثر مناسبة لذلك من المقاصیئیكون مناسبا لمادتها ولیس ش

الذین لا یكلفون أنفسهم مشقة البحث عن مراد الشارع ولا "سیختلفون مع الظاهریة 

  .)1(عن السبب الموجب للحكم ولا عن المصلحة التي هي غایة التشریع

ولعل هذا ما سیجعل الهوة بین المدرستین جد متباعدة لأن عدم اعتبار مقصد 

فأول ذنب عصي االله به "ي هي مظنة حكم المقصد الشرع سیجعلهم یتنكرون للعلة الت

ما نهاكما ربكما "التعلیل لأوامر االله بلا نص وترك اتباع ظاهرها وذلك قول إبلیس 

استنبط علة لنهي االله لهما عن أكل الشجرة ولم " عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكین

  .)2("یصح التعلیل عن صحابي ولا قال به قط

كر ابن حزم لكل علة مستفادة من بعض النصوص ولهذا، فلا غرو أن یتن

في الرطب أینقض إذا  وقوله ) 179: البقرة" (ولكم في القصاص حیاة"كقوله تعالى 

  .)3("إنما الاستئذان من أجل البصر" یبس ؟ قالوا نعم قال فلا إذا وكقوله

إلى إنكار التعلیل  -كما یظهر من خلال هذه النصوص-إن ابن حزم یذهب

القیاس ینشئ الأحكام مع  أنب إلیه لا لشيء إلا إنكارا للقیاس واعتقاده وهو یذه

العلم أن القیاس لیس إلا مظهرا لحكمة الحكم أو منهجا یثبت علة الحكم في الأصل، 

  .)4("القیاس مظهر للحكم لا مثبت للحكم"ولهذا قال الأصولیون 

د، بل لنفي البحث وعلیه أن القیاس لا یشكل إلا المرحلة الأولى لنفي المقاص

في الدلالة الثانیة أو الباطن، ولعلي أقصد بها ما قصده الشاطبي وهو یمیز بین 

إن المراد بالظاهر هو المفهوم العرفي والباطن هو مراد االله تعالى "الظاهر والباطن 

  .)5("من كلامه وخطابه

والوقوف عند هذین المصطلحین سیوضح لنا المعنى القصدي الذي یهدف 

  .تجلیتهإلى 

                                                           

 .30نفسھ -)1(

 .49: ابن حزم، ص : ملخص إبطال القیاس -)2(

 .47نفسھ -)3(

 .2/53التفتازاني : شرح التلویح على التوضیح -)4(

 .3/228الشاطبي : الموافقات -)5(
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یر غحب الموافقات هو الدلالة الأولى إن المعنى الظاهري كما وضحه صا

المرادة من خطاب الشارع، وهي دلالة تدرك من الوقوف عند بعض الفوارق البیانیة 

ویجعل صدره ضیقا حرجا وبین "الفرق بین ضیق في قوله تعالى "والبلاغیة كفهم 

یا أیها الذین آمنوا ویا أیها النداء  والفرق بین وضائق به صدركضائق في قوله 

، والوقوف عن مثل هذه الدلالات الأولى كثیرا ما تترتب علیها ) )1 ..الذین كفروا

من ذا الذي یقرض االله قرضا حسنا قال تعالى . أخطاء في فهم مقصود الشارع

ض قال أبو الدحداح أن االله كریم استقر ) 245: البقرة( فیضاعف له أضعافا كثیرة

إن الفهم . منا ما أعطانا هذا معنى الحدیث وقالت الیهود إن االله فقیر ونحن أغنیاء

الذي وصل إلیه أوي الدحداح هو الباطن والمعنى المراد أن الفهم التمهیدي فلم یزد 

  .)2(على مجرد القول العربي الظاهر

إن الوقوف عند المعنى الدلالي الأول كثیرا ما یتسبب في أخطاء لیست 

ریعیة وحسب وإنما یتسبب في أخطاء عقیدیة ولعل وقفة مع تفسیر المشبهة لقوله تش

، یوضح الخطأ الذي ) )3یجري بأعیننا مما علمته أیدینا وهو السمیع العلیمتعالى 

إن من وقف مع … یرتكب على إثر التعلق بالظاهر، فقد اعتبروا أن الله یدا وعینا

هذه المتاهات البعیدة عن النص، وعلى أي  مجرد الظاهر لاشك أنه سیقتحم من مثل

فإن المدرسة المالكیة ترى أن كل من زاغ عن الباطن، فلاشك انه واقع في حبال 

  :الأخطاء والمتاهات ولم لا، ولدینا من متاهات ابن حزم ما لا یحصى كثرة

  لا یجب غسل الإناء من ولوغ الخنزیر لعدم وجود النص-

  .ى الجنازةلا یشترط الطهارة للصلاة عل-

  .یجوز للمجنب قراءة القرآن والجلوس بالمساجد-

  لا یشترط في البیع صیغة-

  جعل لحم الجزور ناقضا للوضوء-

  .)4(أثبتوا غسل الید ثلاثا بعد النوم-

                                                           

 .230-3/222الشاطبي  : الموافقات -)1(

 .3/231نفسھ -2(

 .3/232نفسھ -)3(

  .64-63: نشر سعید الأفغاني، ص . ابن حزم: رسالة في المفاضلة بین الصحابة -)4(
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والغریب أن ابن حزم یعتقد انه صاحب الحق وأهل الباطن هم أصحاب 

اع الشریفة وضرب حین قال بعدم إرض -في نظره- الضلال والباطل، أخطأ مالك

  .)1( ..المتهم

والحق أن ابن حزم لم یدرك مغزى ذلك أو أنه تجاهل مذهب المالكیة تنكرا 

للتعلیل والمصلحة لأكثر أنه ادعى أنها ما أنزل االله بها من سلطان وإنما هي من 

  .)2(صنیع اتباع الفقهاء

تنكر لدلیل إن متاهات ابن حزم لم تقف عند التنكر للمقاصد، بل تعدتها إلى ال

الخطاب لكل قضیة فإنما تعطیك ما فیها، ولا تعطیك حكما في غیرها، لا أن 

  .)3("ماعداها موافق لها، لا أنه مخالف لها، لكن ماعداها موقوف على دلیله

أن یذهب هذا  -وهو العالم اللغوي-إن الدارس ما كان لیظن بمثل ابن حزم

لا لشيء إلا انتصارا لما اعتقد مسبقا، ولا المذهب، فإذا بهذا العالم یهفو هذه الهفوة 

كل تصرف تقاعد عن تحصیل "إلا ضدا لقول المالكیة بالمقاصد -كذلك-لشيء

  .)4("مقصوده باطل

لقد صدق من تأسف على مثل ابن حزم ق عدم أخذه بالمقاصد بل عدم أخذه 

ظاهر أما ابن حزم، وهو الذي یمثل الصورة الواضحة من الجمود على "بدلالة النص 

لغویة النص، مهدارا قوته المنطقیة في التشریع فإنك تراه قد أمات في نفسه حتى في 

الحس اللغوي، حین أنكر دلالة النص، فضلا عن إحجامه العنید من الارتقاء إلى 

  .)5("أفق المنطق التشریعي

وعلى الجملة فإن ابن حزم قد زاغ عن الصواب في نظر الشاطبي لأنه مال 

فكل من زاغ عن "ل من زاغ عن ذلك فقد مال عن الصراط المستقیم عن الباطن وك

                                                                                                                                                                      

 .244-136-1/69ابن حزم : المحلى : انظر أمثلة أخرى
 .192: ابن جزي، ص : القوانین الفقھیة -)1(

بعض الباحثین، فالاستصلاح والأخذ بھ ك�ان من�ذ فت�رة مبك�رة ترج�ع  وھذا خلاف  ما ذھب إلیھ-)2(

 .10: الدریني، ص: انظر المناھج الأصولیة. إلى عصر الصحابة
 .3-7/2ابن حزم : الإحكام -)3(

 .31: فتحي الدریني، ص : المناھج الأصولیة -)4(

 .391: نفسھ، ص -)5(
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الصراط المستقیم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهما وعلما وكل من أصاب الحق 

  ).1"(وصادف الصواب، فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه

الذي ادعـاه ابـن حـزم فـي الظـاهر سـیدعیه المالكیـة فـي البـاطن -إذن-إن الحق

یدعیــه الباطنیــة فــي الظــاهر والبــاطن، فالمالكیــة مــن خــلال تحلــیلهم للنصــوص لا بــل 

یفرطـــون فـــي الدلالـــة الأولـــى ولا الدلالـــة لأن الأولـــى هـــي التـــي تشـــكل الوضـــع اللغـــوي 

كل معنى مستنبط من القرآن غیر جار على اللسـان العربـي فلـیس مـن "الذي لابد منه 

معنى الثـــاني لأنـــه  یـــوقفهم علـــى الدلالـــة ، ویأخـــذون بـــال)2( .."علـــوم القـــرآن فـــي شـــيء

لكـل "المقصدیة من النص، ومن هنا ابتعدوا عن الفرط والتفریط  واستقروا على العـدل 

، )3( .."علم عدلا وطرفا وفرطا وتفریطا والطرفان هما المذمومان والوسـط هـو المحمـود

والشـیاطین "یـة فالذین أخـذوا القـرآن بالسـان سـقطوا فـي الفـرط، ولعلـه یقصـد هنـا الظاهر 

وهــم الظاهریــة الــذین كلفــوا الأعمــال الشــاقة إلــى ســائر مــا نقــل مــن خبــاطهم الــذي هــو 

، أمـا الـذین لـم یأخـذوا باللسـان )4("عین الخیال وضحكة السامع نعود بـاالله مـن الخـذلان

  .وأرادوا المقاصد فهذا من المحال الغیر الممكن

ـــي ینتقـــد فیهـــا ال ـــة الت خصـــوم وبالخصـــوص أهـــل إن الشـــاطبي فـــي هـــذه العجال

الظـــار لا ینســـى أن یعطـــي بعـــض الأمثلـــة علـــى ذلـــك، ناخـــذ منهـــا واحـــدا علـــى ســـبیل 

لا یقتضـــي النـــزاع ) 110: البقـــرة ( أقیمـــوا الصـــلاة: قـــال تعـــالى. المثـــال لا الحصـــر

نمــا ینبغــي الوقــوف عنــد معنــاه البــاطني إ حــول صــیغته هــل هــو للوجــوب أم للنــدب ؟ و 

  .)5("والإدامة لها المحافظة على الصلاة"وهو 

إن هــذه الظــاهرة التــي ذكــر الشــاطبي تصــدق علــى النصــیة، فقــد أغرقــت نفســها 

في المناقشات الشكلیة والصوریة لبعض الأوامر دون الوقوف عند مقاصد الشارع مـن 

                                                           

  . 233-3/232الشاطبي : الموافقات -)1(

  . 3/233نفسھ -)2(

  . 3/248نفسھ -)3(
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، فـاالله فعـال )1(ذلك، وهذا كلـه لأنهـا تنفـي التعلیـل ولا تبغـي السـؤال عـن علیـة الأشـیاء

  ولكن ماذا بعد ذلك ؟) 107: هود( ن ربك فعال لنا یریدإ: لما یرید، فعلا

ثانیة  بمرجئیةإن الدارس بوقوفه على عدة مفاهیم من مثل ذلك یكاد یقول 

دشنها ابن حزم إبان القرن الخامس الهجري بالأندلس، ولكن أنى له وقد وجدت لابن 

: قال تعالىحزم بعض الاستثناءات التي تدل على اهتمامه بالمعنى الثاني للنص، 

علمنا بضرورة العقل أنه أمر تعجیز لأنه لا ) 50:الإسراء"(كونوا حجارة أو حدیدا"

، بل الأكثر من هذا یكاد یصرح بهذا )2( .."یقدر أحد أن یصیر حجارة أو حدیدا

وأما الصوت الذي یدل بالقصد فهو الكلام الذي یخاطب الناس "المعنى المقصدي 

خطوط المعبرة عنه في كتبهم لإیصال ما استقر في به فیما ینهم ویتراسلون بال

نفوسهم من عند بعضهم إلى بعض، وهذه هي التي عبر عنها الفیلسوف بأن سماها 

  .)3("الأصوات المنطقیة الدالة

إن هذا الإشكال یضع الباحث أمام اختیارین لا ثالث لهما إما أنه متناقض 

اقتضت من ابنه حزم أن یتقمص  )4(في أفكاره، وهذا لا ینكر وإما أن ظروف الجدل

  . جمیع الوجوه لكي لا یباهت أمام خصومه

على أي، فابن حزم سیعترض علیه من قبل المالكیة على أساس تنكره للدلالة 

قد یحكى إمام "الثاني ووقوفه عند الظاهر مثلما اعترض على أستاذه من قبل 

ني في القول بالظاهر، الحرمین عن ابن سریج انه ناظر أبا بكر بن داود الأصبها

فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، فما "فقال له ابن سریج أنت تلتزم الظواهر وقد قال 

فقال مجیبا الذرتان ذرة وذرة، فقال ابن سریج فلو . تقول فیمن یعمل مثقال ذرتین

  .)5( .."عمل مثقال ذرة ونصف، فتبلد وانقطع

  :المناظرات-
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عام  للمناظرات المزمع التحدث عنها، لما لهذا لقد ألمحنا سابقا إلى الإطار ال

الإطار من أهمیة في فهم الأسس والمنطلقات التي ینطلق منها الفقیهان أو المذهبان 

الظاهري والمالكي، ولم یبق إلا الحدیث عن هذه المناظرات آخذین بعین الاعتبار 

  :القضایا التالیة

للمالكیة ومناظرة الباجي سنمیز في هذه المناظرات بین مناظرة ابن حزم -1

لابن حزم، وإن كان ابن حزم لم یمیز بینهما، ولكن باجتهاد منا استطعنا بیان 

، القضایا التي تخص المالكیة والقضایا التي تخص الباجي، وهذا التمییز له ما یبرره

واحدة من الاجتهاد، فالباجي كان فقیها مجتهدا في  فالمالكیة لم یكونوا على وتبرة

  .)1(المالكیة وهذا بشهادة ابن حزم ب ولعل اجتهاداته جعلته یختلف معالمذه

لا ننكر الصعوبات التي وجدنا في فصل  موقف المالكیة عن موقف -2

الباجي وكذلك عن موقف باقي الفقهاء، فمعروف أن ابن حزم بمذهبه هذا قد خاصم 

ولا صاحب جمیع المذاهب، وفي كثیر من الأحیان لا یتعرض لذكر اسم المذهب 

  .الموقف

نتصرف في المتن الحزمي من الجهة الباجي  أنإننا في دراستنا هذه رأینا -3

وكذلك عن موقف باقي الفقهاء، فمعروف أن ابن حزم بمذهبه هذا قد خاصم جمیع 

  .المذاهب، وفي كثیر من الأحیان لا یتعرض لذكر اسم المذهب ولا صاحب الموقف

ن نتصرف في المتن الحزمي من الجهة الشكلیة إننا في دراستنا هذه رأینا أ-3

.. لنقدمه على شكل محاورات بدعوى وتثنى بالدلیل وتثلت بالجواب وبعدها بالدلیل

ونحن بهذه الطریقة سنسهل علینا العمل من جهتین معرفة الدعوى من جهة ومعرفة 

ة الدلیل من جهة أخرى، وهذه العملیة كان لا بد من السیر علیها خاصة بالنسب

لكتاب ابن حزم المعروف بكثرة مواقفه وعدم ترتیب مادته ترتیبا مركزا كما هو الشأن 

  .بالنسبة للباجي

المناظرة بین المالكیة وابن حزم حول : إننا في هذه المناظرات سنأخذ أولا-4

  .إشكال الأمر بین الوقف والوجوب

  :لیةوسنأخذ ثانیا المناظرة بین ابن حزم والباجي حول الدعاوى التا
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  أقل الجمع: أولا

  خطاب النساء والرجال: ثانیا

  الفور والتراخي: ثالثا

  دلیل الخطاب: رابعا

  المناظرة بین المالكیة وابن حزم: أولا

  :المناظرة حول دعوى الأمر بین الوجوب والوقف-1

اعترض ابن حزم على الواقفیة اعتراضا قویا لأن الوقف والأخذ بالظاهر على 

یخصص ابن حزم بعض  أنهذا فلیس من قبیل الصدف ، ول)1(طرفي نقیض

الانتقادات لهذا المذهب وخاصة لكبار ممثلیه من المالكیة كابن المنتاب والقاضي 

أبي بكر الباقلاني، فلقد اعترض ابن حزم على الواقفیة في كل المسائل الأصولیة 

رى أن ومن جملة اعتراضاته، اعتراضه على حمل الأمر على الوقف، فالواقفیة ت

الأمر لا یحمل على الوجوب بل لا حمل على أي معنى استعمالي آخر إلا بدلیل أو 

قرینة، والذي أظهر هذا الاختلاف هو الاستعمالات المتعددة التي یرد علیها وبها 

  :الأمر، فهو یرد ویراد به المعاني التالیة

  )110: البقرة( أقیموا الصلاة: الإیجاب كقوله تعالى-

  ).33: النور( فكاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا: وله تعالىالندب كق-

یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى : الإرشاد كقوله تعالى-

  ).282: البقرة( فاكتبوه

  ).51: المؤمنون( كلوا من الطیبات: الإباحة كقوله تعالى-

  )40: فصلت( اعلموا ما شئتم: الوعید كقوله تعالى-

  .سم االله وكل بیمینكلعمر بن أبي مسلمة  التأدیب كقوله-

  .)2( )114: النحل( فكلوا مما رزقكم االله: الامتنان كقوله تعالى-
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إن التناظر لیس واقعا في هذه المعاني التي یستعمل فیها الأمر وإنما واقع في 

في الوجوب  المعنى الذي یحمل علیه الأمر إذا ورد مجردا، بمعنى هل الأمر حقیقة

  ؟..مجاز فیما عداها أم أنه حقیقة في معنى من هذه المعاني مجاز فیما عداها

  :فحول هذا السؤال تشكلت مذاهب متعددة منها

مذهب یقول بحمل الأمر على الوجوب، وهو مذهب محكي عن -أ

، وهذا )2("لفظة افعل حقیقة في الوجوب"، واختاره الحسین البصري )1(الشافعي

  الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي"نفسه مذهب ابن حزم المذهب هو 

، وهو كذلك مذهب مالك وأصحابه، وأما )3( ..."الأخذ مظاهرها وحملها على الوجوب

وعند ) رحمه االله(اللفظ الذي هو الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك 

  .)4("أصحابه للوجوب

ى الندب، وهو مذهب مروي عن الشافعي، مذهب یقول یحمل الأمر عل-ب

  . )5(…وذهب إلیه أبو الحسن بن المنتاب المالكي وأبو الفرج

  .مذهب یقول بحمل الأوامر على الإباحة-ت

مذهب یحمل الأمر على سبیل الاشتراك اللفظي بین الوجوب والندب وهو -ث

  .)6(مذهب محكي عن المرتضى من الشیعة

سبیل القدر المشترك بینهما وهو الطلب مذهب یقول بحمل الأمر على -ج

  .)7(وهو رأي أبي منصور الماتریدي

مذهب یقول یحمل الأوامر على الوجوب والندب والإباحة مع اختلافهم في -ح

الاشتراك، فمنهم من یرى حمله على سبیل الاشتراك اللفظي، ومنهم من یرى حمله 

  .)8(مال الأمرینعلى سبیل الاشتراك المعنوي، وقد اختار البیضاوي احت
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الوجوب والندب والتحریم "الأحكام الخمسة  ىالأمر علمذهب یقول بحمل -خ

  .)1("والكراهیة والإباحة

مذهب یقول بحمل الأمر على الوجوب والندب والإباحة والتهدید وهو -د

  .)2(مذهب جمهور الشیعة

على الندب،  مذهب یقول بحمل الأمر على الوجوب وحمل أوامر النبي-ذ

  .)3(د ذهب إلى هذا الشیخ أبو بكر الأبهريوق

منهم من قال هو مشترك "مذهب یقول بالوقف واختلفوا في أسباب الوقف -ر

یعني (كلفظ العین ومنهم من قال لا ندري أیضا أنه مشترك أو وضع لأحدهما 

  .)4( .."الوجوب أو الندب واستعمل في الثاني مجاز

وهو مذهب . )5("مختار أنه متوقف علیهوال"وهذا المذهب الذي اختاره الغزالي 

من توقف وهو مذهب الأشعري رحمه االله، ومن تابعه من  ومنهم" الآمدي والأشعري

  .)6("أصحابه كالقاضي أبي بكر والغزالي وغیرهما وهو الأصح

إن هذا المذهب الأخیر یتراءى لنا من خلال الأحكام انه مذهب یهدف إلى 

ماذا تصنع إن وجدت أوامر واردة من االله : بالوقفیقال لمن قال "تعطیل الشریعة 

خالیة من قرینة بالجملة ولا دلیل هناك یدل على أنها فرض ولا على  تعالى ورسوله

إما أن یقف أبدا، وفي هذا ترك استعمال أوامر : أنها ندب، فلابد من أحد ثلاثة اوجه

لك على الندب، فیجمع وهذا نفسه ترك الدیانة أو یجعل ذ االله تعالى وأوامر رسوله

بلا برهان  وجهین أحدهما القول بلا دلیل، والثاني استجازة مخالفة االله تعالى ورسوله

أو یحمل ذلك على الفرض، وهذا قولنا، وفي ذلك ترك لمذهبه وأخذ بالأوامر فرضا 

  .)7(بنفس لفظها دون قرینة وباالله التوفیق

                                                           

 .1/376عبد الوھاب السبكي : تن جمع الجوامع حاشیة البناني على م-)1(

 .1/256انظر كذلك الإبھاج . 94الشوكاني : إرشاد الفحول -)2(

 .2/24ابن حزم : والإحكام  198الباجي : إحكام الفصول -)3(

 .1/423الغزالي : المستصفى -)4(

 .1/423نفسھ -)5(

 .15-1/14الآمدي : الإحكام -)6(

 .3/27ابن حزم : الإحكام -)7(



 76

لمذهب، إذا نظرنا إلیه خارج لكن هذا الموقف الذي اتخذه ابن حزم من هذا ا

الخصومة بین ابن حزم والمالكیة لوجدناه مذهبا له دعامته وله أهدافه التي یهدف 

إلیها، فهو لیس كما یعتقد مذهب رجعي أو مذهب مرجئي بل مذهب یهدف اتباعه 

یقول . من الأخذ بالظن -مع ذلك- إلى تقعید أصول الفقه على القطع ولا یمنعون

إن شیخنا أبا الحسن الأشعري والقاضي أبا بكر یطلبان في مسائل : "ابن السبكي

أصول الفقه القطع، ولا یكتفیان بالظن إلا فیما نذر من  فروعه، فإذا توقف الشیخ أو 

  .)1( .."القاضي فاعلم أو وقفتهما إنما هي عن القطع ولا یمنعان الظن

فكیف یقال  إن ما ذكره ابن حزم في الإحكام لا یصدق على هذا المذهب،

  .ذلك ومذهب الوقف یهدف إلى بناء الأصول على القطع

إن ابن حزم على عادته یراهن على الحفاظ على ظاهریته ولو أدى به ذلك 

إلى المغالطة، إنه یرید حمل الأمر على الوجوب، والوجوب والوقف لا یجتمعان، إن 

ع كما یظن ولكن ابن حزم في مذهبه هذا لم یكن یهدف إلى بناء الأصول على القط

یهدف فیما یهدف إلیه إلى الحفاظ على نسقه الظاهري، وهذا النسق لا یعقل أن یقال 

أنه بكامله قطعي، وخاصة في مسألة حمل الأمر على الوجوب، فلیس لابن حزم في 

حمل هذا الأمر نقول متواترة تجعل الأصولي یحسم في ذلك، ولهذا رأینا الواقفیة 

یكون مدركه عقلیا أو نقلیا، "على الوجوب بدلیل أن  اعترضت على حمل الأمر

الأول محال العقول لا مدخل لها في المنقول، لا ضرورة ولا نظرا، والثاني، فإما أن 

یكون قطعیا أو ظنیا، والقطعي غیر متحقق فیما نحن فیه والظني إنما ینفع أن لو 

لم فلم یبق غیر كان إثبات مثل هذه المسألة مما یقنع فیه بالظن وهو غیر مس

  .)2("التوقیف

فهي مع ذلك تقدم دلیلها ت شیئا ولا تنفیه، بإن الواقفیة وغن كانت لا تث

الوقف غیر حاكم "على حمل الأوامر على معنى من المعاني السابقة  يالاعتراض

  .)3("والساكت عن الحكم لا یفتقر إلى دلیل
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ع، ولهذا كان لابد إن ما یهدف إلیه هذا المذهب هو بناء الأصول على القط

من التریث في حمل الأوامر على إحدى المعاني المعروفة، وهذه الظاهرة التي تسیر  

علیها الواقفیة تتناقض والظاهر لأن الظاهر یعني الفرض المسبق لحمل الأمر على 

الوجوب من غیر وقف، ولهذا فلا یتهاون ابن حزم أكثر للقول بحمل الأوامر على 

  :بناء على الأدلة التالیةالوجوب ابتداء، و 

إن هذه اللغة قد أطبقوا على حمل الأمر على الوجوب لأنه لا یعقل أن یقال -

ومدعي هذا على اللغات وأهلها في أسوأ حال "أن لفظ افعل لا یفهم منا لا تفعل 

  ).10: الذاریات( ))1قتل الخراصون:وقد قال تعالى. الكهان

حمل الأوامر على الوجوب كامن في إذا كان هناك إجماع على أن دلیل -

اعلم أن الوعید من االله عز "اقتران الأمر بوعید، فإن كل الأوامر مقترنة بالوعید 

فلیحذر الذین یخالفون عن أمره، : قي قوله تعالى وجل، قد اقترن بجمیع أوامر نبیه

  ).63: النور( ) )2أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم

أوامره بالمعصیة دال على حمل الأمر على الوجوب قال  إن اقتران مخالفة-

   ومن یعصى االله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها أبدا: تعالى

افعل أمر كذا،   ولا عصیان أعظم من أن یقول االله تعالى ورسوله). "23: الجن(

  .)3( .."فیقول المأمور لا أفعل

عن  لأقرع بن حابس سأل النبيوقد أورد حدیثا عن أبي هریرة مفاده أن ا-

. بل للأبد ولو قلت نعم لوجب: - ص-فقال". أحجنا هذا لعامنا أم للأبد"الحج بقوله 

فبین علیه السلام في هذا الحدیث بیانا لا إشكال فیه، أن كل ما أمر به : قال على

  .)4("فهو واجب

  :قال لها إذ بحدیث بربرة وكانت قد سألت النبياستدل -

لا إنما : زوجها مغیثا، فقالت أتأمرني یا رسول االله، قال ه یعني النبيلو راجعتی 
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أشفع، فقد دل هذا عند ابن حزم على التمییز بین الأمر والشفاعة فالأمر للإیجاب 

  .)1(والشفاعة لا توجب على أحد

یا أیها الرسول بلغ ما انزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما : وقال تعالى -

  ).68: المائدة( بلغت رسالاته

من لم یفعل ما أمر به فقد "وقد ذكر ابن حزم أن هذه الآیة دالة على أن 

  .)2("عصى

تكون  أنوما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا : قال تعالى-

: الأحزاب(  لهم الخیرة من أمرهم، ومن یعصي االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا

الحكم بهذه الآیة ولم یبق للشك مجال، لأن الندب تخییر، انبلج : قال علي). "36

لا اختیار فیه لأحد وإذا بطل الاختیار، فقد لزم  وقد صح أن كل أمر االله ورسوله

  .)3("…الوجوب ضرورة

ومما یبین أن أوامر االله كلها على الفرض، حتى یأتي نص أو إجماع أنه -

من أي شيء خلقه، من نطفة  قتل الإنسان ما أكفره،" لیس فرض قوله تعالى 

" خلقه،فقدره، ثم السبیل یسر، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء نشره، كلا لما یقض ما أمره

فعدد االله تعالى في كفر الإنسان انه لم یقض ما أمره : قال علي ). 23-17: عیسى(

  .)4("تركها، فلم یقض ما أمره واستجاربه وكل من حمل الأوامر على غیر الفرض، 

أتوضأ من لحوم   سأل رجل رسول االله: بسند عن جابر بن سمرة قال-

نعم أتوضأ من : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: قال. إن شئت فلا تتوضأ: الغنم؟ قال

فأورد علیه السلام الوضوء الذي لیس علیه واجبا بلفظ : قال علي. "لحوم الإبل

ما واحدا، فما كان علیه السلام التخییر وأورد الآخر بلفظ الأمر فقط، ولو كان معناه

  .)5("مبینا للسائل ما سأله وهذا ما لا یظنه مسلم
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والملاحظ أن أدلة ابن حزم وإن كانت لا ترقى إلى أدلة المتكلمین في حمل 

  :الأمر على الوجوب، فهي تحمل في باطنها بعض العلل التي تقوضها

على الوجوب  إذا كان هناك إجماع من قبل أهل اللغة على حمل الأمر-1

  فلماذا اختلف الفقهاء في ذلك؟

معناه عدم فعل ) 63: النور" (فلیحذر الذین یخالفون عن أمرهقوله تعالى -2

  .))1ولیس فیه ما یدل على أن كل أمر للوجوب"ما علم أنه واجب علیه 

وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا اقتضى االله ورسوله أمرا وأما قوله تعالى -3

 م الخیرة من أمرهم، ومن یعصى االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبیناأن تكون له

، فمراده لا یحمل على المعنى الذي یریده ابن حزم من الأمر وغنما )36: الأحزاب (

اعتقاد وجود المأمور به أو ندبه وفعله على ما هو علیه، إن كان واجبا، "یحمل على 

  .)2("فواجب، وإن كان نذبا فنذب

والثواب قد  )3("طلبا للثواب بطاعته"برة، فهو عبارة عن سؤال أما حدیث بر -4

  .-كذلك- لا یكون بالفعل الواجب فقط بل قد یكون بالفعل المنذوب

أما سؤال الأقرع بن جابس، فلیس فیه ما یدل على وجوب الحج من -5

  :جهتین

  الله على الناس حج البیت: لوجوب الحج بقوله تعالى: الأولى 

  ).97: آل عمران( 

  .السؤال سؤال عن وحدة الفعل أو تكراره لا على وجوب الحج: الثانیة 

إن الحدیث عن اعتراض واقفیة المذهب الشافعي ینقلنا تلقائیا إلى الحدیث 

عن الاعتراضات المتبادلة بین ابن حزم والمالكیة، والقصد من هذا البیان جهد  

  :الاتجاهین في إجهاض مذهب الخصم

ذهب أصحاب "خص في حمل الأمر على الوجوب تتل: دعوى ابن حزم

  .)4("الظاهر إلى القول بأن ذلك على الوجوب في التحریم أو الفعل
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قال "لا یحمل الأمر على الوجوب وإنما الأمر على الوقف : دعوى الخصم

  .)1( .."القرآن والسنن ونواهیها على الوقف أوامر أنبعض المالكیة 

دل على عدم حمل .. فة عن مواضعهاوجود أوامر مصرو : سند الواقفیة 

  .الأمر على الوجوب وغیره

لا یعقل التوقف لسبب وجود  بعض الألفاظ مصروفة عن : اعتراض ابن حزم

  .)2(مواضعها

ما سند حمل الأمر على الوجوب هل بنفسه أو بدلیله فإن : اعتراض الواقفیة

  .)3("ه أحرى أن لا یدلفإذا لم یدل هو فدلیل"كان بنفسه ثمة اختلاف، وإن كان بدلیل 

إننا عرفنا إیجاب "عبارة عن تقریر في المعرفة ووسائلها : جواب ابن حزم

، هذا لإضافة للنصوص الدالة )4( .."الأوامر ببدیهة العقل، وبالتمییز الموضوعین فینا

  .على ذلك

بأي شيء یدل "جاء في شكل سؤال عكسي على الواقفیة : اعتراض ابن حزم

  .)5("لى الوقف أبنفسه أم بدلیله؟الأمر على أنه ع

إن دلیلنا على حمل الأمر على الوقف قول االله : جواب ابن المنتاب المالكي

ومنهم من یستمع إلیك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذین أوتوا " مخبرا عن العرب

، فلو فهموا أن الأوامر على الوجوب لما كان )16: محمد( )6("العلم ماذا قال آنفا

  .الهم معنىلسؤ 

. )7("إنما حكى االله عز وجل ذلك عنهم منكرا علیهم: "..اعتراض ابن حزم

وأضاف ابن حزم إلى هذا الاعتراض الأخیر بعض التناقضات المالكیة عند 

استعمالهم للأمر، فمرة یحملونه على الوجوب ومرة على الندب وأخرى على الوقف، 

  :لأمر إذ ورد مجردا فهووختم بمحاولة یهدف منها إلزام الواقفیة، فا
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  إما أن یحمل على الوقف أبدا وفیه تعطیل للشریعة بل للدین-

وإمــا أن یحمــل علــى النــدب وهــو قــول بــلا دلیــل، والقــول بــلا دلیــل مخالفــة الله -

  .ورسوله

  .)1(وإما أن یحمله على الفرض وهذا قول ابن حزم-

التـي سـنحتاج وفي ختام هذه المنـاظرة لا یفـوتني أن أسـجل بعـض الملاحظـات 

  :إلیها في محلها

هــذه المنـاظرة لا تخلـو مــن بعـض المصـطلحات التناظریــة : الملاحظـة الأولـى-

  …مثل دعوى، دلیل، جواب، اعتراض، ومطالبة بدلیل

هـــذه المنـــاظرة لا تخلـــو مـــن أســـئلة الرامیـــة أي أنهـــا تضـــع : الملاحظـــة الثانیـــة-

یكــون ملزمــا، مــثلا ســؤال الواقفیــة  ثلاثــة، وفــي كلتــا الحــالتین أوالمجیــب أمــام اختیــارین 

بأي شيء تدل على أنـه علـى الوجـوب أبنفسـه أو بدلیلـه ؟ فـإن قلـتم بنفسـه، ففـي ذلـك "

  .)2("اختلفنا، وإن كان بدلیله فإذا لم یدل هو فدلیله أحرى أن لا یدل

هذه المناظرة لا تخلو من الأسئلة العكسـیة، قالـت الواقفیـة : الملاحظة الثالثة -

بـأي شـيء "یدل الأمر على الوجوب أبنفسه أو بدلیله ؟ واعتـرض ابـن حـزم بأي شيء 

  .)3("یدل الأمر على أنه على الوقف أبنفسه أو بدلیله

هذه المنـاظرة لا تخلـو مـن مغالطـات، فـابن حـزم یعتـرض : الملاحظة الرابعة -

ل فـي الواقفیة بالتناقض، مرة یأخذون بالندب ومـرة بـالوقوف ومـرة بـالوجوب، وهـذا التنقـ

هـذه المواقـف عنــد المالكیـة بـل عنــد غیـرهم ضـرورة تفرضــها الشـریعة لأن الانتقـال مــن 

 الوقف إلى الوجوب أو إلى الندب لا یكون إلا بالسند

تخلــو مــن الاعتـراض علــى وجــه الــدلیل  هــذه المنـاظرة لا: الملاحظـة الخامســة-

  ومثال ذلك اعترض ابن حزم على تأویل ابن المنتاب لقوله تعالى

نهم من یستمع إلیك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذین أوتوا العلم ما وم

  ).16:محمد" (قال آنفا
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هذه المناظرة لا تخلو من أدلة واعتراض، فالاعتراض : الملاحظة السادسة-

مثلته الواقفیة على اعتبار أنها لا تدعي شیئا بینما ابن حزم برهن على حمل الأمر 

هنا سیأتي اعتقاد ابن حزم أن الواقفیة مذهب لیس له ما على الوجوب بالأدلة، ومن 

فلم یكن لیقوم أحد "یدعمه كمذهب، بل إن مذهب المالكیة لیس مذهبا یرقى للتناظر 

  .)1("فحادوا عن مكالمته.. بمناظرته فعلا، وسلموا له الكلام

هذه المناظرة لا تخلو من اتهام ابن حزم للمالكیة : الملاحظة السابعة-

قض وعدم ذكر الدلیل وهذا الاتهام لا تخلو منه أیة مناظرة ناظر فیها ابن حزم بالتنا

المالكیة، وهدفه من ذلك الوصول إلى تسجیل انتصارات على المالكیة ولو كانت 

  . مغالطیة

  :المناظرة بین ابن حزم والباجي-ثانیا

 إن ضعف المالكیة بالأندلس جعلهم یستنجدون بأبي سلیمان الباجي المتضلع

في میدان المناظرة والجدل، كیف لا وهو المتمرس على الجدل والدارس له بل 

والمؤلف فیه، درس هذا العلم على شیوخ أفذاذ كأبي الطیب الطبري وأبي إسحاق 

والتقى بآخرین ونهل من معین .. الشیرازي والدامغاني وابن عمروس والسمناتي

بالشرق والغرب مما اعترف له  معارفهم، هذا زیادة على ممارسته للجدل والمناظر

  . )2(بالریاسة في هذا الفن

إذن فوضعیة الباجي هذه تؤهله لأن یخوض الجدال مع أبي محمد الذي قلب 

الأندلس بمناظراته التي قصرت عنها ألسنة فقهاء المالكیة، لما كان لابن حزم من 

وب الناس، تصرف في فنون الكلام والنظر وكان لكلامه طلاوة، وقد أخذت قل"حسن 

وله تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت لقلة 

استعمالهم في ذلك الوقت لقلة استعمالهم النظر وعدم تحققهم به، فلم یكن یقوم أحد 

بمناظرته فعلا بذلك شأنه، وسلموا الكلام له وعلى اعترافهم بتخلیطه فحادوا عن 
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لأندلس وعنده من الإتقان وللتحقیق والمعرفة بطرق مكالمته، فلما ورد أبو الولید ا

  .)1( .."الجدل والمناظرة ما حصله في رحلته أمله الناس بذلك فجرت له معه مجالس

  حول دعوى حمل الأمر على الفور: الجلسة الأولى-

  حول دعوى أقل الجمع ثلاثة: الجلسة الثانیة-

  ناثحول دعوى خطاب الذكور وخطاب الإ: الجلسة الثالثة-

  .حول دعوى دلیل الخطاب: الجلسة الرابعة-

  :حول دعوى حمل الأمر على الفور: الجلسة الأولى

 أنإن الأمر المراد طرحه باعتباره دعوى هو الأمر المطلق على اعتبار 

الوقت المؤقت بوقت محدد لیس فیه مجال للتناظر، هذا من جهة، من جهة أخرى 

الآراء مع الشكل السابق ومع قضیة تكرار الأمر المطروح كدعوى تداخلت فیه  أن

الفعل، ولهذا سیحرص كل من الطرفین أن یناقش قضیة الأمر المؤقت والمحدد 

الطرفین وغیر المحدد، فالأول یرى فیها ابن حزم والباجي أنه لا دخل للنقاش فیه 

  :والثاني فیه نوع من التداخل أما الثالث فهو الذي سیدور حوله الخلاف

  :فرض الأوامر البدار: حزم دعوى ابن 

  ).133: آل عمران" (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: "قال تعالى: الدلیل

  ). 148: البقرة" (واستبقوا الخیرات: "وقال تعالى

  ).10: الواقعة" (والسابقون السابقون أولئك المقربون: "وقال تعالى

  .)2("عالىلا یزال قوم یتأخرون حتى یؤخرهم االله ت: "وقال علیه السلام

  :اعترض على دلیل ابن حزم

إن هذه الأدلة سبقت مساق المسارعة إلى المغفرة لا إلى الفعل، هذا مع العلم 

  .)3(قد أخر بعض الأوامر كتأخیره للحج -ص–أن النبي 

  :جواب ابن حزم
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وقد أیقنا "إن ما یراد من الآیة هو المسارعة إلى الأعمال الموجبة للمغفرة 

أن أحدا لا یؤتى المغفرة ) 90: النمل( تجزون إلا ما كنتم تعلمون هل: بقوله تعالى

وعلمنا ذلك یقینا أن .. إلا بعمل صالح یقتضي له وعد االله تعالى بالرحمة والمغفرة

إنما هو سارعوا إلى الأعمال  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: مراد االله تعالى بقوله

  .)1(الموجبة للمغفرة من ربكم

فقد حج علیه السلام قبل الهجرة ورآه جبیر بن "للحج  النبي  وأما تأخیر

ویكفي من هذا كله أننا على یقین من االله تعالى أمره بتأخیر .. معطم واقفا بعرفة

  .)2(الحج حتى یعهد إلى المشركین أن لا یقربوا المسجد الحرام

  :الأمر المطلق لا یقتضي الفور:  دعوى الباجي

لا تتضمن الزمان وإذا كانت فإذا وردت فلا ینبغي  لأن صیغة افعل: الدلیل

  .)3(حملها على الفور

الأمر إذا ورد وجب حمله على فعل واحد وإذا كان : اعتراض على الباجي

  .)4(كذلك ففاعل الفعل إذا فعله في أول الوقت أدى ما أمر به وسقط عنه ما بعده

لوقت وسقط عند إذا أداه متراخیا فقد أدى الفعل بثاني ا: جواب الباجي

  .)5(الأول

إذا كان لفظ افعل یقتض الوجوب، فإنه لا یحمل على الوجوب إلا : اعتراض

  .مع الفور

إن تقدیم الفعل لا تصیر إلیه إلا بدلیل كما هو الشأن بالنسبة لتقدیم : جواب

  .الاعتقاد

  :الجلسة الثانیة حول دعوى أقل الجمع

رآني نفسه، فالنص كثیرا ما إن أصل طرح هذه الدعوى یعود إلى النص الق

یخبر عن الاثنین بالجمع متجاوزا بذلك الصیغة التي وضعت للأفراد وللتثنیة 
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وللجمع، وهذا المشكل النصي هو السبب الرئیسي الذي أدى بالأصولیین إلى 

  .الاختلاف وبعدها إلى التناظر

  أقل الجمع ثلاثة: دعوى ابن حزم

  .)1(اثنانأقل الجمع : دعوى الباجي

وداود وسلیمان إذ یحكمان في  قال تعالى. ورد القرآن بذلك: لیل الباجيد

: وقال تعالى). 78: الأنبیاء( الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدین

 وهل أتاك نبؤ الخصم إذا تسووا المحراب إذ دخلوا على داود  ففرغ منهم، قالوا لا

؛ ووجه الاستدلال بهذه )21 :ص( ..تخف، خصمان بغى بعضهما على بعض

  .الآیات أن لفظ الجمع وقع على الاثنین

: الآیة الأولى لا حجة لهم فیها لأنها إخبار عن ثلاثة: جواب ابن حزم

  .)2("ثلاثة بیقین-إذن-عونمفالمست"المرسلان وفرعون المرسل إلیه 

في  لأن الضمیر"الآیة الثانیة لیس فیها ما دل على اعتبار أقل الجمع اثنان 

یكون راجعا إلى أقرب مذكور إلیه، وأقرب مذكور إلى الضمیر قوله  أنحكم العربیة 

  .) )3…فالقوم وداود وسلیمان جماعة بلا شك" غنم القومتعالى 

لأن الخصم یقع على "لیس فیها ما یحتج به -بدورها-هذه الآیة: الآیة الثالثة

هو "عه على الألب والحرب فتقول كوقو . )4("الواحد والاثنین والجماعة وقوعا مستویا

ألب علي وهو حرب علي، وهما حرب علي وألب علي، وهم حرب علي وألب 

ودون القول انهم جماعة،  اثنان؛ إذن فلیس هناك إمكان للقول انهما )5( .."علي

؛ )19: الحج( هذان خصمان اختصموا في ربهموزیادة على هذا أن قوله تعالى 

لي وحمزة وعبیدة والحرث وعتبة وشیبة والولید بن إنما نزلت في ستة نفر ع

  .)6("…عتبة

                                                           

 .249فسھ ن-)1(

 .4/7ابن حزم : الإحكام -)2(

 .5-4/4نفسھ -)3(

 .4/6نفسھ -)4(

 .4/5نفسھ -)5(

 .4/5ابن حزم : الإحكام -)6(
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إجماع أهل اللغة على إمكان قول المخبر عن نفسه وعن آخر : دلیل الباجي

  .)1("قلنا فعلنا فتقع كتابة الجمع على الإسفین"معه 

لأن ذلك "لیس الخبر عن الاثنین كالخبر عن الجماعة : اعتراض ابن حزم

  .)3("وإنما هي مسموعة"مع العلم أنه في اللغة قیاس . )2("قیاس والقیاس فاسد

لا خلاف بین أهل اللسان بل بین واحد أن للاثنین صیغة في : دلیل ابن حزم

وعلیه فلا یجوز ) الثلاثة فما فوق(الإخبار عنهما غیر الصیغة المخصصة للجمع 

  .)4("نوقع الإشكال وارتفع البیا"أهل اللسان وقوع أحدهما على الآخر وإلا 

إن لفظ الجمع لا یقع على الاثنین وإنما "إن العرب لم تقل : اعتراض الباجي

لفظ الاثنین لا یقع على الجمیع، وذلك لا یمنع من وقوع لفظ الجمیع على  أنأرادوا 

  .)5( .."الاثنین

  :الجلسة الثالثة حول دعوى خطاب االله المذكور

د وروده بصیغة لفظ الأصل في خطاب االله أنه خطاب للجمیع وخاصة عن

الذكوریة لأن الشرع لازم للجمیع ومن غیر تمییز بین الرجل والمرأة، لكن ورود 

خاصا بالنساء سیطرح مشكلا للأصولیین، بمعنى هل ما  -في بعض الأحیان-الأمر

ورد بصیغة الذكوریة خاص بالذكور أم یشمل الذكور والإناث معا؟ حول هذا 

  :اهریة والمالكیةالإشكال سیتم التناظر بین الظ

  . )6( ..خطاب الذكور یدخل فیه الرجال والإناث: دعوى ابن حزم

  :دلیل ابن حزم

أقیموا "أنه لا خلاف بین المسلمین أن النساء مخاطبات بقوله تعالى -1

  ).110: البقرة" (الصلاة وآتوا الزكاة

                                                           

 .250الباجي : إحكام الفصول -)1(

 .4-4/3ابن حزم : الإحكام -)2(

 .4/4نفسھ -)3(

 .4/8نفسھ -)4(

 .251الباجي : إحكام الفصول -)5(

 3/80ابن حزم : إحكام الفصول -)6(
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ولا خلاف بین المسلمین كافة أن النساء وكل بني آدم مخاطبین بقوله -2

  ).33: لقمان" (یا أیها الناس اتقوا ربكم"عالى ت

أعلم   ورسول االله" سئل عن أحب الناس إلیه فقال عائشة إن النبي -3

 .."الناس باللغة التي بعث بها، فحمل اللفظ على عمومه في دخول النساء مع الرجال

)1(.  

لفظ مجرد في اللغة العربیة غیر اللفظ  -خاصة-لیس لخطاب الذكور-4

  .)2(مع لهم وللإناثالجا

  یجمع المذكر والمؤنث لأن القرآن خطاب للجمیع ولأن النبي" افعلوا"لفظ 

  .مبعوث للجمیع

  .)3(خطاب الذكور لا یدخل فیه الرجال والإناث: دعوى الباجي

مسلمة، مسلمتان، مسلمات (للنساء أسماء تخصهن دون الرجال : دلیل الباجي

لتأنیث والرجال مخصوصین بلفظ التذكیر، فإذا كان ذلك كن مخصوصات بلفظ ا"

فخاطب كل فریق باللفظ الموضوع " إن المسلمین والمسلماتولذلك قال تعالى 

  .))4له

ولذلك قال أهل "أن لفظ التذكیر موضوع للمذكر خاصة : والدلیل الثاني

العربیة أن الواو في الجمع تدل  على خمسة أشیاء الجمع والسلامة ومن یعقل والرفع 

  .)5("…التذكیرو 

بحدیث أم سلمة وفیه شكوى النساء على االله في ذكره : اعتراض المالكیة

  ".إن المسلمین والمسلمات"الرجال دون النساء فنزلت 

هذا الحدیث غیر صحیح، وروایته مرسلة لا تقوم بها : جواب ابن حزم

  .)6(الحجة

                                                           

 .84-3/83ابن حزم : إحكام الفصول -)1(

 .3/81نفسھ -)2(

 .244: إحكام الفصول ، ص -)3(

 .245-244نفسھ -)4(

 .245نفسھ -)5(

 .3/84ابن حزم : الإحكام -)6(
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ص الرجال إن خطاب االله ورد بلفظ یخص النساء ولفظ یخ: اعتراض المالكیة

  ).35: الأحزاب" (إن المسلمین والمسلمات"كقوله تعالى 

إنه لا "أول هذا الخطاب وغیره بإرادة االله للتكرار والتوكید : جواب ابن حزم

  .)1("ینكر التوكید والتكرار

ولا ینسى ابن حزم على عادته أن یذكر بعض التناقض الذي وقع فیه 

ثم هم "طاب االله على الذكور دون الإناث المالكیة وخالفوا بذلك مذهبهم في حمل خ

للرجل الواطئ في رمضان بالكفارة، فقالوا الواجب على  یأتون إلى خطاب النبي

  .)2( ..المرأة من ذلك ما على الرجل

  :الجلسة الرابعة حول دعوى دلیل  الخطاب

، فابن حزم صنفه )3(عول الأصل خارج المباحث اللغویةفصنف الأصولیون م

والباجي صنفه كما لو انه مبحث مستقل عن المباحث اللغویة كالظاهر  مع القیاس

وهذه العملیة قد حدث بكثیر من الدارسین إلى عدم بحث هذا المحور .. والنص

ضمن الدراسات اللغویة، بل منهم من لم یتحدث عنه إطلاقا لكن الباجي وإن تحدث 

من معقول الأصل یعتبره عن هذا المحور من اللغة، ففحوى الخطاب باعتباره جزءا 

فهو ما یفهم من نفس  الخطاب من قصد المتكلمین بعرف "مبحثا من مباحث اللغة 

، ولا یقتصر الباجي على ذلك، یل ینتقد من أدخل هذا المبحث في القیاس )4("اللغة

لما وجدنا أنفسنا "، لأنه )5(والذي ذكراه لیس بصحیح" كالشافعي وأبي تمام البصري

وأما . )6("د عند ورود الخطاب علمنا أن ذلك من جهة اللغة دون القیاسعالمة بالمرا

لحن الخطاب فهو بدوره لا یعقل أن یكون مبحثا خارج عن اللغة لأنه عبارة عن 

  .)7("الضمیر الذي لا یتم الكلام إلا به

                                                           

 .3/85نفسھ -)1(

 .3/86نفسھ -)2(

 .270-53: القرافي ، ص : شرح التنقیح -)3(

 .508: الباجي، ص :  إحكام الفصول-)4(

 .508نفسھ -)5(

 .510-509نفسھ -)6(

 .نفسھ-)7(
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یلمس من عرف "وأما الاستدلال بالحصر فهو في نظر الباجي نوع 

  .یتم إلا داخل اللغة وباللغة لأنها هي أداة التخاطب، والتخاطب لا )1("التخاطب

والملاحظ أن هذا المذهب الذي ذهب إلیه الباجي قد لا یصدق على ابن حزم 

لأن ابن حزم ناقد لهذه المفاهیم اللغویة وبحسب استعمالاتها عند الفقهاء فهو مرة 

، ومنهم من ینتقدها على أساس إنها قیاس وعلى اعتبار أن الفقهاء أسموها قیاسا

، ومرة أخرى ینتقدها على أساس أنها مسائل لغویة وهو )2("سمى القسم الأول قیاسا"

ابن حزم یعتبر هذه المسائل  أنیتمحور حسب استعمال الفقهاء لذلك وإن كان یظهر 

، لما لمس فیها من تعلیل وخاصة مفهوم المخالفة المشروط بالشرط أو )3(من القیاس

بالوصف یومي، بأن علیته ذلك مفهوم المخالفة المشروط  ربط الحكم"الصفة لأن 

ربط الحكم بالوصف یومي، بأن علیته ذلك الوصف،  "بالشرط أو الصفة لأن 

عند انتفائها دلیلا  -الوصف-ومعلوم أنه إذا انتفت العلة، انتفى المعلول، فكانت العلة

ع القیاس وانتقد هذا ولهذا وجدنا ابن حزم صنف هذا المبحث م. )4("على انتفاء الحكم

هذا المبحث بحرارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن عدم ضبط مصطلحات هذا 

المحور كثیرا ما یوقع الدارس في خلط، فالأستاذ سالم یفوت قد انتهى إلى القول بان 

یبطل الباجي دلیل الخطاب كابن "الباجي یتفق مع ابن حزم في رفض دلیل الخطاب 

الباجي یبطل لحن الخطاب  أنطاب تعمیم ظاهر یفهم منه لكن في هذا الخ. )5("حزم

  .الخطاب وفحوى الخطاب وینفي مفهوم المخالفة

لكن بالدرس والتحمیص وجدناه یأخذ بهذه المفاهیم بل ویأخذ بدلیل الخطاب 

  .على اعتبار أن دلیل الخطاب عند ابن حزم لم مراتب متعددة

ا، فحكمها كحكم هذه منه ما یفهم منه أن ماعدا القضیة التي خوطبنا به-1

، )23: الإسراء( ولا تقل لهما أفالتي خوطبنا بها ومثال هذه المرتبة قوله تعالى 

                                                           

 .510: الباجي، ص :  إحكام الفصول -)1(

 .7/4ابن حزم : الإحكام -)2(

 .7/3نفسھ -)3(

 .447: فتحي الدریني، ص : المناھج الأصولیة -)4(

 .240سالم یفوت : ابن حزم والفكر الفلسفي -)5(
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وهذه المرتبة عند الباجي تسمى بفحوى . ففهم من هذه الآیة أن غیر أف بمنزلة أف

  .الخطاب، وهذا الأصل معتبر لدى الباجي

ا، فحكمها بخلاف حكم ومنه ما لا یفهم أن ماعدا القضیة التي خوطبنا به-2

في سائمة الغنم ف یكل أربعین شاة  ومثال هذه المرتبة قوله"هذه التي خوطبنا بها 

لا زكاة فیها، وحول فهم هذا الحدیث ) المعلوفة(، ففهم من هذا غیر السائمة "شاة

یلتقي الباجي وابن حزم، ولكن على فهم هذا الحدیث فقط أما صورة هذه المرتبة، فقد 

وهو نفس هذه . لباجي في الاستدلال بالحصر وهو جزء من مفهوم المخالفةطبقها ا

  .المرتبة التي تحدث عنها ابن حزم

ومنه ما لا یفهم آن ماعدا القضیة التي خوطبنا بها موافق لحكم هذه التي -3

والخیل والبغال والحمیر ومثال هذه المرتبة قوله تعالى . خوطبنا بها ولا مخالف

ففهم المالكیة من ذكر الركوب والزینة أن ماعداها ممنوع ) 8:النحل(لتركبوها وزینة

  .كالأكل ونحوه

إن ما یطلبه الباجي ویتفق فیه مع ابن حزم هو مرتبة من مراتب دلیل 

إن تعلیق الحكم " - الخطاب بل نوع من أنواع مفهوم المخالفة وهو مفهوم الشرط

  . )1( "ا، وهو الصحیح عنديحكم عمن عداهمبالاسم والصفة بدل على انتفاء ال

وإلا ماذا نقول عن مفهوم الحصر ألیس نوعا من أنواع مفهوم المخالفة ؟ 

  وماذا نقول في فحوى الخطاب ألیس محورا من محاور دلیل الخطاب ككل؟ 

النتیجة التي نرید الوصول إلیها أن عدم ضبط مصطلحات هذا المبحث كثیرا 

تى لا نقع في حبال الخطأ نحدد هذه ما یوقع الدارس في بعض الأخطاء، وح

  : المفاهیم على الشكل التالي

  :دلیل الخطاب عند حزم یتضمن-أولا

  مفهوم المخالفة*

  مفهوم الموافقة*

  .القیاس*

  

                                                           
 .515-514الباجي : الفصول  إحكام-)1(



 91

  :معقول الأصل عند الباجي یتضمن-ثانیا

عند  ،ویسمى)1("وهو الضمیر الذي لا یتم الكلام إلا به"لحن الخطاب -1

وقد أجاز ابن حزم هذا المبحث وإن لم یعطه " دلالة الاقتضاء"الشافعیة والحنفیة ب

  .خاصا، ولهذا فلا اختلاف بین ابن حزم والباجي حول هذا المفهوم اسما

وهو ما یفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلمین بعرف "فحوى الخطاب -2

لة ویسمى هذا المصطلح عند الشافعي قیاسا جلیا ویسمى عند الحنفیة بدلا) 2(اللغة

  ، وهذا الدلیل ینتقده ابن حزم سواء في شكله القیاسي )3(النص أو مفهوم الموافقة

  .أو الدلالي

ألفاظ الحصر یدل ظاهرة على نفي الحكم عن غیر "الاستدلال بالحصر -3

، وهذا الاستدلال هو عبارة عن نوع من أنواع مفهوم المخالفة ولا ) 4("المنصوص علیه

  .ابن حزم وهو ینتقد دلیل الخطابشك أن هذا النوع قد رفضه 

هو أن تعلق الحكم على الصفة تدل على انتقاء ذلك الحكم "دلیل الخطاب -4

، وهذا الدلیل یشمل الدلیل السابق، لكن لما كان الباجي یحبذ ) 5("عمن لم توجد فیه

الأول وینتقد نوعي مفهوم المخالفة المتمثل في الاسم والصفة لجأ إلى هذه الطریقة، 

عتقد البعض أنه ینفي دلیل مفهوم المخالفة المتمثل في الاسم والصفة لجأ إلى هذه فا

  . الطریقة، فاعتقد البعض أنه ینفي دلیل الخطاب بجمیع أنواعه

الآن وقد حددنا مجالات الاختلاف یستحسن الحدیث عن المناظرة حول دعوى 

  .دلیل الخطاب

  

  

  :مفهوم الموافقة: الشكل الأول

                                                           
 .507لباجي ا: الفصول  إحكام-)1(
 .508 نفسھ-)2(
 .90: التلمساني، ص : الوصول  مفتاح-)3(
 .510الباجي : الفصول  إحكام-)4(
 .514نفسھ -)5(
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كل "ینفي فیها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة بجمیع أنواعه : دعوى ابن حزم

خطاب وكل قضیة فإنما تعطیك ما فیها، ولا تعطیك حكما في غیرها، وان ماعداها 

  .)1("موافق لها، ولا أنه مخالف لها، لكن كل ماعداها موقوف على دلیله

نه یفهم من تتمثل في أخذه بفحول الخطاب والاستنباط منه، لأ: دعوى الباجي

، فهذا یفهم من جهة اللغة )23:الإسراء( فلا تقل لهما أف:قصد المتكلم قوله تعالى

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه : ، وكذلك قوله تعالى)2("المنع من الضرب والشتم

فنص على القنطار ونبه على ما دونه ونص ) "75: آل عمران(بدینار لا یؤده إلیك

  .)3("دونه ماعلى الدینار ونبه على 

  .)4("إن الخطاب لا یفهم منه إلا ما اقتضى لفظه فقط: "اعتراض ابن حزم

لانشغاله بالرد على الشافعي ) فجرى الخطاب(إن الباجي لم یستدل على دعواه 

وأبي تمام اللذان اعتبرا الضرب والشتم المحرم بالآیة من باب قیاس  الأولى 

ضرب والشتم، فوجب أن یكون المنع مع ذلك واحتجوا بأن التأفیق في اللغة غیر لل"

  .)5("معلوما من طریق المعنى والقیاس

  )الحصر: (مفهوم المخالفة : الشكل الثاني

  .رفض ابن حزم مفهوم الاستدلال بالحصر: دعوى ابن حزم

أن غیر "إلى القول " إنما الولاء لمن أعتق: " تأویل قوله: دعوى الباجي

  .)6("المعتق لا ولاء له

إنما الولاء لمن أعتق ما وجب للمعتق ولاء " ولولا قوله: "راض ابن حزماعت

على المعتق، لأن ذلك إیجاب شریعة وشرط، والشرائع لا تكون بإذن االله تعالى على 

  .)7("وكل شرط لیس في كتاب االله تعالى فهو باطل لسان رسول 

                                                           

 .3-7/2ابن حزم : الإحكام -)1(

 .508الباجي : إحكام الفصول -)2(
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إنما الأعمال   إن الاستعمال العربي بفهم منه ذلك كما في قوله: دلیل الباجي

  .)1("وإنما قصد به عمل من لانیة له بالنیات

 أن لیس للإنسان إلا ما سعى: هذا هو الشغب، قال تعالى: اعتراض ابن حزم

  .)2("أن یجزى عمل بغیر نیة" ، فعلمنا بهذه الآیة بطلان)39: النجم(

 لكن الاعتراض القوي الذي أظهره ابن حزم هو حین طرح هذا المبدأ على

فقهیات خصمه والعجیب أن أصحاب مالك استدلوا بهذا الحدیث وهم أترك الناس 

  :له

  .قالوا إن كثیرا من فرائض الحج التي تبطل الحج بتركها یجزى بغیر نیة-1

  الوقوف بعرفة یجزى بلا نیة-2

  الصیام تجزى یوم رمضان یجزى بنیة قبله-3

  .)3(الصلاة تجزى بلا نیة یجزى من غسل الجنابة-4

  :بصفة عامة یعترض ابن حزم على مفهوم المخالفة بعكس الآیات التالیةو 

، )152: الأنعام( لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن: قوله تعالى -1

  أفي هذه الآیة إباحة لأكل مال الیتیم بالتي هي أحسن؟

خلق إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله یوم : قوله تعالى-2

: التوبة( السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم

  ، أفي الآیة إباحة للظلم في سائر الأشهر غیر الحرم؟)36

، )33: النور(ولا تكرهوا فتیاتكم على البغاء إن أردن تحصنا: قوله تعالى -3

  أفیها إباحة للبغاء إن لم یرد تحصنا ؟

، أفیه )96: المائدة(أحل لكم صید البحر وطعامه متاعا لكم: لىقوله تعا-4

  ما یدل على منع أكل الحیوان والثمار؟

II -الاعتراض على الاستدلال ببعض أوجه القراءات القرآنیة:  

                                                           

 511الباجي : إحكام الفصول -)1(

 .18-7/17حزم  ابن :الإحكام -)2(

 .7/19نفسھ -)3(
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سبق أن تحدثنا عن الدلالة وأهمیتها في علم المناظرة، وبقي الإشارة إلى أهمیة 

  :لیین، علما بأن هذا الاختلاف قد اتخذ مسارینالقراءات وأثرها في اختلاف الأصو 

فالشافعیة والمالكیة والظاهریة مجمعون : الأحادیةعلى القراءة  الاختلاف :الأول

، ولهذا لم یشترطوا التتابع في قرأنالأنها لیست  الأحادیةعلى عدم الاحتجاج بالقراءة 

  .)1("لأولىصیام كفارة الیمین كما لم یشترطوا قطع الیمنى عند السرقة ا

وتستخرج على ضوئها الأحكام، فالتتابع  الأحادیةأما الحنفیة فتأخذ بالقراءة 

، وقطع الیمنى فصیام ثلاثة أیام متتابعة: شرط في كفارة الیمین قراءة لقوله تعالى

  .))2أیمانها السارق والسارقة فاقطعوا:رط في السرقة قراءة لقوله تعالىش

إن النوع السابق من القراءة لم یكن : راءة المتواترةالاختلاف على الق: الثاني

- الذي أثار اختلافا بین الأصولیین بل القراءة المتواترة هي بدورها ساهمت"الوحید 

  :في توسیع التناظر بین الفقهاء ومن هذه المناظرات نشیر إلى-بقدر اتساع دلالتها

استدل على استدلال المالكي على وجوب الوضوء بلمس النساء على من -1

  .)3( )43: النساء( أولامستم النساء: وجوب الطهارة قراءة لقوله تعالى 

حتى تغتسل قراءة  -وإن انقطع دمها-استدل المالكیة على عدم وطإ المرأة-2

على من استدل على إباحة  - ولا تقربوهن حتى یطهرن: بالتشدید لقوله تعالى

 ولا تقربوهن حتى یطهرن: قوله تعالى وطئها بعد انقطاع دمها اعتمادا على قراءة

  .)4(بالتخفیف) 220: البقرة (

إن ما یزید من الحدیث عن القراءة هو إسهامها في توسیع دائرة التناظر على 

  .المعنى، فباختلاف القراءة المتواترة یختلف المعنى

م إن الباجي لم یناظر ابن حزم في القراءات المتواترة وذلك راجع إلى أن ابن حز 

لم یثر بعض القضایا التي من شأنها أن تثیر مناظره الباجي فقد اكتفى ابن حزم في 

  :دراسته للقراءات على نقض الدعاوى التالیة

  إن الداجن أكل صحیفة فیها آیة متلوة، فذهبت البتة-1

                                                           

 .وھو یعني بھا القراءة الشاذة 1/666الجویني : البرھان في أصول الفقھ -)1(

 .1/667نفسھ -)2(

 .1/244انظر كذلك المحلى . 62: الباجي، ص : المنھاج في ترتیب الحجاج-)3(

 .63: الباجي، ص : المنھاج -)4(
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  إن القرآن أخذه عثمان بشهادة رجلین وشهادة واحد-2

  .)1(فأسقطها عثمان  إن قراءات قرآنیة كانت على عهد رسول االله-3

هذا إضافة إلى إشارته إلى بعض المناظرات البسیطة التي حدثت حول هذا 

  .)2(الموضوع بقرطبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  الاعتراض على الاستدلال بالسنة

  

مرســل ســعید بــن المســیب، ومرســل الحســن البصــري وغیرهمــا ســواء، لا یؤخــذ 

  . منه بشيء

  .مابن حز .م             

إذا علــم حــال الــراوي أنــه لا یرســل إلا عــن الثقــات وجــب قبــول خبــره كمــا قبلنــا 

  .جمیعا خبر سعید بن المسیب

  الباجي.م
  

                                                           
 .125-113-80-79 -4/65 – 1/96ابن حزم : الإحكام -)1(
 .6/111/114و  171-4/156نفسھ -)2(
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  محتوى الفصل الثاني

  مقدمة-

I-ابن حزم المناظر المحدث والباجي المناظر الأصولي:  

  الخبر المتواتر: أولا

  شروط قبول الخبر: ثانیا

  الإكثار من الراویة: ثالثا

  

II-ابن حزم الظاهري والباجي المالكي:  

  :أولیتان-

  رفض الترجیح-

  الإیمان بالقطع-

III-المناظرات:  

  دعوى حصول العلم بالخبر الواحد-

  دعوى وجوب العمل بالخبر المرسل-

  دعوى التعارض والترجیح-

  

  

  الاعتراض على الاستدلال بالسنة

  

  .الإسناد والمتن: یتم الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جانبین مهمین

أمــا الاعتــراض علــى الإســـناد، فیكــون بالمطالبــة مــن جهـــة، وبالقــدح مــن جهـــة 

أخرى، والمطالبة هي أن تلزم المستدل بإثبات طریق لخبره، وذلك كأن یسـتدل المخبـر 

المختلعــة  " ه بخبــر منكــر أو خبــر غیــر مشــهور كاســتدلال بعــض الحنفیــة بقــول

  ."..یلحقها الطلاق مادامت في العدة

أمــا إذا اســتدل المســتدل بخبــر منكــر أو مشــهور كحــدیث النیــات فــلا یستحســن 

  .المطالبة لما فیها من تعبیر عن بلادة المعترض



 97

  :أما الاعتراض بالقدح والتجریح، فقد یتم عبر مرحلتین

  الطعن في الرأي بالكذب أو البدعة أو كثرة الخطأ: الأولى

  أن یطعن فیه بالجهالة: والثاني

الطـــرف التـــي یعتـــرض بهـــا الجـــدلي علـــى الحـــدیث قـــد نجـــد مثلهـــا عنـــد إن هـــذه 

المحـدث، فالمحــدث بـدوره یعتــرض علــى الحـدیث بالغرابــة والإنكــار والطعـن فــي الــراوي 

والـذي  -لكن مـا لا نجـده عنـد المحـدث.. بسبب الكذب والبدعة وعدم الضبط والجهالة

النقدیـة السـندیة هـو إخضـاع بعـض الطـرق  -یعبـر عـن اخـتلاف المحـدث عـن الجـدلي

لمذهبیة الجدلي وتحمیلها ما لا یقبله المحدث، أعني أن المحـدث لا یتفـق مـع الجـدلي 

  :في 

  القول بعدم الاعتراض على الخبر المرسل-1

  القول بعدم الاعتراض على الخبر المطعون فیه من طرف السلف-2

  .)1(..القول بعدم الاعتراض على الخبر الذي أنكره الراوي-3

خـــتلاف بـــین المحـــدث والجـــدلي یتســـع لـــو تطرقنـــا إلـــى الاعتـــراض علـــى إن الا

المتن والاعتـراض علـى المـتن عنـد الجـدلي لا اخـتلاف علیـه بینمـا نقـد المحـدث للمـتن 

فیـه أخــذ ورد، فكثیــر مــن الدراســین یــذهبون إلــى القــول بعــد اهتمــام المحــدث بنقــد المــتن 

یعنـوا بهـذه العنایـة بالنقـد الـداخلي،  الحق أن المحدثین عنوا عنایة بالنقد الخـارجي ولـم"

وقد بلغوا الغایـة مـن نقـد الحـدیث مـن ناحیـة رواتـه جرحـا وتعـدیلا، فنقـدوا رواة الحـدیث 

في أنهم تقات أو غیر تقات، وبینوا مقدار درجتهم في الثقة، وبحثـوا هـل تلاقـى الـراوي 

حــدیث صــحیح  والمــروى عنــه أو لــم یتلاقیــا، وقســموا الحــدیث باعتبــار ذلــك ونحــوه إلــى

  .)2(.." وحسن وضعیف وإلى مرسل ومنقطع، وإلى شاذ وغریب وغیر ذلك

ولعـــــل الضـــــرورة والـــــدواعي  -أولا-حقـــــا أن المحـــــدث قـــــد اعتنـــــى بنقـــــد الإســـــناد

إذا أخبرك رجل عـن آخـر خبـرا، "المنهجیة تفرض علیه أن ینتقد الإسناد وبعدها المتن 

المخبـــر، بـــالنظر فـــي حالـــه كـــان أول مـــا یســـبق إلـــى خـــاطرك أن تســـتوثق مـــن صـــدق 

). 3"(وأمانته ومعاملته وغیر ذلك، فـإذا اسـتوثقت منـه نظـرت بعـد ذلـك فـي الخبـر نفسـه
                                                           

  .83-80: الباجي، ص : المنھاج في ترتیب الحجاج -)1(
  .2/130أحمد أمین : ضحى الإسلام  -)2(
  . 270: ص مصطفى السباعي، : السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي -)3(
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الأولــى الإســناد والثانیــة المــتن، وقــد : ولهــذا وجــدنا النقــد عنــد المســلمین یتبــع مــرحلتین

  :حكموا لهذا الأخیر معاییر لضبطه وهذه المعاییر هي

  العقل والواقعمخالفة مضمون المتن لقضایا -1

  مخالفة مضمون المتن لصریح القرآن-2

  مخالفة مضمون المتن لصریح السنة-3

  مخالفة مضمون المتن للعرف-4

  .)1(مخالفة مضمون المتن للأدلة القطعیة-5

  :أما القواعد نقد المتن الأخرى، فیمكن لمسها من خلال المصطلحات التالیة

  .)2(اقع الفعل المحكي عنهوهو عبارة عن مخالفة المروى لو : الشاذ -1

  .)3(وهو عبارة عن مخالفة المروى لمحاسن الشریعة: المنكر-2

وهو عبارة عن وجود علة في المتن المروى، وقـد تظهـر هـذه العلـة : المعلل-3

  .)4(من خلال ركاكة المروي أو إدراج الراوي

لا یمكــن ".. أوجــه مختلفــة"هــو عبــارة عــن روایــة الحــدیث علــى : المضــطرب-4

  .)5(جمع بینهماال

كلامـا لنفسـه " -ص–هو عبارة عن إدراج الـراوي فـي حـدیث النبـي : المدرج-5

  .)6(وهو عبارة عن إبدال راوي لشيء آخر"فیتوهم انه من الحدیث.. أو لغیره

  .)7(وهو عبارة عن إبدال راوي لشيء آخر: المقلوب-6 

ویظهـــر ذلـــك مـــن  -ص–وهـــو عبـــارة عـــن نســـبة حـــدیث للنبـــي : الموضـــوع-7

خـــــلال ركاكـــــة اللفـــــظ وفســـــاد المعنـــــى ومخالفـــــة المـــــتن للأدلـــــة الشـــــرعیة وللبــــــدیهیات 

  .)8(…العقلیة

                                                           
  . 236: صلاح الدین بن أحمد الأدلبي، : منھج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي-)1(
  .294نفسھ  -)2(
  .198نفسھ  -)3(
  . 1/254السبوطي : تدریب الراوي-)4(
  . 197ومنھج نقد المتن  1/262نفسھ -)5(
  .1/268نفسھ  -)6(
  .201: الأدلبي، ص : منھج نقد المتن -)7(
  . 97مصطفى السباعي : والسنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي 205نفسھ -)8(
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إن ما نرید الوصول إلیه من هذا العـرض المركـز هـو الوقـوف علـى الاخـتلاف 

بـــین نقـــد المـــتن عنـــد المحـــدثین والاعتـــراض علـــى المـــتن عنـــد الجـــدلیین، ویظهـــر هـــذا 

دثین بمصطلحات الجدلیین فالاصـطلاح الاختلاف من خلال مقارنة مصطلحات المح

الحدیثي یرتكـز علـى نقـد المـتن بسـبب الشـذوذ والإنكـار والتعلیـل والاضـطراب والإدراج 

  :والقلب والوضع، بینما الاعتراض على المتن عند الجدلیین یرتكز على

  الاعتراض على المتن بأن المستدل لا بقول به-1

  اهالاعتراض على المتن بالمنازعة في مقتض-2

  الاعتراض على المتن بالمشاركة في الدلیل-3

  الاعتراض على المتن باختلاف الروایة-4

  الاعتراض على المتن بدعوى النسخ-5

  الاعتراض على المتن من جهة التأویل-6

  .)1(الاعتراض على المتن من جهة المعارضة-7

لدراسـة ونظرا لهذا الاخـتلاف بـین المحـدثین والجـدلیین آثرنـا أن نمیـز فـي هـذه ا

  :بین

I-ابن حزم المناظر المحدث والباجي المناظر الأصولي من جهة  

II-ابن حزم الظاهري والباجي المالكي من جهة أخرى  

I-ابن حزم المناظر المحدث والباجي المناظر الأصولي:  

لــیس غریبــا أن نتحــدث عــن ابــن حــزم المحــدث إذا مــا علمنــا أن ابــن حــزم قــد 

یاتـــه بـــتعلم الحـــدیث وســـماعه، فقـــد ســـمح الحـــدیث مـــن اعـــتم منـــذ الوهلـــة الأولـــى مـــن ح

وأحمـــــد بـــــن أحمـــــد  -هــــــ410ت -عبـــــد الـــــرحمن الأزدي: علمـــــاء محـــــدثین مـــــن أمثـــــال

  .)2( ..والهمداني ومحمد بن إسحاق وعبد االله الأزدي -هـ 401ت -الجسور

كـان ابـن : "قال الحمیـدي. وظل یهتم بالحدیث حتى تألق نجمه وعرف بالحافظ

  .)3("ثحزم حافظا للحدی

                                                           
  .انظر الفصل الخاص بالجانب المنھجي. 90: الباجي، ص : المنھاج في ترتیب الحجاج -)1(
  .88-87: أبو زھرة، ص : ابن حزم  -)2(
  .4/199ابن حجر العسقلاني : لسان المیزان  -)3(
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إن اهتمام ابن حزم بالحدیث تطور إلى أن أظهر عـدة سـمات اجتمـع فیهـا ابـن 

حزم مع مذهب المحدثین وفي الوقت نفسه اختلف مع مذهب الأصـولیین ویظهـر هـذا 

  :الاختلاف من خلال النقاط التالیة

  الخبر المتواتر: أولا

  شروط قبول الخبر: ثانیا

  .الإكثار من الروایة: ثالثا

  :خبر المتواترال: أولا

اشتهر بین أوساط المحـدثین أن الخبـر المتـواتر لا یـدخل فـي الدراسـات النقدیـة 

الحدیثیــة، لأن نظــرة المحــدث إلــى الأخبــار تكــون لأجــل نقــد الإســناد، وهــذا الخیــر نقلــه 

ومـــن "، بــل یقتضــي التســلیم بمتنـــه وإســناده دون نقاشــه إســـنادهالكــواف لا یقتضــي نقــد 

ي یــذكره أهــل الفقــه وأصــوله، وأهــل الحــدیث لا یذكرونــه باســمه المشــهور المتــواتر الــذ

الخاص وإن كـان الخطیـب الحـافظ قـد ذكـره، ففـي كلامـه مـا یشـعر بأنـه اتبـع فیـه غیـر 

  .)1("…أهل الحدیث ولعل لكونه لا تشمله صناعتهم

إن دعـــوى عـــدم مناقشـــة الخبـــر المتـــواتر مـــن المحـــدثین قـــد یعتـــرض فیهـــا علـــى 

فقـد ذكـره "وأن بعـض أهـل الحـدیث قـد ذكـروا الخبـر المتـواتر صاحب المقدمة، خاصـة 

أبــو عبــد االله الحــاكم وأبــو محمــد بــن حــزم وأبــو عمــر بــن عبــد البــر وغیــرهم مــن أهــل 

  .)2("الحدیث

ـــم یكـــن بالطریقـــة والشـــكل الـــذي ناقشـــه بـــه  غیـــر أن ذكـــرهم للحـــدیث المتـــواتر ل

ــــه تــــوات"الأصــــولیون  ــــد وهــــؤلاء المــــذكورون لــــم یقــــع فــــي كلامهــــم أن   كــــذا وكــــذا  ر عن

  ).3.." (أو أن الحدیث الفلاني متواتر

فعلا، إن الدراسات الأصولیة تختلف كلیـا مـن دراسـات المحـدثین لهـذا بـالخبر، 

الأولـــى أفادتـــه للقطـــع، : فـــابن حـــزم وإن تحـــدث عنـــه فلـــم یتحـــدث عنـــه إلا مـــن جهتـــین

                                                           
  ب��ن الص��لاح للح��افظ عب��د ال��رحیم ب��ن الحس��ین العراق��ي، التقیی��د والإیض��اح ف��ي ش��رح مقدم��ة ا-)1(
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ــــة عــــدد حــــد المتــــواتر هم فــــي هــــذا ؛ بینمــــا عمــــق الأصــــولیون بحــــثهم ودراســــت)1(والثانی

؛ وتمیــــزوا عــــن )2(الجانــــب، فقســــموا الخبــــر إلــــى المتــــواتر اللفظــــي والمتــــواتر المعنــــوي

  :المحدثین ببحث العلم الحاصل بالخبر المتواتر

  .فمنهم من رأى أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر على ضروري-

  .ومنهم من رأى أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر اكتسابي-

  .رأى أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر نظريومنهم من -      

  :واشترطوا لحصول هذا العلم الضروري شروطا

  أحدهما العقل-

  .وثانیهما الاضطرار إلى علم ما أخبروا عنه-

  .)3(وثالثهما أن یبلغوا عدد حد التواتر-

والملاحـــظ أن تمســـك ابـــن حـــزم باتجـــاه المحـــدثین جعلـــه لا یعبـــأ بدراســـة الخبـــر 

شـــاكلة الأصـــولیین فـــي حـــین نجـــد البـــاجي الأصـــولي قـــد درس الخبـــر  المتـــواتر علـــى

المتــواتر دراســة مستفیضــة، فتحــدث عــن مــدى إفادتــه للعلــم وشــروطه ومیــزه عــن الخبــر 

الواحــد بخــلاف ابــن حــزم، فقــد جعــل الخبــر الواحــد والمتــواتر ســیان یفیــدان العلــم معــا، 

جعلــوا الخبــر الواحــد یفیــد وهــذا یــدل علــى مــدى تــأثره بمــنهج المحــدثین، فــأغلبیتهم قــد 

ـــر المتـــواتر،  ـــم شـــأنه شـــأن الخب ـــال بعـــض المحـــدثین"العل أوجـــب  إســـنادهمـــا یحكـــي : ق

  .)4("العلم

  :شروط قبول الخبر: ثانیا

ولهـذا، . )5(اشترط ابن حزم لقبول الخبر الضبط والفقه والعدالة واتصال الإسناد

ا یـأتي رده للخبـر المرسـل فلا یقبل الأخبـار التـي لا تجتمـع فیهـا هـذه الشـروط ومـن هنـ

. لأنــه لا یمكــن الناقــل مــن معرفــة حــال الــراوي ولا یمكنــه مــن اســتبیان الشــروط الســابقة

والتــزام ابــن حــزم بهــذه الشــروط مــن بــاب التزامــه بضــوابط المحــدثین وأحكــام المحــدثین، 
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فالمرسل حدیث حكـم علیـه المحـدث بالضـعف فـلا داعـي للاسـتنباط منـه لأن فـي ذلـك 

ـــــد المحـــــدثینتجـــــاوز لشـــــر  ـــــد عن ـــــي هـــــذا الإطـــــار یســـــجل . وط المحـــــدثین ودور النق وف

الاخــتلاف الأولــي بــین ابــن حــزم المحــدث والبــاجي الأصــولي، فالأصــولي یــرى إمكــان 

اســتنباط الأحكــام مــن النصــوص الظنیــة وهــذا مــا علیــه الفقهــاء ولــذلك یقــال الفقــه ظنــي 

  .جهة الدلالةلاعتماده على النصوص الظنیة سواء من جهة الروایة أو من 

بــین ابــن حــزم المحــدث والأصــولي العقلــي یكمــن فــي كــون -كــذلك-والاخــتلاف

بعض الأصولیین قد اشترطوا شروطا أخرى لقبول الخبر، فالحنفیة قد اشترطوا التـواتر 

فیما تعم به البلوى، وهذا الشرط لا یقبله ابن حزم لا لشيء إلا أنـه لا یـدخل فـي إطـار 

وقد قـال بعـض المتكلمـین فـي الـدین بقلـة الـورع، فمـن "دث الشروط التي اشترطها المح

یــدعي أنــه مــن أهــل القــول بقبــول الســنن مــن الآحــاد، أن الخبــر إذا كــان ممــا تعظــم بــه 

البلــوى لــم یقبــل فیــه خبــر الواحــد وهــذا الكــلام فاســد متنــاقض، أول ذلــك أن الــدین كلــه 

  .)1("تعظم به البلوى، ویلزم الناس معرفته

في قبـول بعـض الأخبـار مطابقتهـا للعمـل وهـذا كـذلك ممـا رده  واشترط المالكیة

وذهـب أصـحاب "ابن حزم المحدث لأنـه لـم یشـترطه المحـدثون أصـحاب هـذه الصـنعة 

وهـذا مـن أفسـد قـول وأشـره .. مالك إلى أنه لا یجوز العمل بالخبر حین یصحبه العمـل

  .)2("…سقوطا

  :الإكثار من الروایة: ثالثا

ن حـزم للمحـدثین دعوتـه إلـى الإكثـار مـن الروایـة، وهــذه مـا یـدل علـى انتمـاء ابـ

اعلـم أنـه كـان "أنصار الحدیث في وجه أهل الـرأي -منذ القدم-الدعوى قد حمل لواءها

من العلماء في عصر سعید بن المسیب وإبراهیم والزهري، وفي عصر مالك وسـفیان، 

ـــك قـــوم یكرهـــون الخـــوض بـــالرأي، ویهـــابون الفتیـــا والاســـتنباط إلا لضـــرورة لا  وبعـــد ذل

؛ وكــان مــن نتــائج  ) ")3یجــدون منهــا بــدا، وكــان أكبــر همهــم روایــة حــدیث رســول االله 

حملــــة المحــــدثین علــــى الــــرأي أن ظهــــر صــــراع بــــین الاتجــــاهین، فأصــــحاب الحــــدیث 
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؛ بــل یعیبــونهم بعــدم )1(.."یعیبــون أهــل الــرأي بــأنهم یتركــون بعــض الأحادیــث لأقیســتهم"

ه والنظر، فإن أكثرهم لا یعرجون من الحدیث إلا على أقلـه، أهل الفق"معرفتهم بالسنن 

  .)2(…ولا یكادون یمیزون صحیحة من سقیمه

وبالمقابـل ینتقــد أهــل الــرأي أصــحاب الحـدیث بجمــع الروایــة والإكثــار منهــا دون 

الروایـــات : إنمـــا وكـــدهم: وأهـــل الحـــدیث والأثـــر، فـــإن الأكثـــرین إنمـــا وكـــدهم… "فقههـــا

ولا یفهمــون المعــاني، ولا یســتنبطون ســرها، ولا .. ریــب والشــاذوجمــع الطــرق وطلــب الغ

  .)3( ..یستخرجون ركازها وفقهها

وفي هذا الإطـار یمكـن فهـم دعـوى ابـن حـزم، فهـي دعـوى تهـدف إلـى نقـد أهـل 

ولا أضــل وأجهــل ولا أبعــد مــن االله عــز "الــرأي عمومــا والمالكیــة علــى وجــه الخصــوص 

ویـأمر بـأن لا یكثـر مـن ذلـك ثـم یفنـي دهـره  وجل، ممن یزجر عن تبلیـغ كـلام النبـي 

ألا إن ذلك هو الضلال البعیـد، … بالإكثار من تبلیغ آراء مالك، وابن قاسم، وسحنون

  . )4("والفتیا بالآراء المضلة المتناقضة وباالله تعالى نعتصم

  :والحدیث عن هذه السمات بنقلها تلقائیا إلى الحدیث عن ملاحظتین

تمسك ابن حزم بالحدیث یرجع إلى عدة أسباب منهـا مـا أن : الملاحظة الأولى

تمــام ابــن ه، فالجانــب الموضــوعي یتمثــل فــي اإیــدیولوجيهــو موضــوعي ومنهــا مــا هــو 

ـــدیولوجيلكـــن مـــا هـــو . حـــزم بالســـنة كمصـــدر تشـــریعي ـــل فـــي اســـتغلال اتجـــاه  إی یتمث

مون المحــدثین والحــدیث لمعارضــة أهــل الــرأي، فمعلــوم أن علمــاء الأنــدلس كــانوا ینقســ

وهــذا الاتجــاه  )5(إلــى أهــل حــدیث علــى الروایــة المالكیــة والفقــه علــى الطریقــة المالكیــة

الأخیــر هــو الــذي ســاد بالأنــدلس، وكــان یعــرف باتجــاه أهــل الــرأي، فكــان خیــر وســیلة 

لمعارضــة هــذا الاتجــاه وتهمیشــه هــو الاعتنــاء بالحــدیث ولعــل هــذا مــا ذهــب إلیــه ابــن 

خلــد فــي الأنــدلس ول ینتصــر لــه لأنــه نشــر مــذهب حــزم، فــاعتنى وانتصــر لبقــي ابــن م
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، )1(الشـــافعي، وإنمـــا لأنـــه نشـــر روایـــة ابـــن أبـــي الشـــیبة ولأول مـــرة فـــي تـــاریخ الأنـــدلس

وبنفس الدرجة اعتنى ابن حزم بمذهب ابن حنبل ومذهب الشافعي لصـداقتهما لمـذهب 

مـذهب أبـي  المحدثین واعتنائهمـا بالحـدیث وبالقـدر الـذي اهـتم فیـه بهـذه المـذاهب نـازع

صـــوب ابـــن حـــزم ســـهام نقـــده وتعنیفـــه لهـــذین " حنیفـــة ومـــذهب مالـــك لتمســـكها بـــالرأي 

أمـا الحنابلـة والمحـدثون بعامـة، فلـم یتعـرض لهـم علـى .. المذهبین لتوسعهما فـي الـرأي

  .)2("…الإطلاق

وهكذا یظهر أن اهتمام ابن حزم بالحدیث لم یمن اهتماما بریئـا بـل كـان یحمـل 

ه الخلفیـــات وضـــع حـــد مـــع أصـــحاب الـــرأي وخاصـــة المالكیـــة فـــي خلفیـــات، وأهـــم هـــذ

نحـــن مؤمنـــون بـــاالله : صـــفة أهـــل زماننـــا فـــإنهم یقولـــون… "شـــخص البـــاجي بالأنـــدلس 

وإذا دعوا إلى آیات من قرآن حدیث عن رسـول االله .. وبالرسول، ونحن الطائعون لهما

  علیــــه  لــــیس: یخــــالف كــــل ذلــــك تقلیــــدهم الملعــــون أعرضــــوا عــــن ذلــــك، فمــــن قائــــل

لـیحكم بیـنهم أن  إن قول المؤمنین إذا دعـوا إلـى كتـاب االله وكـلام نبیـه .. (..) العمل

اللهـم فتبثنـا فـیهم ولا تخـالف بنـا … یقولوا سمعنا وأطعنـا وهـذا جـواب أصـحاب الحـدیث

  آمـــــــــــــــــین رب.عـــــــــــــــــنهم واكتبنـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــدادهم، واحشـــــــــــــــــرنا فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــوادهم

  .)3( .."العالمین

أن أصــحاب "ذكــر ابــن حــزم أنــه مــن أهــل الحــدیث كثیــرا مــا : الملاحظــة الثانیــة

  .)4("-ض -أشد اتباعا وموافقة للصحابة) ض(الظاهر من أصحاب الحدیث 

وقد اشتهر ابـن حـزم بـذلك حتـى أن بعـض أهـل زمانـه سـحب عنـد صـفة الفقیـه 

عــن ابــن حجــر قــال حــدثني عمــر بــن واجــب قــال كنــا باشــبیلیة نــدرس الفقــه فــدخل أبــو "

شــيء مــن الفقــه فأجبــت فــاعترض، فقیــل لــه لــیس هــذا مــن  محمــد فســمع ثــم ســأل عــن

  .)5("مسجلاتك

                                                           
  . 264: ابن حیان القرطبي، ص : المقتبس من أنباء الأندلس-)1(
  عب���د المجی���د محم���ود، : الھج���ري  3الاتجاھ���ات الفقھی���ة عن���د أص���حاب الح���دیث ف���ي الق���رن -)2(

  . 396: ص 
  . 1/103ابن حزم : الإحكام -)3(
  . 36: ابن حزم، ص : النبذة الكافیة في أحكام أصًول الدین -)4(
  . 4/199ابن حجر العسقلاني : لسان المیزان -)5(
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-صحیح أن ابـن حـزم اشـتهر بالحـدیث، ولكـن هـذا لا یمنـع مـن اشـتهاره بالفقـه

  .وإلا كیف وابن حزم قد كتب في الفقه، بل وأسس مذهبا ظاهریا-كذلك

II-ابن حزم الظاهري والباجي المالكي:  

فهــذا لا یســحب عنــه صــفة الفقیــه لأن  إن ابــن حــزم وغــن اتفــق مــع المحــدثین،

ابن حزم سایر مذهب المحدثین فینا یتفـق وظاهریتـه، أمـا مـا یختلـف معهـا فقـد انتقـده، 

فانتقد المحدثین فـي قـولهم فـلان یحتمـل فـي الرقـائق ولا یحتمـل فـي الأحكـام، لجنـوحهم 

مما غلـط فیـه بعـض أصـحاب الحـدیث أن قـال فـلان یحتمـل فـي "عن مذهبه الظاهري 

وانتقـــدهم فــي قـــولهم فــلان أعـــدل لمـــا فــي هـــذا مـــن  )1("لرقــائق ولا یحتمـــل فــي الأحكـــاما

فقــالوا فــلان ) أي المحـدثون(وقـد غلــط قــوم آخـرون مــنهم "تنـاقض مــع مذهبـه الظــاهري 

  .)2("أعدل من فلان وراموا ترجیح خبر الأعدل من هو دونه في العدالة

ه، فهــو تقســیم باطــل لأن بالنســبة للإدعــاء الأول فلــیس فیــه مــا یــدل علــى صــدق

تقسیم البشر العدل مقبول فـي كـل شـيء، والفاسـق لا یحتمـل فـي شـيء، والعـدل الغیـر 

الحــافظ لا تقبــل نذارتــه خاصــة فــي شــيء مــن الأشــیاء ومــن كــان عــدلا فــي بعــض نقلــه 

 .."فهو عدل في سائره ومن المحـال أن یجـوز قبـول بعـض خبـره ولا یجـوز قبـول سـائره

)3( .  

فلــیس فــي النصــوص مــا یــدل علــى التمییــز بــین : للإدعــاء الثــانيأمــا بالنســبة 

 )4("إن االله عـــز وجـــل لـــم یفـــرق بـــین خبـــر عـــدل آخـــر أعـــدل مـــن ذلـــك"العـــدل والأعـــدل 

ولــو رجعنــا إلــى مفهــوم  )5(وحتــى ولــو كــان ذلــك فالعــدل قــد یعلــم مــا لا یعلمــه الأعــدل

  .)6("دخل لها في الروایةالعدالة لعملنا أنها تعني التزام العدل والقیاس بالفرائض لا 

إن هدف ابن حزم مـن هـذا الانتقـاد هـو إعطـاء فسـحة لظاهریتـه وظاهریتـه فـي 

  :مبحث الحدیث تحكمها أولیتین أساسیتین

  رفض الترجیح: الأولیة الأولى

                                                           
  . 1/143ابن حزم : الإحكام -)1(
  . 1/143ابن حزم : الإحكام -)2(
  . نفسھ-)3(
  . 144-1/143نفسھ -)4(
  . 1/144نفسھ -)5(
  . 1/145نفسھ -)6(
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  الإیمان بالقطع: والأولیة الثانیة

  :رفض الترجیح-الأولیة الأولى

عـــــارض بـــــین النصـــــوص فقـــــد رفـــــض ابـــــن حـــــزم التـــــرجیح بنـــــاء علـــــى نفـــــي الت

لـو كـان : ، لأنه لا یعقل التعارض بین النصوص الصادرة عـن االله تعـالى)1(التشریعیة

وإذا كانــت الأولیــة كــذلك ) 82: النســاء( مــن عنــد غیــر االله لوجــدوا فیــه اختلافــا كثیــرا

  .فابن حزم لا یقبل ادعاء الباجي المبني على الترجیح

  

  

  الأعدل یقدم على العدل-1

  لأخبار بالعملترجیح ا-2

  ترجیح الخبر المرسل بالخبر المسند-3

  .)2(ترجیح الخبر بالقیاس-4

  :الإیمان بالقطع-الأولیة الثانیة

فكمـــــا ادعـــــى ابـــــن حـــــزم رفـــــض التـــــرجیح ادعـــــى القطـــــع، فالنصـــــوص القرآنیـــــة 

وكـل ادعـاء یشـتم منـه الظـن  )3(والحدیثیة قطعیـة، فـلا داعـي لبنـاء الشـریعة علـى الظـن

  :ظر ابن حزم، ولهذا تعارض مع الباجي في المسائل التالیةفهو معارض في ن

  الاستنباط من الحدیث المرسل-1

  الأخذ بالإجازة-2

  .الأخذ بقول الصحابي السنة كذا-3

والملاحــظ أن هــذین الأولیتــین ســیكون لهمــا أثــر كبیــر فــي تعمیــق الحجــاج بــین 

  :ة یظهر ذلكابن حزم الظاهري والباجي المالكي، وبوقفة مع الدعاوي التالی

  دعوى خبر الواحد یفید العلم-1

  دعوى الجهالة-2

  دعوى الخبر المرسل-3
                                                           

  . 1/100نفسھ -)1(
  باب الترجیحات. الباجي: إحكام الفصول  -)2(
  . 1/125ابن حزم : الإحكام -)3(
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  دعوى طرق الروایة-4

  دعوى صیغة الأفعال-5

  دعوى الإجازة-6

  دعوى التعارض والترجیح-7

  

  

  

  تصمیم

                                                 Iالظاھریة والمحدثون  

  :لمحدثین فيتشترك الظاهریة مع مذهب ا

  

ـــــض            -2الأخـــــذ          -1      ـــــار        -3رف ـــــد       -4الإكث -5نق

  قبول خبر-6شروط        

بالأدلة الظاهرة         الإرسال          من الروایة         الرأي       قبـول          

  الخبر       الرجل والمرأة والعبد

                ==           =          =           =          =  

  المحدثـــون

II                   اختلاف الظاھریة مع المحدثین  

  المحدثـــون

  

التحمـــــــــــــل فــــــــــــــي                    الأخــــــــــــــذ بخبــــــــــــــر الأعــــــــــــــدل           مقبــــــــــــــول              

ق بــالأولى                الإجــازة               كــل الأحكــام                     والأوثــ قبــول الروایــة عــن

  الصحابة 

                                                                              

  )السنة كذا فعلنا كذا(
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 7                              8                        9                  10  
    ≠                                  ≠                               ≠                      ≠  

11                                    12                             13                      14  

      

  الظاھریــــة

III                                                القطع والظن  

  الظاھریة                                الظاھریة

  

ــــین   عــــدم  ــــالقطع    لا فــــرق بــــین     لا تعــــارض ب ــــرجیح       الإیمــــان ب رفــــض الت

  الترجیح     عدم تقویة

  عدل وأعدل      النصوص         بالعمل          الإرسال          ≠                    ≠    

وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ادعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء                                                                   الإیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان        

  بالإسناد

                     ≠                    ≠                   ≠القطـــــــــــــــــــــع                              بـــــــــــــــــــــالترجیح    

≠                     

             

           

عـــــدم قبـــــول                                  عـــــدم القـــــول                        قـــــول     

    عامل الرفض= الصحابة 

الإرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال                                   بالإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة                               

  السنة كذا        هو القطع

                                                                                   

  لیس سنة

                     ≠                                             ≠                                             
≠  

      

  الظاھریــــة      البـــاجي                        البـــاجي
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عامل = الباجـــي                                                                     

  :بول الق

                                                                                                       

  عدم ادعاء القطع

  

           

ــــول  الإرســــال ظــــن                                    الإجــــازة ظــــن                      قب

    الصحابي السنة كذا،

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجیز                                                               بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجهول    

  ظن  باشتراكها مع سنة

                                                                                         

  الصحابي

  

  

  

  

  

  

  

  

انظر الإطار                                                                                 

  2و 1

  

  

  

  

  

  ظاھریةعوامل الرفض عند  ال

  اتجاه

  المحدثین

11  
12  
13  
14  

7  
8  
9  

10  

  م
  ظ

  ظ  م

  الظاهریة

  مذهب

  أعم

  من

  مذهب

  المحدثین
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III -المناظرات :  

أخبــــار متــــواترة وأخبــــار آحــــاد : قســــم علمــــاء الأصــــول الأخبــــار إلــــى قســــمین

آخـر بـین  إسـحاقذكـر أبـو "وأضاف بعضهم إلى هذین الخبرین، الخبر المستفیض 

أن ابـن حـزم البـاجي اقتصـرا علـى  غیر )1("التواتر والمنقول آحادا وسماه المستفیض

ــة نقــلا آحــادا : تقســیم الأخبــار إلــى قســمین ــة نقــلا متــواترا وأخبــار منقول أخبــار منقول

دعـوى أفادتهـا للعلـم، فقـد ادعـى ابـن حـزم أن : ونسجا حولهما دعاوى متعددة أهمهـا

الخبر المتواتر یفید العلم القطعي وهو نفـس ادعـاء البـاجي وإن كـان هنـاك اخـتلاف 

همــا فــي بعــض الشــروط نشــیر إلیهــا بعــد الإشــارة إلــى العلــم المســتفاد مــن الخبــر بین

  …المتواتر، بمعنى هل العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري أم نظري

مـــذهب یـــرى أن العلـــم الحاصـــل بـــالخبر المتـــواتر ضـــروري، وهـــو مـــذهب : أولا

م مــن الظاهریــة جمهــور الفقهــاء، والمتكلمــین مــن المعتزلــة والأشــاعرة، ومــذهب ابــن حــز 

وهو علم لزم نفس المخلوق لزوما لا یمكنـه الانفكـاك عنـه ولا "… والباجي من المالكیة

، ویقع بحاسة البصر والسمع والشم والذوق واللمس وبـالإدراك مـن غیـر )2("الخروج منه

هـــذه الحـــواس كعلـــم الإنســـان بـــالمرض والصـــحة والفـــرح والغضـــب والضـــروري هـــو مـــا 

كقولنـــا القـــدیم، لأننـــا مضـــطرین إلـــى معرفتـــه والضـــروري عنـــد نحتـــاج فیـــه إلـــى واســـطة 

الغزالــي هــو مــا یحتــاج فــي حصــوله إلــى الشــعور  بتوســط واســطة مؤدیــة إلیــه، مــع أن 

  .       )3(الواسطة حاضرة في الذهن

                                                           
  . 1/584الجویني . م: ي أصول الفقھ البرھان ف-)1(
  . 170الباجي : إحكام الفصول -)2(
 . 86: ابن قدامة المقدسي، ص: انظر كذلك روضة الناظر. 1/232الآمدي : الإحكام -)3(

  :مفتاح 

  ظاهریة: ظ 

  محدثون: م 
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ومــا یعبــر عــن هــذا الضــرورة أننــا نجــد أنفســنا مضــطرة إلــى معرفــة الأشــیاء فقــد 

ــم بوجــود مكــة وهــذا العلــم یشــترك فیــه … وبغــداد والأمــم الســالفة وجــدنا مــن أنفســنا العل

الكبیــــر مــــن البشــــر والصــــبیان  ویشــــترك فیــــه مــــن یحســــن النظــــر والاســــتدلال ومــــن لا 

  .یحسنها

والعلــم الحاصــل بالضــرورة لا یعتبــر شــك ولا یقــع فیــه اخــتلاف لأن الاخــتلاف 

لاف النظـر مضـطرب العقـول ولهـذا یتصـور الاخـت"مكمن العلم الحاصـل بـالنظر، لأن 

   .)1("فیه نفیا وإثباتا

مذهب یرى أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر نظري وهو مذهب العكبـي : ثانیا

مـا احتـاج "وهـو … وأبو الحسین البصـري مـن المعتزلـة والـدقاق مـن أصـحاب الشـافعي

مـا لـم یفـد العلـم بنفســه "أو هـو  )2("إلـى تقـدم النظـر والاسـتدلال ووقـع عقیبتـه بغیــر فعـل

  :)3("ظم في النفس مقدمتینما لم ینت

  إن المخبرین لا یجمعون على الكذب : الأولى

  .)4(أن العلم بالواقعة مبني على شعور النفس بصدق المخبرین: والثانیة 

ــــم : مــــذهب الوقــــف وهــــو مــــذهب الآمــــدي: ثالثــــا وهــــو بتوقــــف فــــي طبیعــــة العل

ـــم لأنـــه یجـــزم بحصـــول العلـــم مطلقـــا عـــن الخبـــر المتـــوات ر خلافـــا الحاصـــل لا فـــي العل

  .)5(لمذهب السمنیة والبراهمة

یظهـــر مـــن خـــلال التقســـیم أن الاخـــتلاف بـــین هـــذه المـــذاهب لفظـــي اكثـــر منـــه 

لأن القائل بأنه ضروري لا ینازع في توقفه على النظر فـي المقـدمات والقائـل "جوهري 

  .)6("بأن نظري لا ینازع في أن العقل یضطر إلى التصدیق به

جي متفقـــان فـــي الـــدعوى، ولكنهمـــا یختلفـــان فـــي كمـــا یظهـــر أن ابـــن حـــزم والبـــا

  :شروطها، فالباجي یشترط فیمن یقع العلم بخبرهم الشروط التالیة

  .لأن المجانین لا یقع العلم لنا بخبرهم ولو بلغوا عدد التواتر: العقل: أولا

                                                           
 . 1/567الجویني . م: البرھان في أصول الفقھ -)1(
 .  171الباجي، ص : إحكام الفصول -)2(
 .  86: لمقدسي، ص ابن قدامة ا: روضة الناظر -)3(
 . 99: الأمین الشنقیطي، ص: مذكرة في أصول الفقھ . 86: نفسھ، ص -)4(
 .  1/220الآمدي : الإحكام -)5(
 . 90: ابن بدران الدمشقي، ص : المدخل إلى مذھب الإمام أحمد -)6(
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أن یضــطروا إلــى علــم مــا أخبــروا عنــه لأن عنــه لأن اضــطرار المخبــرین : ثانیــا

  .مدال على صدق خبره

  .)1(أن یبلغوا عددا یقع الصدق بخبرهم: ثالثا

وهذه الشروط  التي اشترطها الباجي هي نفسها التـي ذهـب إلیهـا الشـیرازي فـي 

  :لمعه والآمدي في أحكامه وإن أضاف إلیها شرطین متعلقین بالمستمع

  الأهلیة لقبول العلم المخبر به: الأول

  .)2(عدم العلم بالعلم المخبر به: الثاني

أن ابــن حــزم لـم یشــترط شــروطا للخبــر المتـواتر، فاطمئنانــه كمحــدث علــى  غیـر

الخبـر جعلــه یصــدق بــالمخبر والخبــر دون قیــد، وإن كــان یتظــاهر باشــتراط العــدد وإنمــا 

هـــو وقـــف علـــى القـــرائن الدالـــة علـــى صـــدق المخبـــر، وهـــذه القـــرائن تتمثـــل فـــي البدیهـــة 

نـا أنهمـا لـم یلتقیـا، ولا دسسـا ولا كانـت إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تیق"والاستقراء 

لهمــا رغبــة فیمــا أخبــرا بــه ولا رهبــة منــه، ولــم یعلــم أحــدهما بــالآخر، فحــدث كــل منهمــا 

مفترقــا عــن صــاحبه بحــدیث طویــل لا یمكــن أن یتفــق خــاطر اثنــین علــى توحیــد مثلــه، 

وذكــر كــل واحــد منهمــا مشــاهدة، أو لقــاء لجماعــة شــاهدت أو أخبــرت عــن مثلهــا بأنهــا 

شـــاهدت، فهـــو خبـــر صـــدق یضـــطر بـــلا شـــك مـــن ســـمعه إلـــى تصـــدیقه ویقطـــع علـــى 

فـــابن حـــزم بنفیـــه اشــتراط العـــدد كـــان یطمـــح لإعطــاء الاعتبـــار لخبـــر الواحـــد . )3("غیبــه

 إن خبــر الواحــد العــدل عــن مثلــه إلــى رســول االله "وجعلــه فــي منزلــة الخبــر المتــواتر 

ریقة سار علیها الجـویني، فقـد اعتبـر ونفس الط )4("یوجب العلم والعلم معا، وبهذا تقول

اعتبر صدق الأخبار متوقف علـى القـرائن لا علـى العـدد لأنـه قـد یتـوافر العـدد الكـافي 

لا یتوقف حصول العلـم بصـدق المخبـرین علـى حـد محـدود "في المخبرین ویقع الكذب 

  .)5("وعدد محدود، ولكن إذا أثبت أنه الصدق ثبت العلم به

                                                           
 . 322الباجي : إحكام الفصول -)1(
 . 229-1/228الآمدي : الإحكام -)2(
 . 1/107ن حزم اب: الإحكام -)3(
 . 1/119نفسھ -)4(
 . 1/576الجویني .م: البرھان في أصول الفقھ-)5(
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دق ونفیــه شــرط العــدد كــان یهــدف إلــى التســویة إن تمسـك ابــن حــزم بقــرائن الصــ

بـــین الخبـــر المتـــواتر والخبـــر الواحـــد فـــي طبیعـــة العلـــم، فـــإذا كـــان الخبـــر المتـــواتر یفیـــد 

وحــول هــذه الــدعوى تحــاج ابــن حــزم والبــاجي، وأود قبــل . العلــم، فكــذلك الخبــر الواحــد

  :استعراض هذه المحاججة أن أشیر إلى

  

  .الواحدمذهب المحدثین في الخبر : أولا

  .ومذهب الفقهاء في الخبر الواحد: ثانیا

  :دعوى المحدثین: أولا

ـــم، وقـــد ادعـــى هـــذه الـــدعوى ابـــن  ادعـــى المحـــدثون أن الخبـــر الواحـــد یفیـــد العل

وابــن حنبــل إلا أن الروایــات قــد تضــاربت فــي  )1(الصــلاح وابــن حــزم وبعــض المحــدثین

  بخبــــــر الواحــــــد  )2(شـــــأنه، فــــــبعض الروایــــــات ادعــــــت أنــــــه یقــــــول بعــــــدم حصــــــول العلــــــم

الذي نرجح لـه  و، وهذا الادعاء الأخیر ه)3(وأخرى ادعت العكس" لا یحصل العلم به"

المحـــدث میـــال إلـــى أقـــوال المحـــدثین، فـــلا ضـــیر أن -مـــن مبـــررات، فـــابن حنبـــل الفقیـــه

مـــذهب "یشـــاطرهم الـــرأي فـــي هـــذه المســـألة وقـــد ذهـــب ابـــن قاضـــي الجبـــل إلـــى القـــول 

والاستشــهاد بالأخبــار . )4("صــلح لإثبــات أصــول الــدیاناتالحنابلــة فــي أخبــار الآحــاد ی

الآحـاد فــي أصــول الــدین لا یكــون إلا بالأخبــار التــي یعتقــد أنهــا تفیــد العلــم لأن أصــول 

الــدین لا تثبــت بالأخبــار الظنیــة، هــذا إضــافة إلــى أن المقدســي الحنبلــي قــد رجــح هــذا 

  .)5("…یحتمل أن یكون خبر الواحد عنده مفید للعلم"الاتجاه 

وادعاء أصحاب الحدیث لهـذه الـدعوى لا یعنـي أنهـم مجمعـون علیهـا بـل نجـد  

-من المحدثین من رفض ادعاء حصول العلم بالخبر الواحد، فقد رفض أبو عبد البـر

أنــه : الــذي نقــول بــه: قــال أبــو عمــر" أن یفیــد خبــر الواحــد العلــم -وهــو مــن المحــدثین

  .)6( .."یوجب العمل دون العلم

                                                           
 . 252: الغزالي، ص : المنخول من تعلیقات الأصول-)1(
 . 91ابن بدران الدمشقي : المدخل إلى مذھب ابن حنبل -)2(
 . 91: والمدخل، ص 91: ابن قدامة المقدسي، ص : روضة الناظر-)3(
 . 91: ابن النجار، ص: لمنبرشرح الكوكب ا-)4(
 . 91: ابن قدامة، ص: روضة الناظر -)5(
 . 1/8ابن عبد النمري : التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -)6(
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أهـــل الحـــدیث یـــذهبون إلـــى حصـــول العلـــم بخبـــر الواحـــد، فـــابن غیـــر أن أكثـــر 

الصــلاح قــد ادعــى هــذه الــدعوى واشــترط لهــا شــروط المحــدثین، فقــد اشــترط أن تكــون 

مـا أسـنده البخـاري "هذه الأخبار التي یفترض فیها العلم مـن مسـتندات البخـاري ومسـلم 

ثین نفــس الاتجــاه وقــد نهــج بعــض المحــد )1("…ومســلم العلــم الیقینــي والنظــري واقــع بــه

ـــار بمســـندي البخـــاري ومســـلم  قـــال بعـــض "وإن خـــالفوا ابـــن الصـــلاح فـــي تحدیـــد الأخب

وقـد اقتفـى ابـن حـزم آثـار المحـدثین واشـترط  )2("المحدثین ما یحكى إسناده أوجب العلم

مـا "… نفس الشروط التي تنتمي لصـناعة الحـدیث، فقـد اشـترط العدالـة والإسـناد والثقـة

وجــب العمــل بــه ووجــب  إذا اتصــل بروایــة العــدول إلــى رســول االله  نقلــه الواحــد، فهــذا

  .)3("العلم بصحته أیضا

وابــن حــزم بنهجــه اتجــاه المحــدثین، یكــون قــد خــالف مــا شــرطه الأصــولیون فــي 

الخبر المفید للعلم، فابن حزم قد ادعى هذه الدعوى مجردة عن القرائن، أي لـم یشـترط 

والمختــار حصــول العلــم بخبــره، "النظــام والآمــدي  ، واشــترطها)4(…اقتــران قرینــة بــالخبر

ـــه القـــرائن ـــم  )5(…إذا احتفـــت ب ـــد للعل ـــر المفی كمـــا اشـــترطها البـــاجي، فاشـــترط فـــي الخب

  :الشروط التالیة

  خبر االله تعالى لأن الصدق من صفات نفسه: أولا 

  خبر من اتصف بالمعجزة لأن المعجزة دلیل صدقه: ثانیا

  ة أن المخبر لا یكذب فإنه یعلم صدقهإذا أخبر صاحب المعجز : ثالثا

لا  المخبــر علــى خبــره، فهــذا یعلــم صــدقه لأن النبــي  أن یقــر النبــي : رابعــا

  .یقر على الكذب

أن یجمــع الصــحابة علــى خبــر المخبــر بــدون إنكــار فهــذا یعلــم صــدقه : خامســا

لأن العادة جاریة أن من أخبـر بخبـر وأضـافه إلـى مشـاهدة عـدد كثیـر بحضـرتهم فـإن "

  .)6("أكثرهم أو كلهم یتسرع إلى تكذیبه والرد علیه، وهذا مما یعلم مستقر العادة

                                                           
 . 2: ، المجلد 351ابن النجار : شرح الكواكب المنیر-)1(
 . 72: الشیرازي، ص : اللمع في أصول الفقھ -)2(
 . 1/109ابن حزم : الإحكام -)3(
 1/234الآمدي  : الإحكام -)4(
 . 1/234نفسھ -)5(
 . 330: الباجي، ص: إحكام الفصول -)6(
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  .)1(خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول: سادسا

إن ما یظهر من خـلال هـذا أن أصـحاب الحـدیث متمسـكون بشـروط المحـدثین 

  على شروط صحة الخبر تقتضي العلم؟. لكن تمسكهم بهذا یضعنا أمام إشكال مهم

الشروط التي اشترطها المحدوثون أمثال مالك والبخاري ومسلم في الأخبـار  إن

لــم یقصــدوا بهــا إفــادة العلــم، وإنمــا قصــدوا أن تكــون شــروطا فــي صــحة الأخبــار، لأن 

لا ترقــى بــالخبر إلــى إفــادة ) اجتهادیــة(هــذه الشــروط لــم تكــن توقیفیــة بــل كانــت توفیقیــة 

یحین أنهــا مفیــدة للظــن القــوى الغالــب لمــا والتحقیــق فــي أحادیــث الصــح"العلــم القطعــي 

حصل فیها من اجتهاد الشیخین في نقد رجالها وتحقیق أحوالهـا أمـا حصـول العلـم بهـا 

ومـن هنـا تكـون دعـوى . )2("فلا مطمع فیـه وذلـك فـي غیرهـا مـن الأقسـام الأخـر الأولـى

د حجـة عنـد خبر الواحد تفید العلم لأن الصحابة یقبلون الخبر الواحـد وأن الخبـر الواحـ

دعــوى مغلوطــة لان قبــولهم للخبــر واحتجــاجهم بــه لا یقــوى كــدلیل علــى أنــه .. الشــافعي

أن الخبـــر الواحــد یفیــد العلــم وكــل مــا ادعــاه أنـــه  -قــط-یفیــد العلــم مــا ادعــى الشــافعي

  إذا تــــــــــــــــــــــــــوافرت فیــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــروطه، والحجــــــــــــــــــــــــــة أو القبــــــــــــــــــــــــــول . )3(حجــــــــــــــــــــــــــة

مجــرى الحكــم الظــاهر فــإذا  أن تصــحیح الأئمــة للخبـر جــرى"أو الصـحة لا تعنــي العلــم 

استجمع خبر من ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به، وغیرهما مما یـدعاه المحـدثون، 

  . )4("…فإنهم یطلقون فیه الصحة ولا وجه إذا للقطع بالصدق والحالة هذه

خصمه التسویة بین  إلزامإن هذا الإدعاء الذي ادعاه ابن حزم كان یهدف إلى 

خبر الواحد بل التسویة بین الخبر الواحد والقـرآن وهـي تسـویة تهـدف الخبر المتواتر وال

قد صح أن الله تعـالى افتـرض علینـا العمـل "بالأساس إلى نفي الظن عن الخبر الواحد 

  ، وان نقـــول أمـــر رســـول االله  بخبـــر الواحـــد الثقـــة عـــن مثلـــه مبلغـــا إلـــى رســـول االله

كــذا، وحــرم القــول فــي دینــه بــالظن،  بكــذا، وقــال علیــه الســلام كــذا، وفعــل علیــه الســلام

وحــرم تعــالى أن یقــول علیــه إلا بعلــم، فلــو كــان الخبــر المــذكور  یحــوز فیــه الكــذب أو 

الوهم لكنـا قـد أمرنـا االله تعـالى بـأن نقـول علیـه مـا لا نعلـم، ولكـان االله تعـالى قـد أوجـب 

                                                           
 . نفسھ-)1(
 . 92: ابن بدران الدمشقي، ص: المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل  -)2(
 . 35: رسالة الشافعي، ص -)3(
 . 1/585الجویني . م: البرھان في أصول الفقھ-)4(
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ینبغــي مــن ، والــذي هــو الباطــل الــذي لا بتیقنــهعلینــا الحكــم فــي الــدین بــالظن الــذي لا 

فصــح یقینــا أن الخبــر المــذكور حــق مقطــوع علــى غیبــه، موجــب للعمــل … الحــق شــیئا

  .)1("…والعمل معا

  :دعوى الفقهاء: ثانیا

ذهــب أغلــب الفقهــاء إلــى نفــي حصــول الفهــم بــالخبر الواحــد مطلقــا، وقــد ذهــب 

بعــض فقهــاء المالكیــة والمعتزلــة والخــوارج، وذكــر ابــن عبــد البــر أن أغلــب أهــل الفقــه 

والــذي علیــه أكثــر أهــل العلــم "النظــر یــذهبون إلــى نفــي حصــول العلــم بــالخبر الواحــد و 

أنــــــه یوجــــــب العمــــــل دون العلــــــم، وهــــــو قــــــول الشــــــافعي وجمهــــــور أهــــــل الفقــــــه : مــــــنهم

  .)2("…والنظر

وذهــب الــبعض الآخــر مــنهم إلــى إفادتــه للعلــم إذا حفــت بــه القــرائن وهــو مــذهب 

ضــه البــاجي لعــدم  حصــول العلــم بالأخبــار الآمــدي واختــاره ابــن الســبكي والنظــام، ورف

أنـا نجـد أنفسـنا غیـر عالمـة بشـيء ممـا أخبرنـا عنـه الواحـد والاثنـان، "المقرونة بالقرائن 

وإن افترقت به القرائن التي ادعاها، ومما یدل على ذلك أن الحاكم یرى المـدعي باكیـا 

ــــــــــــــه بــــــــــــــدعواه  ــــــــــــــم علــــــــــــــى خصــــــــــــــمه، ولا یقــــــــــــــع ل   لاطمــــــــــــــا وجهــــــــــــــه ویــــــــــــــدعي الظل

  .)3( "...العلم

ـــم هـــي تلـــك الأخبـــار التـــي  إن مـــذهب البـــاجي فـــي الأخبـــار التـــي یقـــع بهـــا العل

تـــوفرت فیهـــا شـــروطها، وهـــذه  الشـــروط لا تنتمـــي لشـــروط المحـــدثین كمـــا هـــو الشـــأن 

بالنسـبة لشــروط ابــن حــزم، ولكــن هــي شــروط أغلــب الأصــولیین، فقــد اشــترط أبــو یعلــى 

  :في الخبر الذي یوجب العلم أربعة شروط

  أن تتلقاه الأمة بالقبول :الأول-

  المخبر على خبره   أن یقر النبي: الثاني-

  بصدق المخبر   أن یقر النبي: الثالث-

  . )4(أن یجمع على خبره: الرابع-

                                                           
 . 126-1/125ابن حزم : الإحكام -)1(
 . 1/7ابن عبد البر : التمھید -)2(
 . 326: الباجي، ص : إحكام الفصول-)3(
 . 25-24: سھیر رشاد مھنا، ص : خبر الواحد في السنة وأثره في الفقھ الإسلامي -)4(
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ـــى قـــد ذهـــب إلیهـــا الشـــیرازي بعـــد أن  ـــي ذهـــب إلیهـــا أبـــو یعل فهـــذه الشـــروط الت

  : أضاف إلیها شرطین

  .نهم التواطؤ على الكذبأن یكون المخبرون عددا لا یصح م: الأول-

  . )1(یكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع أن: والثاني-

ومــــن الأصــــولیین مــــن اكتفــــى بشــــرط واحــــد فــــي حصــــول العلــــم بخبــــر الواحــــد، 

فــأغلبیتهم قــد اشــترطوا فــي الخبـــر المفیــد للعلــم قبولــه مـــن قبــل الأمــة ورفضــه الـــبعض 

البــاقلاني وأبــو حامــد وابــن برهــان  الآخــر كــابن عقیــل وابــن الجــوزي والقاضــي أبــو بكــر

لا یفیــــد العلــــم مــــا نقلــــه آحــــاد الأمــــة المتفــــق علــــیهم إذا تلقــــي "وفخــــر الــــرازي والآمــــدي 

  .)2(بالقبول

ورفض الجویني والشیرازي والباجي أن یفید خبر الواحد العلم بنـاء علـى شـروط 

الخبــر المحــدثین  فــي الــرواة، لأن الــرواة معرضــون للســهو والخطــأ، ومــن هنــا عرضــة 

خبـر الآحـاد مـا قصـر عـن التـواتر "عدم إفادته للعلم  -كذلك–للكذب والوهم، ومن هنا 

وذل لا یقــع بـــه العلــم وإنمـــا یغلــب علـــى ظــن الســـامع لــه صـــحته لثقــة المخبـــر بـــه لأن 

ولعلــه مــن المفیــد الإشــارة إلــى  )3( .."المخبــر وإن كــان ثقــة یجــوز علیــه الغلــط والســهو

  :الملاحظات التالیة

  :الأولىظة الملاح

إن دعوى خطأ الـرواة وسـهومهم سـیترتب عنهـا دعـوى عـدم إفـادة الخبـر الواحـد 

للعلــم، وهــي دعــوى قــد ذهــب إلیهــا بعــض الفقهــاء أمثــال الجــویني والشــیرازي والبــاجي، 

  :وهذه الدعوى التي اعترض علیها ابن حزم وبرهن على خلافها بالبراهین التالیة

واحــد هــي أنــه یجــوز  علیــه الكــذب  بــأن صــفة كــل خبــر: "احتجــاج الخصــم-1

واالله قـد بـرأ بعـد "دعوى باطلة تحتاج إلى برهان لصدقها، إذ كیف تصـح . )4("…والوهم

  .)5("الأخبار من ذلك

                                                           
 . 72: الشیرازي، ص : اللمع في أصول الفقھ -)1(
 . 2:د ، المجل351: ابن النجار، ص: الكوكب المنیر-)2(
 . 53-52: الباجي، ص: الإشارات في الأصول المالكیة -)3(
 . 1/113ابن حزم : الأحكام -)4(
 .  1/119ابن حزم : الأحكام -)5(
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ـــى  -2 ـــة وكـــل مـــن خـــالف ابـــن حـــزم قـــد وافقـــوه عل   أن خبـــر النبـــي"إن المعتزل

  .)1( .."في الشریعة لا یجوز فیه الكذب والوهم -ص-

لقیـــام "س بالإجمــاع علـــى عصــمة القیــاس مـــن الخطــأ ادعــى أصــحاب القیـــا-3

فـإن وجـدنا نحـن برهانـا علـى أن خبـر الواحـد المتصـل "فإذا كان كـذلك . )2("دلیل ادعوه

فـــي أحكـــام الشـــریعة لا یجـــوز علیـــه الكـــذب والـــوهم فقـــد صـــح قولنـــا   إلـــى رســـول االله

  .)3( .."وقولهم

الشـریعة یوجـب العلـم  في أحكـام  إن الخبر الواحد المتصل إلى رسول االله-4

ومــا ینطــق عــن "ولا یجــوز فیــه البتــة الكــذب ولا الــوهم لــدلیل قولــه تعــالى فــي حــق نبیــه "

إنـا نحـن تزلنـا الـذكر وإنـا لـه : وقـال تعـالى). 3: النجم" (الهوى إن هو إلا وحي یوحى

ولا خــلاف بـین أحـد مــن أهـل اللغـة التشــریعیة غـب أن كــل … )9:الحجـر. (لحـافظون

عنــــد االله، فهــــو ذكــــر منــــزل، فــــالوحي كلــــه محفــــوظ بحفــــظ االله تعــــالى  وحــــي نــــزل مــــن

  .)4("بیقین

ولــن تجــد لســنة ) 62/الأحــزاب ( ولــن تجــد لســنة االله تبـدیلا قـال تعــالى  -5 

فقــد دلــت الآیتــان  علــى عــدم التغییــر  فلــو كــان العكــس كمــا ). 43/فــاطر( االله تحــویلا

یوجـــد لهـــا تبـــدیل ولا تحویـــل بـــل كـــذبا  لكـــان إخبـــار االله تعـــالى بأنـــه لا"یـــدعي الخصـــم 

  .)5("ولكانت كلماته كذبا، وهذا ما لا یجیزه مسلم أصلا

ـــــر معرضـــــین للكـــــذب لأنهـــــم -6 ـــــار غی معصـــــومون مـــــن تعمـــــد "إن رواة الأخب

  .)6("الكذب

  :الملاحظة الثانیة

  :أن ابن حزم یعد أن برهن على نقیض الدعوى أشار إلى ثلاثة اعتراضات

                                                           
 نفسھ -)1(
 . 1/120نفسھ-)2(
 نفسھ -)3(
 . 1/121نفسھ -)4(
 . 1/128نفسھ -)5(
ل م�ن ادع�ى ج�واز الك�ذب ك�"، وھكذا یستنتج ابن حزم أن الأخبار لھا مص�داقیتھا 1/130نفسھ  -)6(

 .1/134في الأخبار تكذیب للصحابة 
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ممكـــن أن یكـــون فـــي الشـــریعة أخبـــار موهومـــة لـــم یقـــف هـــل : الاعتـــراض الأول

  على وهمها وكذبها أحد من جهابذة الإسلام ؟

هـــل ممكـــن أن تكـــون هنـــاك أخبـــار غیـــر منســـوخة وجهلهـــا : الاعتـــراض الثـــاني

  جهابذة الإسلام؟

بخبر ینسـب إلیـه "كیف یعمل نفاة إفادة العلم بالخبر الواحد : الاعتراض الثالث

إن الظـــن لا : " یكونـــوا قــد عملــوا بالباطــل؟ بـــالظن ؟ قــال تعــالىأفــلا )1("الشــك والــوهم؟

االله افترض علینا العمـل بخبـر الواحـد  أنوقد صح ). 28/النجم" (یغني من الحق شیئا

بكـذا أو قـال علیـه   وأن نقـول أمـر رسـول االله  الثقـة عـن مثلـه مبلغـا إلـى رسـول االله

ان الخبر المذكور یجـوز فیـه الكـذب فلو ك.. وحرم القول في دینه بالظن… السلام كذا

أو الــوهم لكــان قــد أمرنــا االله تعــالى بــأن نقــول علیــه مــا لا نعلــم، لكــان تعــالى قــد أوجــب 

  .)2("علینا الحكم في الدین بالظن

  :الملاحظة الثالثة

لا یمنــع مــن "ادعــى البــاجي أن خبــر الواحــد یوجــب العمــل دون العلــم لكــن هــذا 

لعلم كشهادة الشهود وقـول المفتـین وترتیـب القیـاس فإنـه أن یجب العمل لما لم یقع به ا

  .)3("یجب العمل بذلك كله وإن لم یقع به العلم

  :الملاحظة الرابعة

إن ابن حزم الذي انتصر لحصول العلم بالخبر الواحد بناء على انتفـاء الكـذب 

كثــر نقــل الرجــل والــرجلان والأ"عــن المخبــر بــالخبر الواحــد أو الاثنــین مــا لبــث أن نفــاه 

  وهــــــــو جـــــــــائز علــــــــیهم الكـــــــــذب، فهـــــــــذا لا یعلــــــــم صـــــــــحة نقلهـــــــــم ضــــــــرورة فـــــــــي كـــــــــل 

  .)4( .."وقت

  :دعوى وجوب العمل بالخبر المرسل-

  :قید علماء الأصول والحدیث الخبر المفید للعمل بقیدین أساسین

                                                           
 . 1/123نفسھ -)1(
 . 1/125نفسھ -)2(
 . 325الباجي : إحكام الفصول -)3(
قارن ھذا النص بنص آخر  ورد في النبذة یدعي فی�ھ . 94ابن حزم الأندلسي : الأصول والفروع-)4(

 . 54: عصمة الرواة، ص 
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  قبول الراوي: الأول-

  .صحة الإسناد: الثاني-

أجمــع الجمــاهیر "الإســلام واشــترطوا فــي قبــول الــراوي العدالــة والضــبط والبلــوغ و 

أن یكـون عـدلا ضـابطا  وبـأن یكـون  -فـي الـراوي- من أئمة الحدیث والفقه أنه یشترط

وأضــاف بعضــهم إلــى  )1("مســلما بالغــا عــاقلا ســلیما مــن أســباب الفســق وخــوارم المــروءة

الـراوي  أنوالمنقـول عـن مالـك "هذه الشروط شروط الفقـه، وقـد ذهـب إلیـه الإمـام مالـك 

وذهـب أبــو حنیفـة إلـى مثــل هـذا الشــرط  )2( .."ن فقیهــا، فـإن كـان یتــرك روایتـهإذا لـم یكـ

، ووافقهما ابن حـزم فـاعتبر الفقـه مـن الشـروط الضـروریة )3("ونقل عن أبي حنیفة مثله"

وذهابهم هذا المذهب یرجع إلى نفـي مظنـة . )4("لا یكون المحدث إلا فقیها"في الروایة 

فقیـــه یســـوء فهمــــه فـــیقهم الحــــدیث علـــى خــــلاف أن غیــــر ال"ســـوء الفهـــم عــــن المحـــدث 

وضعه، وربما خطر له أن ینقله بالمعنى الـذي فهمـه معرضـا عـن اللفـظ،، فیقـع الخلـل 

  .)5( .."في مقصود الشارع، فالحزم أن لا یروى عن غیر فقیه

 أنلــیس مــن شــرط المخبــر "وقــد خــالفهم البــاحي، فنفــى عــن الــراوي شــرط الفقــه 

نظــر : "قــال  بــدلیل أن النبــي. )6("یضــبط ویعــي مــا ســمع یكــون فقیهــا وإنمــا شــرطه أن

فـــرب حامـــل فقـــه لـــیس "وقـــال صـــلى االله علیـــه وســـلم ". االله امـــرأ ســـمع مقـــاتلي فوعاهـــا

  ..".بفقیه

  :وبالمقابل نفى الفقهاء والمحدثون أخبار كل من یعرف

  بالفسق: أولا-

  بالسهو والغفلة: ثانیا-

  .)7(بالجهالة: ثالثا-

                                                           
 . 1/138ابن حزم : الإحكام. 1/300السیوطي :  تدریب الراوي-)1(
 . 369ابن بدران الدمشقي : المدخل إلى مذھب الإمام أحمد -)2(
 . 2: ، المجلد 416: ابن النجار، ص : الكوكب المنیر-)3(
 . 140-1/184ابن حزم : الإحكام -)4(
 . 370: القرافي، ص : شرح التنقیح -)5(
 . 366الباجي : إحكام الفصول -)6(
 . نفسھ-)7(
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اعلــم أم مــن شــرط الســند أن یكــون "ناد أن یكــون متصــلا واشــترط لصــحة الإســ

ــــي ــــرواة متصــــلا إلــــى النب ــــول ال ــــیس مطــــردا فأغلبیــــة  ) "..)1مقب إلا أن هــــذا الشــــرط ل

الفقهــاء، قــد ذهبــوا إلــى اســتثنائه، فقــد اســتثناه مالــك كمــا اســتثناه الإمــام الشــافعي وأبــو 

ـــاجي ـــن حـــزم المحـــدثون-حنیفـــة والب ـــار  وهكـــذا فســـمحوا لأنفســـهم-عـــدا اب الأخـــذ بالأخب

المنقطعــة والمرســلة والمعضــلة، وفــي الغالــب اجمعــوا علــى أخــذ الأخبــار المرســلة، وإن 

المرســل مــن الحــدیث هــو الــذي "كــان الإرســال عنــد الفقهــاء یعنــي الانقطــاع والأعضــال 

وزاد . )2( .."ناقـل واحـد فصـاعدا وهـو المنقطـع أیضـا سقط بین أحد رواتـه وبـین النبـي

  -یـــــــــــــــدخل فیـــــــــــــــه"، فأدخـــــــــــــــل المعلـــــــــــــــق فـــــــــــــــي الإرســـــــــــــــال الخطیـــــــــــــــب البغـــــــــــــــدادي

وقـد أطلـق الآمــدي الإرسـال فجعلـه شــاملا  )3("المنقطـع والمعضـل والمعلــق-أي المرسـل

وكـان عـدلا قـال رسـول   وصـورته أن یقـول مـن لـم یلـق النبـي"لجمیع أنواع الانقطاع 

قـال  )تـابعي(كقولـه نـافع "وقصره بعضهم على سقوط الصحابة من الإسناد . )")4 االله

كـــــذا أو فعـــــل كـــــذا أو فعـــــل بحضـــــرته كـــــذا ونحـــــو ذلـــــك وهـــــذا هـــــو   قـــــال رســـــول االله

وقــــد ذهــــب ابــــن الصــــلاح إلــــى تصــــویر مــــذاهب الفقهــــاء والمحــــدثین فــــي  )5("المشــــهور

  :المرسل على النحو التالي

  انقطاع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي : أولا

ري وابـن حـازم ویحیـى كقـول الزهـ  قول أصاغر التابعین قال رسـول االله: ثانیا

  .كذا وكذا  بن سعید الأنصاري قال رسول االله

  .)6(قول الراوي عن رجل أو عن شیخ عن فلان: ثالثا

 -كمـا یقـول ابـن الصـلاح-غیر أن الصورة التي لا اختلاف فیها بین المحدثین

حــدیث التــابعي الكبیــر الــذي لقــي جماعــة مــن الصــحابة وجالســهم كعبیــد االله بــن عــدى "

  .) ")7یار ثم سعید بن المسیب وأمثالها إذا قال قال رسول االلهبن الخ

                                                           
 . 10: التلمساني، ص : مفتاح الوصول-)1(
 . 2/2ابن حزم : الإحكام -)2(
 . 1/136السخاوى . م: فتح المغیث في شرح ألفیة الحدیث للعراقي-)3(
 . 1/299الآمدي : الإحكام -)4(
 . 1/26ابن الأشعت السجستاني .م: المراسیل مع الأسانید -)5(
 . 72-71-70: التقیید والإیضاح، ص. 1/633الجویني : البرھان في أصول الفقھ -)6(
 .71-70: شرح مقدمة ابن صلاح، ص: التقیید والإیضاح -)7(
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وهــذه الصــورة هــي التــي أطبــق علیهــا المحــدثون الأصــولیین لان الأصــولیین قــد 

اعلــــم أن المرســــل فــــي "أخــــذوا فــــي تعریــــف الإرســــال بــــالمعنى الشــــامل لجمیــــع صــــوره 

، اصــــطلاح أهــــل الأصــــول غیــــر المرســــل فــــي الاصــــطلاح المشــــهور عنــــد المحــــدثین

فضــابط المرســل الاصــطلاح الأصــولي هــو مــا عــرف أنــه ســقط مــن ســنده طبقــة مــن 

فالمرســل فــي اصــطلاح أهــل الأصــول یشــمل أنــواع الانقطــاع لیــدخل … طبقــات الســند

  .)1( .."فیه المنقطع والمعضل

  :موقف الإمام مالك من الخبر المرسل

ر ارتكـز علـى الإمام مالك كان یأخذ بالخبر الواحد، وأخـذه بهـذا الخبـ أنمعلوم 

  .شروط اشترطها في الراوي والمروي

فـلا یقبـل مـن غیـر عـدل، ولا یقبـل مـن "لقد اشترط فیه العدالة والعدالـة المعرفـة 

مجهــول لأن مــن یــرد العــدول إذا كــانوا لا یعرفــون مــا یحملــون أحــرى بــان یــرد مــن لا 

مــن المضمضــة والاستنشــاق فریضــتان فــي الغســل : ولهــذا رد أصــحاب مالــك )2("یعــرف

 يالــدار قطنــلأن الحــدیث لــم یــرو إلا مــن طریــق بركــة بــن محمــد وقــال "الجنابــة ثلاثــة 

كمــا اشــترط فیــه الضــبط والفهــم فلــم یقبــل حــدیث الــرواة الكثیــر  )3("كــان یضــع الحــدیث

وقد رد أحادیث كثیـرین مـن معاصـریه، مهمـا تكـن عـدالتهم مـا دامـوا لـم "السهو والغفلة 

  .)4("على بیت مال ما خان أؤتمنم یكونوا من أهل الشأن وإن أحده

كما اشترط في السند أن لا یكون منقطعا لأن انقطاع السند  عند العلماء خلـل 

یوجب رد الحدیث به، وعلى هـذا الأسـاس فـالمنقطع والموقـوف والمرسـل كلهـا أحادیـث 

  .عند أهل علم المصطلح غیر صحیحة

دیث إلا عـــن ثقـــة ویتضـــح لنـــا مـــن خـــلال هـــذه الشـــروط أن مالكـــا لـــم یأخـــذ الحـــ

أن یكـون حافظـا أن حـدث مـن "عارف لما یحملـه ولمـا یحـدث بـه، معرفـة تامـة بمعنـى 

حفظــه، عالمــا لمــا یحیــل المعــاني، ضــابطا لكتابــه،  إن حــدث مــن كتابــه یــؤدي الشــيء 

                                                           
أما تعری�ف الفقھ�اء للمرس�ل فھ�و ق�ول غی�ر . 143: الأمین الشنقیطي، ص : مذكرة أصول الفقھ -)1(

 .2: ، المجلد574: الكوكب، ص  الصحابي في كل عصر قال النبي 
 .247: أبو زھرة، ص: مالك -)2(
 . 13التلمساني : مفتاح الوصول -)3(
 . 248: أبو زھرة، ص : مالك -)4(
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علــى وجهــه مقظــا غیــر مغفــل، ثقــة فــي دینــه عــدل جــائز الشــهادة، مرضــیا، وأن یــروي 

وبهــذا یكـون مالـك أول مــن  )  ")1صـل ذلـك بــالنبيعـن مثلـه سـماعا واتصــالا حتـى یت

  انتقـــــــى الرجـــــــال حـــــــین اشـــــــترط هـــــــذه الشـــــــروط فـــــــي قبـــــــول الروایـــــــة ولقـــــــد قـــــــال مـــــــرة

لا یؤخـــذ العلـــم مـــن أربعـــة ویؤخـــذ مـــن ســـوى ذلـــك ولا یؤخـــذ مـــن ســـفیه، ولا یؤخـــذ مـــن " 

صاحب هوى یدعو الناس إلى هواء ولا من كذاب یكذب فـي أحادیـث النـاس وإن كـان 

ولا من شیخ لـه فضـل وصـلاح وعبـادة، إذا كـان لا   على أحادیث رسول االله لا یتهم

إن هـــذا العلـــم دیـــن فـــانظروا عمـــن تأخـــذون دیـــنكم، لقـــد : "وقـــال. )2("یعـــرف مـــا یحـــدث

عند هذه الأساطین وأشـار إلـى مسـجد   قال رسول االله: فأدركت سبعین ممن یحدث 

أؤتمـن علـى بیـت المـال لكـان أمینـا فما أحدث عنهم شـیئا، وان أحـدهم لـم  رسول االله 

  .)3("لأنهم لم یكونوا من أهل هذا الشأن

فــــي أخــــذ الحــــدیث فإنمــــا یــــدل علــــى حیطــــة مالــــك وتشــــدده هــــذا إن دل شــــيء 

  .والاحتجاج به ولهذا قیل إن العلم یزید وعلم مالك في نقصان مستمر

 لكن رغم كـل هـذه الشـروط، فـإن المتصـفح لموطـأ مالـك یلاحـظ علیـه أنـه یأخـذ

بالبلاغات والمرسلات من الأحادیث المقطوعة السـند والانقطـاع علـة تقـدح فـي صـحة 

  الحدیث، فكیف لمالك المتشدد في الروایة یأخذ بذلك؟

قضـى بـالیمین مـع   أن رسـول االله"قال مالك عـن جعفـر بـن محمـد بـن أبیـه -

  .)4("الشاهد

علــى عهــد  أن رجــلا اعتــرف علــى نفســه بالزنــا"وقــال مالــك عــن زیــد بــن أســلم -

بسوط، فـأتى بسـوط مكسـور فقـال فـوق هـذا، فـأتى   فدعى له رسول االله رسول االله 

بســوط جدیــد لــم تقطــع ثمرتــه، فقــال دون هــذا، فــأتى بســوط قــد ركــب بــه ولان، فــأمر بــه 

فجلد، ثم قال أیها الناس، آن لكـم أن  تنتهـوا عـن حـدود االله، مـن أصـاب   رسول االله

  .)5("ستتر بستر االله، فإنه من بید لنا صفحته نقم علیه كتابمن هذه القاذورة شیئا فلی
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كــان یجمــع   أن رســول االله"قــال مالــك عــن داوود بــن الحصــین عــن الأعــرج -

  .)1("بین الظهر والعصر في سفره إلى تبوك

ـــم یـــذكر فیهـــا الوســـطاء الآخـــذین عـــن  فهـــذه الأحادیـــث الثلاثـــة كلهـــا مرســـلة فل

  .النبي

فـــي الموطـــأ فكثیـــرة نـــذكر منهـــا واحـــدا علـــى ســـبیل  أمـــا البلاغـــات التـــي جـــاءت

مالــك أنــه بلغــه أن رجــلا أتــى عبــد االله ابــن عمــر، فقــال یــا أبــا عبــد "المثــال لا الحصــر 

عبـد االله بــن : الـرحمن إنـي أسـلفت رجـلا سـلفا اشـترطت علیـه أفضـل ممـا أسـلفته، فقـال

  .)2("…عمر فذلك الربا

بــین العلمــاء فانقســموا بســبب  وحــول هــذه المراســلات المالكیــة دار عــراك طویــل

  :ذلك إلى فریقین

فریـــق رد الأخبـــار المالكیـــة المرســـلة لأنهـــا منقطعـــة، والانقطـــاع علـــة تمنـــع مـــن 

أجمـــع علیـــه العلمـــاء مـــن "وجـــوب العمـــل بهـــا واســـتدلوا  علـــى ردهـــم لهـــذا الأخبـــار بمـــا 

یلـق  الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بـد مـن علـم ذلـك، فإنـه حكـى التـابعي عمـن لـم

لم یكن بد من معرفة الواسطة، فقد صح أن التابعین، وكثیـرا مـنهم رووا عـن الضـعیف 

وغیــر الضــعیف، فهــذه نكتــة عنــدهم فــي رد المرســل لأن مرســله یمكــن أن یكــون ســمعه 

ممــن یجــوز قبــول نقلــه وممــن لا یجــوز، ولا بــد مــن معرفــة عدالــة الناقــل، فبطــل لــذلك 

  .)3("الخبر المرسل للجهل بواسطة

ومـنهم مالـك فیوجبـون العمـل بالمسـند والمرسـل (ا أنصار المرسلات المالكیـة أم

ما لم یعترضـه العمـل الظـاهر ببلـده، ولهـذا نجـد مالكـا یرسـل حـدیث الشـفعة ویعمـل بـه 

ویرسل حدیث الیمین مع الشاهد ویوجب القول به ویرسل حدیث ناقة البراء بـن عـازب 

أن "ن فــي اعتبــارهم للمرســلات واعتقــدوا فــي جنایــات المواشــي، بــل بــالغ بعــض المــالكیی

مراسیل الثقات أولى من المستندات واعتلـوا بـأن مـن أسـند لـك فقـد أحالـك علـى البحـث 
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عـن أحـوال مـن سـماه لـك، ومـن أرسـل مـن الأئمـة حـدیثا مـع علمـه، ودینـه، وثقتـه، فقـد 

  .)1("قطع لك على صحته وكفاك النظر

حادیـــث ولكـــن بشـــرط یشـــترطه فـــي والمتتبـــع لهـــذا یجـــد أن مالكـــا كـــان یرســـل الأ

الـــراوي وهـــو أن یكـــون ثقـــة، فـــالعبرة إذن لیســـت بالإرســـال ذاتـــه وإنمـــا بالشـــخص الـــذي 

  .)2(أرسل

ویظهر كذلك أن مالكا كـان متتبعـا سـنة عصـره، فالحسـن البصـري وسـفیان بـن 

عیینة كلهم كانوا یرسلون الأحادیث، والإرسال عندهم لا یعنـي إلا كثـرة عـدد الصـحابة 

إذا اجتمــــع أربعــــة مــــن : روى عــــن الحســــن البصــــري أنــــه قــــال"ین لــــذلك الحــــدیث الــــراو 

متـى قلـت لكـم حـدثني فـلان، " وقـال كـذلك . )3("الصحابة على حـدیث  أرسـلته  إرسـالا

. )4("قـد سـمعت مـن سـبعین أو أكثـر  فهو حدیثـه لا غیـر، ومتـى قلـت قـال رسـول االله

لإسـناده  -إذن-نـه مسـند، ولا داعـيكما أن إرسالهم للحدیث لا یعني أنـه منقطـع، بـل إ

قال محمد بن إسحاق الإمـام سـألت   یحیـى "إلا بطلب من السامع أو المستفسر لذلك 

، فأسـنده   حـدیث إسـرائیل عـن أبـي بـردة عـن أبیـه عـن النبـي: "عـن هـذا البـاب فقـال

 -إذن-فالإرسـال. )5("وقد كانوا یحدثون بالحدیث، فیرسلونه، فإذا قیل لهم عمـن أسـندوه

لم یكـن قـد اسـتفحل أمـره،   كان من شیمة العصر خاصة وان الكذب على رسول االله

ولــم تشــع فكــرة اتصــال  الحــدیث إلا بعــد أن تــداعت الفــرق وأهــل الأهــواء بالكــذب علــى 

  ، ولقـــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــیرین  رســـــــــــــــــــــــــــول االله

  .)6("م كنا نسند الحدیث إلا بعد أن وقعت الفتنة" 

قاط الصحابي من السند، وطلب إسناد الحـدیث والملاحظ أن الإرسال معناه إس

ــدارس مــن معرفــة مــدى مكانــة الــراوي، أي هــل هــو  لازم لصــحته، بحیــث بــه یــتمكن ال

  ؟…معدل أم مجرح
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فمــا دام الإســناد یمكــن مــن معرفــة حــال الــراوي، ومــادام الصــحابي هــو الســاقط 

-إذن-كمـا أجمــع أهــل العلـم عــدول، فــلا داعــي-كلهــم-مـن الســند، فــإن حـال الصــحابة

  .للمطالبة بإیصال التابعي بالصحابي

  :موقف الشافعي

تضاربت آراء الفقهاء حول موقف الشافعي من الخبر المرسل، فـبعض الفقهـاء 

ظــاهر مــذهب الشــافعي رد المراســیل  )1("ادعــى أن الشــافعي یــرد الخبــر المرســل مطلقــا

د ذهـب إلیـه وقـ.. وهذا رأى القاضي عبد الوهاب، والقاضي أبو بكر الصـنعاني" مطلقا

ــابعین فــي  ابــن جریــر الطبــري وذلــك لمــا ادعــى أن الشــافعي أول مــن خــرق إجمــاع الت

قبــــولهم المرســــل ولــــم یــــأت عــــنهم إنكــــاره، ولا عــــن أحــــد مــــن الأئمــــة بعــــدهم إلــــى رأس 

وســار فــي نفــس الاتجــاه البــاجي، فاعتقــد أن بدایــة إنكــار حجیــة المرســل  )2("…المــائتین

حجـة بدعـة حـدثت بعـد المـائتین وذلـك لقبـولهم مراسـیل  إنكار كونـه"بدأت بعد المائتین 

  .)3("…الأئمة من غیر نكیر

وقد أوضـح ابـن عبـد البـر المقصـود مـن هـذا الكـلام، فاعتقـد أن الطبـري بقصـد 

وهــذا الاعتقــاد  )4("وكأنــه عنــي أن الشــافعي أول مــن رده"الشــافعي أول مــن رد المرســل 

ن ابن جریر وفیها ظن كبیر، ولهذا لـم یجـد قد لا یقبله ابن عبد البر إنما هو حكایة ع

خاصـــة وان هـــذه الحكایــــة  )5("زعـــم الطبـــري"ابـــن عبـــد البـــر یـــدا مـــن اســـتهلالها یقـــول 

ویجــاب عــن : "محجوجــة بمــا جــاء فــي كــلام مســلم، ولهــذا تعــرض لهــا الشــوكاني قــائلا

قــول الطبــري أنــه لــم ینكــره أحــد إلــى رأس المــائتین بمــا رواه مســلم فــي مقدمــة صــحیحه 

ومحجوجـــة كـــذلك بقـــول ابـــن . )6("ن ابـــن عبـــاس أنـــه لـــم یقبـــل مرســـل بعـــض التـــابعینعــ

ســموا لنــا رجــالكم، : لــم یكونــوا یســألون عــن الإســناد، فلمــا وقعــت الفتنــة، قــالوا"ســیرین 

. )7("فینظــر إلــى أهــل الســنة فیؤخــذ حــدیثهم، وینظــر إلــى أهــل البــدع فــلا یؤخــذ حــدیثهم
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غیـــر دقیـــق، كمـــا أن تحدیـــده بالشـــافعي غیـــر  فتحدیـــد إنكـــار المرســـل بالمـــائتین تحدیـــد

وحــدیث  الشــافعي . صــحیح وكــل مــا یقــال أن الشــافعي أول مــن تحــدث عنــه بالتفصــیل

عن المرسل لا یعني أنـه یرفضـه بـإطلاق كمـا جـاء فـي الـدعاوى السـابقة ولا یعنـي أنـه 

  .یأخذ به وبإطلاق كما یزعم بعض الفقهاء

اكتفى بأخذ مراسـیل ابـن المسـیب صحیحا أن یكون الشافعي قد  -كذلك-ولیس

اشــتهر عــن الشــافعي أنــه لا یحــتج إلا بمراســیل ســعید بــن "كمــا یــدعي بعــض الفقهــاء 

بــــــدعوى أن مراســــــیله أورده  داود فــــــي مراســــــیله بســــــند جبیــــــر عــــــن ابــــــن  )1("المســــــیب

ــم یــرده إلا لأنــه لــم یعــرف إســناده مــن جهــة أخــرى)2(المســیب ، فلــیس معقــولا أن )3(، ول

عي یأخــذ بمرســل ســعید هكــذا وبــإطلاق وإنمــا یأخــذ بمراســیله وبمراســیل یقــال أن الشــاف

) رض(قـال الشـافعي : حـدثنا الربیـع بـن سـلیمان فـي كتـاب الرسـالة قـال" غیره بشـروط 

مـــن التـــابعین، فحـــدث حـــدیثا   المنقطـــع مختلـــف، فمـــن شـــاهد أصـــحاب رســـول االله

  :)4("اعتبر بأمور منقطعا عن النبي 

  خبر من وجه آخرأن یسند ذلك ال: أولا

  أن یروى ذلك الخبر عن غیر شیوخ المرسل: ثانیا

  أن یعضده قول صحابي: ثالثا

  .)5(أن یعضده قول أكثر أهل العلم: رابعا

  :موقف ابن حزم والباجي

بحثنا في المـوقفین السـابقین موقـف الإمـام الشـافعي، وانتهینـا إلـى أنهمـا یقـبلان 

اوى أن نبحــث موقــف ابــن حــزم والبــاجي المرســل بشــروطهما، وســنحاول فــي هــذه الــدع

فإنـه فـي هـذه  )6(من الخبر المرسل، فابن حزم بالرغم من انتصـار لأكثـر آراء الشـافعي

دفعـــا للظــن المتـــوهم  مـــن الإرســـال،  )7(المــرة خالفـــه، فجـــنح إلـــى رفــض الخبـــر المرســـل
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لــة وهــذه الواســطة المجهو   فــالخبر المرســل یــوحي بجهالــة الواســطة بــین الــراوي والنبــي

تحتمــل أن تكــون ثقــة وغیــر ثقــة وتحتمــل أن تكــون عدلــة وغیــر عدلــة، كمــا تحتمــل أن 

تكون مجرحة أو معدلة فالراویة التي تحتمل هـذه الاحتمـالات تقتضـي الـرد، وعلـى حـد 

من جهلنا حاله فلم ندر أفاسـق هـو أم عـدل، وأغافـل " تعبیر ابن حزم تقتضي التوقف 

  .)1("…التوقف عن قبول خبرههو أم حافظ أو ضابط ؟ ففرض علینا 

وقد ذهب ابن حزم إلى هذا الاتجاه حتى في الحالات التي تنفي معهـا الجهالـة 

  .المحتملة

أن یكــون عنــده ثقــة مــن لا یعلــم "ففــرض أن یقــول العــدل حــدثنا الثقــة لإمكــان -

  .)2("جرحته ما یعلم غیره

أو حـــدثني مـــن صـــحب " عـــن رجـــل مـــن الصـــحابة"ورفـــض أن یقـــول العـــدل -

وقـد ارتـد قـوم " بدون أن یسـمیه لأن مـن الصـحابة مـن ارتـد عـن الإسـلام   ول االلهرس

عــن الإســلام كعبینــة بــن حصــن، والأشــعت بــن قــیس والرجـــال   ممــن صــحب النبــي

  .)3("وعبد االله بن سرح

كمـــا رفـــض ابـــن حـــزم أن یستشـــهد للإرســـال بأفضـــلیة عصـــر الصـــحابة لأن -

رجــل إلــى قــوم ممــن یجــاور   ل االلهقــد توجــه عــن رســو .. " عصــرهم عــرف الكــذابین

  يس بــامرأة مــنهم، فأرســلوا إلــى النبــأمــره أن یعــر   المدینــة فــأخبرهم، أن رســول االله

إلیـــه رســـولا وأمـــر بقتلـــه إن وجـــده حیـــا، فوجـــده قـــد   مـــن خبـــره بـــذلك فوجـــه رســـول االله

 وممـن حـولكم مـن الأعـراب منـافقون،"وكذلك قد عرف هذا العصر بالمنـافقین  )4("مات

ومن أهل المدینة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مـرتین ثـم یـردون 

وانتهـــى ابـــن حـــزم كـــذلك إلـــى رفـــض مرســـل الحســـن ) 101التوبـــة " (إلـــى عـــذاب عظـــیم

وجمیع المرسلات، كما رفـض سـكوت التـابعي  عـن ذكـر الصـحابي  )5(البصري وسعید

كـــان ممـــن حمـــدت صـــحبته ولا  فـــلأي معنـــى ســـكت عـــن تســـمیته لـــو"أو عـــن الواســـطة 
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یخلــو ســكوته عنــد مــن أحــد  الــوجهین، إمــا انــه لــم یعــرف مــن هــو ولا عــرف صــحبته 

  .)1("ودعواه الصحبة أو لأنه كان من بعض من ذكرنا

لأن  )2("لا یقبــل إلا مــن عــرف اســمه وعرفــت عدالتــه وحفظــه"وهكــذا اســتنتج أن 

كـل خبـر لـم یـأت قـط "الأخبـار  عدم ذكر الاسم مظنة الجهالة بالرواة المفضیة إلـى رد

إلا مرسلا أو لم یروه قط إلا بمجهول أو مجرح ثابت الجرحة فإنه بللا شك موضع لـم 

إذا لـــو جـــاز أن یكـــون حقـــا لكـــان ذلـــك شـــرعا صـــحیحا غیـــر لازم   یقلـــه رســـول االله

  .)3("…لنا

وقــد ذهــب أصــحاب الحــدیث إلــى رفــض الخبــر المرســل للجهــل بــالراوي الســاقط 

رك الــراوي لـذكر مـن حدثــه یتضـمن جهالـة عینـه وصــفته، ولـو ذكـر اســمه تـ"مـن السـند 

وعـــرف الســـامع عینـــه، ولـــن یعـــرف عدالتـــه، ولـــم یجـــز لـــه العمـــل بحدیثـــه فـــأولى أن لا 

  .)4("یجوز له قبوله إذا لم یعرف عینه ولا عدالته

 -ي االله عنــهرضــ-عــن الإمــام أحمــد"ولهــذا أجمعــوا علــى عــدم قبــول المراســیل 

ابن عبد البـر هـو قـول أهـل الحـدیث وقـال : أن المراسیل لیست بحجة قال: روایة ثانیة

  .)5("ابن الصلاح هو المذهب الذي استقر علیه أهل الحدیث ونقاد الأثر

والمختـار "غیر أن أصـحاب الأصـول والفقهـاء قـد أوجبـوا العلـم بـالخبر المرسـل 

هــب البــاجي فــاعتبر وإلیــه ذ )6("قبــول مراســیل العــدل مطلقــا ودلیلــه الإجمــاع والمعقــول

أنــه إن كـان المعـروف مـن حالــه أنـه لا یرسـل إلا عـن الأئمــة "مرسـلات التقـات مقبولـة 

كمالـــك والثــــوري وشــــعبة وجــــب قبـــول خبــــره لأنــــه لا ســــبیل إلـــى تعــــدیل هــــؤلاء ولا إلــــى 

إذا علــم مــن حــال الــراوي أنــه لا ".. كمــا  اعتبــر الروایــة عــن التقــات مقبولــة )7(تجـریحهم

. )8("تقــات وجــب قبولــه خبــره كمــا قبلنــا جمیعــا خبــر ســعید بــن المســیبیرســل إلا مــن ال

فــالعبرة عنــد الأصــولیین وخاصــة البــاجي لیســت بــذكر اســم الــراوي لأنــه قــد یــذكر اســمه 
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لا یعلـم حـال الـراوي فـي عدالتـه وإن علـم اسـمه ونسـبه وصـفته وعرفـت "وتجهل عدالته 

ته إلــى صــناعة أو أمــر یتمیــز بــه، عینــه وعدالتــه،أما بالإشــارة إلیــه أو رؤیتــه أو بإضــاف

  .)1("لوجب أن یحتج بخبره

ومـــن هـــذا المنطلـــق اختلـــف ابـــن حـــزم والبـــاجي، فـــابن حـــزم العبـــرة عنـــده بـــذكر 

النسب والاسم، ولهذا رفض كل الأخبار التي سقطت منها الواسطة أو عممت صـفتها 

" حابيعـــن الرجـــل الصـــ" "عـــن العـــدل" "عـــن الثقـــة"بـــدون الاســـم والنســـب كقـــول الـــراوي 

ولـیس هـذا وحسـب بـل یـرفض كـل الإمكانـات المفضـیة ".   عمـن صـحب رسـول االله"

تحتمـل الظـن   إلى الظن، فإذا كانت عبارة حدثنا الثقة وحدثنا من صـحب رسـول االله

لأن الثقــة قــد یرســل عــن الثقــة وعمــن لــیس بثقــة فكــذلك یــرفض جمیــع الكیفیــات التــي 

  تكــــــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــــــه یــــــــــــــــــــــروي بهــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــحابي الأخبــــــــــــــــــــــار لاحتمالهــــــــــــــــــــــا أن

  :ومن هذه الطرق التي یرفض. أو عن النبي 

ولا یقطـــع علـــى أنـــه عـــن  إســـنادافلـــیس هـــذا "أمرنـــا بكـــذا : قـــول الصـــحابي: أولا

  .)2("…ولا ینسب أحد قول لم یرو أنه قال، ولم یقم برهان عن أنه قاله  النبي

   الســـنة كـــذا، فهـــذه كـــذلك لا تعنـــي أنهـــا ســـنة عـــن النبـــي: قـــول الصـــحابي: ثانیـــا

  ابـن "بـدلیل أن  )3("أن ذلك هو السـنة عنـده علـى مـا أداه إلیـه اجتهـاده"وكل ما یعني

عباس قرأ أم القرآن على الجنازة في الصلاة وجهر، فقال أنهـا السـنة وكـذلك روى عـن 

  .)4("أنس أنه أفطر في منزله في رمضان إذا أراد السفر قبل أن یخرج وقال إنها سنة

لا یــدخل فــي دائــرة "  نــا كــذا وكــذا بحضــرة الرســولقــول الصــحابة فعل: ثالثــا

  .)5("النصوص عندهم، فلا یصح الاحتجاج به

ولا ننســى كــذلك رفضــه للإجــازة لمــا فیهــا مــن إرســال وعــدم إســناد وغــن كانــت 

تجـوز الروایـة "الإجازة عند بعـض المحققـین لیسـت مـن قبیـل الإرسـال ولا تجـرى مجـراه 

خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تـابعهم أن لا بالإجازة ویجب العمل بالمروى بها 
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یجب العمل وانه جار مجـرى المرسـل، وهـذا باطـل بأنـه لـیس فـي الإجـازة مـا یقـدح فـي 

  .)1( .."إبطال المنقول بها وفي الثقة

بینما نجد الباجي فإنـه یقبـل جمیـع هـذه الطـرق لأنهـا لا تحتمـل إلا الروایـة عـن 

  .-ص-النبي

بكـــذا فالـــذي علیـــه أهـــل العلـــم أنـــه   ي أمـــر رســـول االلهإذا قـــال الصـــحاب: أولا

  .)2(وحمل ذلك على أن غیره أخبره عنه یحتاج إلى دلیل… سمعه منه

إذا قــال الصــحابة أمرنــا بكــذا أو نهینــا عــن كــذا والســنة كــذا فالظــاهر أنــه : ثانیــا

.. الصـحابة إذا قـالوا ذلـك أنبـدلیل   أمـر مـن االله ورسـوله وأن السـنة سـنة رسـول االله

فإنمـــا یقصـــدون إثبـــات شـــره بتحلیـــل أو تحـــریم، وقـــد ثبـــت أنـــه لا یجـــب ذلـــك إلا بـــأمره 

  .) )3وتحریمه 

الفعـــل قـــلا   إذا قـــال الصـــحابي كـــانوا یفعلـــون كـــذا وأضـــاف إلـــى النبـــي: ثالثـــا

؛ وكمـا قیـل هـذه ) )4 ینكر انه بمنزلة المسند، ولا یكون كذلك إلا إذا صدر عـن النبـي

ادعـى أبــو الولیــد البــاجي وعیــاض الإجمــاع "وادعــى فیهــا الإجمــاع الطـرق قبــل الإجــازة 

غیــر أن هــذا الادعــاء غیــر صــحیح فقــد رفضــها ابــن حــزم والشــیعة وطوائــف . )5("علیهــا

وأبطلهـــا جماعـــات مـــن الطوائـــف وهـــو إحـــدى الـــروایتین عـــن الشـــافعي : "مـــن المحـــدثین

أبطلهــا جماعــات مــن ؛ كمــا )6("وقــال بعــض الظاهریــة ومتــابعیهم لا یعمــل بهــا كالمرســل

  .)7("لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة: "المحدثین كشعبة، قال

أمـا عـن روایـة الثقــة عـن الرجـل لــم یسـمیه بأوضـح عبــارة أو یـذكره فـإن البــاجي 

  :یأخذ به ویحتج به، واحتجاجه به مبني على البراهین التالیة

قــال "لمرســل إجمــاع الصــدر الأول مــن الصــحابة والتــابعین علــى العمــل با: أولا

  .)8("إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتین... ابن جریر الطبري
                                                           

 . 181: شرح مقدمة ابن الصلاح، ص: التقیید والإیضاح-)1(
 . 385الباجي : إحكام الفصول -)2(
 . 386نفسھ -)3(
 . 388الباجي : إحكام الفصول -)4(
 . 180: التقیید والإیضاح، ص. 1/29: السیوطي ھامش : تدریب الراوي -)5(
 . 181: التقیید والإیضاح، ص . 2/30السیوطي : ادریب الراوي -)6(
 . 2/30السیوطي، ھامش : تدریب الراوي-)7(
 . 350-349: إحكام الفصول، الباجي، ص -)8(
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وقــد ثبــت بخبـره أنــه لــم یســمع  كثــرة روایــة عبـد االله بــه عبــاس عــن النبـي: ثانیـا

إلا نحلوا من سبعة أحادیث، وسائر حدیثه كله فلا یذكر فیـه اسـم المخبـر   من النبي

  .) ")1له عن الرسول

قـــد ســـمعوه مـــه بـــل ســـمعوا   یرویـــه الصـــحابة عـــن النبـــيلـــیس كـــل مـــا : ثالثـــا

كــان عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه "بعضــه، والــبعض الآخــر مــن بعــض أصــحابه 

  فإذا غـاب عمـر نـزل جـاره وأخبـره بأحكـام النبـي،  یتناوب هو وجار له على النبي

 النبـي ذلك الیوم ولم یرو عمر عن جاره ذلك كلمة واحدة، بـل أخبـاره كلهـا یرویهـا عـن

")2(.  

ـــین ذلـــك بكثـــرة : رابعـــا كثیـــرا مـــا یـــروي التـــابعون الأخبـــار مـــن غیـــر إســـناد معلل

إذا قلــت حــدثني فــلان عــن : روى عــن إبــراهیم النخعــي أنــه قــال" المخبــرین لــذلك الخبــر

  .)3("عبد االله فهو حدیثي، وإذا قلت قال عبد االله فقد سمعته من غیر واحد عنه

آرائهـم لخبـر مرسـل، فقـد تـرك عمـر رأیـه لخبـر  كثیرا مـا تـرك الصـحابة: خامسا

  . )4("من أحیا أرضا میتة فهي له"مرسل عن عروة 

  .)5(ولو بحثنا في أخبار الفقهاء لوجدناهم قد استشهدوا بالخبر المرسل: سادسا

  .)5(المرسل

  :دعوى التعارض والترجیح

اختلــف الفقهــاء فــي القــول بالتعــارض، فــالبعض ذهــب إلــى نفــي التعــارض عــن 

سلامیة، لأنه لو فرضنا ذلك لكانت الشریعة غیر تامة ولكـان إیـراد االله مـن الشریعة الإ

وذهــب آخــرون وهــم أغلــب العلمــاء إلــى جــواز . هــذه الشــریعة هــو تكلیفنــا مــا لا یطــاق

وذهب جمهور الأصولیین ومـذهب "وقوع التعارض الظاهري بین النصوص التشریعیة 

لأدلــة الشــرعیة العقلیــة أو النقلیــة إلــى أنــه یوجــد التعــارض بــین ا -كلهــم-عامــة الفقهــاء

واجمعوا علـى أن منشـأ التعـارض لـیس هـو النصـوص  )6("الظنیة في الواقع أوالقطعیة 

                                                           
 . 351-350نفسھ -)1(
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والحـق أن هـذه الشـریعة السـماویة " …وإنما منشـؤه المجتهـد النـاظر فـي هـذه النصـوص

المنزلــــة مــــن الشــــارع الحكــــیم بریئــــة مــــن التنــــاقض والاخــــتلاف، خالیــــة مــــن التعــــارض 

في، لاســتلزامه للعجــز والجهــل المحــالین علــى االله تعــالى، كمــا أن مــن المعلــوم أم والتنــا

مـــا یظهـــر بشـــكل التنـــاقض أو التعـــارض لـــیس علـــى ظـــاهره، بـــل لـــنقص فـــي الباحـــث 

  .)1("وعجز من المجتهد عن درك الحقیقة وفهم مراد الشارع

وقن وأن مــا یــ"ولهــذا، فالنــاظر فــي الشــریعة یقتضــي أن ینظــر إلیهــا نظــرة كمــال 

ــــــین أحــــــدهما مــــــع  ــــــة ولا ب ــــــار النبوی ــــــین الأخب ــــــرآن، ولا ب ــــــات الق ــــــین آی أن لا تضــــــاد ب

" ، وإلــى هــذا ذهــب ابــن حــزم علــى أن الشــریعة لیســت متعارضــة فــي ذاتهــا)2("…الآخــر

، وإنمـا )3("-ولـیس تعـارض -فلا یخلو ما یظـن بـه التعـارض منهمـا.. فإذا ورد النصان

إمـــا أن یكـــون أحـــدهما أقـــل معـــاني مـــن  "هـــو عبـــارة عـــن احتمـــالات ذات أربعـــة وجـــوه

ــــا والثــــاني  الآخــــر، أو یكــــون أحــــدهما حــــاظرا والآخــــر مبیحــــا أو یكــــون أحــــدهما موجب

  :فواجبنا في هذه الحالة نفي التعارض بالنظر إلى. )4("نافیا

  .استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني-1

  .دخول بعض المعاني في أكثرها-2

  .الزمانیة والمكانیة والعددیة والشخصیةحمل النصوص على محتملاتها -3

النظــــر إلــــى الــــنص الموافــــق علیــــه ولــــم لــــم یــــرد واحــــد منهمــــا بتركــــه فنأخــــذ -4

  .)5(بالثاني

ـــام عـــن الشـــریعة  ـــد مـــن هـــذه الطریقـــة نفـــي التعـــارض الت ـــابن حـــزم یری وكـــأني ب

الإسلامیة لا تعارض بین شيء من نصوص القرآن والحدیث، فكیف واالله بقـول مخبـرا 

  ).3/النجم( )6("وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى"  نبيعن ال
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إن ما حـدا بـابن حـزم إلـى هـذا الاتجـاه هـو جعلـه الـنص القرآنـي والسـنة النبویـة 

والقرآن والسنة وحي وهو یقول فیهمـا ولـو كـان مـن عنـد غیـر االله لوجـدوا "وحیا من االله 

  .)1("فیه اختلافا كبیرا

رض، فلـــیس كـــذلك وحتـــى ولـــو كـــان فـــإن حلـــه قـــد إذن فكـــل مـــا یتـــوهم أنـــه تعـــا

اقترحـــه ابــــن حــــزم فـــي الاحتمــــالات الأربــــع الســـابقة كــــي یضــــع حـــدا مــــع دعــــوى تــــرك 

  .الحدیثین المتعارضین من جهة ودعوى التخبیر من جهة أخرى

  :الدعوى الأولى

ذهـب بعـض أصـحابنا إلـى "ذهب إلیهـا بعـض أصـحاب ابـن حـزم وهـي خاطئـة 

دهما حـــــاظرا والآخــــر مبیحـــــا أو أحـــــدهما موجبـــــا والآخـــــر تــــرك الحـــــدیثین إذا كـــــان أحـــــ

  :وهذا خطأ، وقد بین ابن حزم خطأه من الجهات التالیة )2("…مسقطا

ولـو كـان مـن عنـد غیـر االله : لیس هناك تعارض ین النصوص لقوله تعـالى-أ

  ).82/النساء( لوجدوا فیه اختلافا كثیرا

ولا یحــل لأحـــد أن "هما إنهــم بتـــركهم الخبــرین، فـــلا شــك أن الحـــق فــي أحـــد-ب

  .)3("یترك الحق الیقین أصلا

إن قاعدتهم هذه غیر مطردة، فیأخذون باستثناء أقل المعاني من الإثـر فـي -ج

أنــه لا فــرق بــین وجــوب ..وقــد بینــا" النصــوص القرآنیــة ویرفضــونها فــي الأخبــار النبویــة

  .) ")4 جاء في القرآن وبین وجوب ما جاء في كلام النبي

  :انیةالدعوى الث

الاختیــار بــین المتعارضـــین دعــوى ذهـــب إلیهــا البـــاجي، لكنــه ذهـــب إلیهــا عنـــد 

إن تعـارض الخبـرین علـى وجـه لا یمكـن الجمـع بینهمـا "تعذر الجمـع بـین المتعارضـین 

فإن علم التـاریخ عمـل بالأحـدث منهمـا وإن جهـل التـاریخ رجـع إلـى سـائر أدلـة الشـرع، 

والبـاجي باتباعـه هـذه . )5("…خذ بأیهما شـاءفإن عدم ذلك كان الناظر مخیر في أن یأ

                                                           
 . نفسھ-)1(
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هـــذه الطریقـــة یكـــون قـــد أضـــرب مـــع أصـــحاب ابـــن حـــزم المباشـــرین والقـــائلین بـــالحظر 

إنه إذا لم یكن في العقل حظر ولا إباحـة "العقلي ومع أبي داود القائل بالإباحة العقلیة 

لـم یكـن ولا استعمال أحدهما على وجه النسخ وعدمت أدلة الشرع على تلـك الحادثـة، و 

بـــد مــــن تــــرك الحادثــــة لا حكـــم فیهــــا، والتخییــــر بــــین الحظـــر والإباحــــة ولا یجــــوز تــــرك 

  .)1("الحادثة لا حكم فیها مع ورود الشرع، فلم یبق إلا أن یحكم بالتخییر

إن هــذا التخییــر الــذي لجــأ إلیــه البــاجي لحــل مشــكلة التعــارض بــین النصــوص 

جمیــع النصــوص لأنهــا كلهــا وحــي  هــو مــا لا یقبلــه ابــن حــزم، فــابن حــزم یریــد أعمــال

لیس فیا ما یعبر عن تفاضل بعضها على بعض، فهي ذات قوة واحـدة  -كذلك-ولأنها

إذا كانت النصوص كلها سواء في باب الوجـوب الأخـذ  بهـا، فـلا یجـوز تقویـة أحـدها "

  .)2("بالآخر

وهــــذا خــــلاف لجمهــــور الأصــــولیین الــــذین یؤمنــــون بتــــرجیح النصــــوص وتقویــــة 

الأدلة لا یلزم أن تـدل علـى القطـع بـالحكم بانفرادهـا دون انضـمام "بعض بعضها على 

  .)3("غیرها إلیها كما تقدم، لأن ذلك كالمعتذر

التـــرجیح فـــي "ولهـــذا فـــلا ضـــیر أن تقـــدم الأدلـــة المرجحـــة بمـــا یـــدل علـــى قوتهـــا 

والــدلیل علــى ذلــك . أخبــار الآحــاد یــراد لقــوة غلبــة الظــن بأحــد الخبــرین عنــد تعارضــهما

ویــتم ذلـــك  )4("ع الســلف علــى تقــدیم بعــض الأخبـــار الآحــاد علــى الــبعض الآخــرإجمــا

  :على النحو التالي

  .تقدیم خبر مروى في قصة مشهورة عن أهل النقل على خبر منفرد-1

  تقدیم خیر الأضبط والأحفظ على خبر من هو دونه في الضبط والحفظ-2

  ..تقدیم خبر، رواته أكثر من رواة الخبر الآخر-3

  على خبر من كتب إلیه   یم خبر من سمع من الرسولتقد-4

  .لالرسو 

  .على خبر مختلف فیه  تقدیم خبر متفق على رفعه إلى رسول االله-5

                                                           
 . 259-258نفسھ -)1(
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  .تقدیم خبر الراوي صاحب القصة على من لیس كذلك-6

  .تقدیم خبر إجماع أهل المدینة على خبر مخالف لعمل أهل المدینة-7

  .على من دونه تقدیم خبر المتقصي في الأخبار-8

  .تقدیم خبر سالم من الاضطراب على خبر مضطرب-9

  .تقدیم خبر مسند على خبر مرسل-10

  .تقدیم متن خالي من الاختلاف على متن خبر مختلف ومضطرب-11

  .تقدیم متن خبر منطوق بحكمه على متن خبر محتمل الحكم-12

  .تقدیم متن خبر مستقل بنفسه على خبر مفتقر إلى غیره-13

تقــــدیم مــــتن متعلــــق بعمــــوم مــــا لــــم یجمــــع علــــى تخصیصــــه علــــى الخبــــر -14

  .المجمع على تخصیصه

تقدیم متن الخبـر الـذي یقصـد بـه بیـان الحكـم علـى الخبـر الـذي لا یقصـد -15

  .به بیان الحكم

  .تقدیم متن الخبر المؤثر في الحكم على خبر غیر المؤثر-16

الــوارد فــي ســبب فــي تقــدیم مــتن الخبــر الــوارد فــي غیــر ســبب علــى الخبــر -17

  .غیر سبب الخبر

تقدیم متن خبر قد قضى بـه علـى الآخـر فـي موضـع مـن المواضـع علـى -18

  .غیره في سائر المواضع

تقــدیم مــتن خبــر معنــاه منقــولا بألفــاظ وعبــارات علــى مــتن خبــر روى بلفــظ -19

  .واحد ومن طریق واحد

علــــى خبــــر  تقــــدیم مــــتن خبــــر ینفــــي الــــنقص عــــن أصــــحاب رســــول االله-20

  .)1(یضیفه إلیهم

عملیــة التــرجیح هــذه قــد رفضــها ابــن حــزم، فقــد ســبق أن قلنــا إنــه یــرفض تــرجیح 

المحدثین للأخبار المرویة بطرق متعـددة لأنهـا وإن رویـت بروایـات متعـددة فهـي واحـدة 

 .."إن الخبر وغن روي من طرق ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك فهو كلـه خبـر واحـد"
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إذا لا نـص .. لا معنى لتفاضل العدالـة"ن أعدل من فلان لأنه كما رفض قولهم فلا )1(

ولـم  )2("…ولا إجماع ولا دلیل على مراعاة عدل وأعدل منه، وإنمـا للواجـب العدالـة فقـط

ـــه ـــل هـــذا المـــذهب، فخطـــأهم فـــي  -كـــذلك-یفت أن یخطـــيء الأصـــولیین فـــي ذهـــابهم مث

  :الترجیحات التالیة

معمــول بــه، وهــذا باطــل، فلــیس تــرجیحهم لخبــر معمــول بــه علــى خبــر غیــر -1

في هذا الترجیح ما یدل على صدقه، فهو محجوج بإبطال العمل ولو فرض أنـه حجـة، 

أن یكـون حقـا واجبـا أو بـاطلا، فـإن كـان حقـا واجبـا لـم "فإن الخبـر قبـل العمـل لا یخلـو 

یــزده العمــل بــه قــوة، لأنــه لا یمكــن أن یكــون حــق أحــق مــن حــق آخــر وإن كــان بــاطلا، 

  .)3("لا یحققه أن یعمل بهفالباطل 

تـــرجیحهم لحبـــر الأضـــبط والأتقـــن علـــى خبـــر غیـــره وهـــذا خطـــأ، فلـــیس فـــي -2

دعـوى "الشریعة ما یـدل علـى تقـدیم خبـر الأعـدل ولا الأوثـق علـى مـن دونـه، فهـذه إذن 

  .)4("لا برهان من نص ولا إجماع، وما كان كذلك فهو ساقط

مـــع "دا، دعــوى متناقضـــة  تــرجیحهم لخبـــر رواه جماعـــة علــى مـــن رواه منفـــر -3

  .)5("ظاهر القرآن الذي نقله أهل الأرض لخبر نقله واحد

تـــرجیحهم خبـــر موافـــق لعمـــل أهـــل المدینـــة علـــى خبـــر مخـــالف لعملهـــم وهـــذا -4

  :فاسد من وجوه

  .أن المالكیة لم یعرفوا عمل من یریدون: أولها-

وإمــا أن لا  أن عمــل المالكیــة مــع الخبــر لا یخلــو إمــا أن یكــون لــه أول: ثانیهــا-

له أول قیل له یجب علـى : وإن قال.. فإن قالوا لا أول له جاهر بالكذب"یكون له أول 

  .)6("…قولك أن ذلك العمل الأول باطل لا یجوز اتباعه

یكـون الخبـر المسـند  أنإن عمل المالكیة مع الخبر المسند لا یخلو إمـا : ثالثا-

ولا .. یزیــد الحــق درجــة فــي أنــه حـــقلا "حقــا أو لا یكــون حقــا، فــإن كــان حقــا فالعمــل 
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وإن كـــان الخبـــر بـــاطلا قبـــل العمـــل بـــه، فالباطـــل لا . )1("…یبطلـــه أن یتـــرك العمـــل بـــه

  .)2("…یحققه العمل به

فهـو متنـاقض   إن هـذا العمـل المـراد التـرجیح بـه إن كـان عمـل محمـد: رابعـا-

ض مـــع كــان عمـــل أبــي بكـــر أو عمــر أو عثمـــان أو علـــي أو عائشــة فهـــو كــذلك متنـــاق

  .)3(سننهم

فیظهـــر مـــن خـــلال الفقهیـــات  )4(فأمــا تنـــاقض العمـــل المـــالكي مـــع العمـــل النبـــوي

  :التالیة

  .الإفطار في السفر، فقالوا الصوم أفضل  إن المالكیة رووا عن النبي-1

الصــلاة بالنــاس جالســا وهــو أصــحاء، فقــالوا   إن المالكیــة رووا عــن النبــي-2

  .صلاة من صلى كذلك باطلة

أنـــه إذا اغتســـل مـــن الجنابـــة أفـــاض المـــاء علـــى جســـده،   عـــن النبـــي رووا-3

  .فقالوا من تطهر كذلك باطل حتى یتدلك

صــلى علــى النجاشــي وهــو غائــب وأصــحابه خلفــه فقــالوا لــیس  رووا أنــه -4

  .علیه العمل

  .على قبر، فقالوا لیس علیه العمل رووا أنه -5

  .لیس علیه العملإباحة نكاح بخاتم حدید، فقالوا   رووا أنه-6

وســلم أنــه أنكــح رجــلا امــرأة بســورة مــن القــرآن فقــالوا لــیس علیــه  رووا عنــه -7

  .العمل

  :)5(أما تناقض العمل المالكي مع عمل أبي بكر الصدیق

  .رووا عنه أنه صلى بالبقرة  في ركعتین، فقالوا لیس علیه العمل-

… ربنـا لا تـزغ قلوبنـا رووا عنه أنه قـرأ فـي الثالثـة مـن المغـرب بعـد أم القـرآن-

  .فقالوا لیس علیه العمل

                                                           
 . 2/98نفسھ -)1(
 . 99-2/98نفسھ -)2(
 .2/100ابن حزم : الإحكام -)3(
 .105-2/100نفسھ -)4(
 .2/106نفسھ -)5(



 139

رووا عنه أنه أمر أمیرا وجهه إلى الشام أن لا یقطـع شـجرا مثمـرا، فقـالوا لـیس -

  .علیه العمل

  .رووا أنه أمره أن لا یعقر شاة ولا بعیرا إلا لمأكله، فقالوا لیس علیه العمل-

  .عملرووا أنه نهاه عن تخریب العامر، فقالوا لیس علیه ال-

  .رووا أنه یهودیة أن ترقى عائشة رضي االله عنها، فقالوا لیس علیه العمل-

  :)1(أما تناقض العمل المالكي مع عمل عمر بن الخطاب

روى المالكیة عن عمر رضي االله عنه أنـه قـرأ فـي صـلاة الصـبح سـورة الحـج -

  .وسورة یوسف فقالوا لیس علیه العمل

  .لوا لیس علیه العملرووا أنه سجد في الحج سجدتین، فقا-

ثـــم رجـــع إلـــى .. رووا أنـــه نـــزل عـــن المنبـــر یـــوم الجمعـــة وهـــو یخطـــب، فســـجد-

  .خطبته فقالوا لیس علیه العمل

  .رووا أنه سجد في النجم سجدة، فقالوا لیس علیه العمل-

رووا أنه أمـرا وتمیمـا أن یقومـا للنـاس بإحـدى عشـرة ركعـة فـي لیـالي رمضـان، -

  .فقالوا لیس علیه العمل

رووا أن النــــاس كــــانوا یقومــــون أیــــام عمــــر بــــثلاث وعشــــرین ركعــــة فــــي حیــــاة -

  . رمضان، فقالوا لیس علیه العمل

  :)2(أما تناقض العمل المالكي مع عمل عثمان

رووا عن عثمان أنه كان یصلي الجمعة ثم ینصرف ومـا للجـدران ظـل، فقـالوا -

  .لیس علیه العمل

  .لعید، فقالوا لیس علیه العملفي یوم ا. رووا عنه أنه أذن على المنبر-

  .رووا عنه أنه كان یغطي وجهه وهو محرم، فقالوا لیس علیه العمل-

  .رووا عنه أنه نهى عن الفرن والمتعة، فقالوا لیس علیه العمل-

  .رووا عنه أنه صلى بمنع أربع ركعات، فقالوا لیس علیه العمل-
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بح، فقــالوا لـــیس رووا عنــه أنــه كــان یكثــر مــن قـــراءة  یوســف فــي صــلاة الصــ-

  .علیه العمل

  .رووا عنه النهي عن الحكرة، فقالوا لیس علیه العمل-

  :وأما رفض ترجیحهم

ــــرهم لأن المدینــــة كــــان بهــــا  - ــــة بأفضــــل مــــن عمــــل غی لــــیس عمــــل أهــــل المدین

  .)1("…ومن أهل المدینة مردوا على النفاق"المنافقون 

لتخصـیص، وهـذا ترجیحهم خبر لم یثبت فیه التخصیص على خبر ثبت فیـه ا-

الترجیح غیر صائب لإمكان الجمـع فیـه بـین المتعارضـین بقاعـدة اسـتثناء أقـل المعـاني 

  .)2(على الأكثر معاني

ـــى ســـؤال علـــى آخـــر ورد ابتـــداء وهـــذا تحكـــم لا - ـــا عل تـــرجیحهم خبـــر ورد جواب

  .)3(وما ورد ابتداء  لا فرق بین ما ورد من قوله "برهان لأنه 

ر الأثمـة علــى خبــر منفـرد وهــذا بـدوره تــرجیح فاســد تـرجیحهم خبــر بعضـده أكثــ-

  .)4(مة له وإنما قوته في ذاتهئبالأخبار الأخرى ولا براویة الأ لان الخبر لا یتقوى

لأن "ترجیحهم خبر یمیل إلیه أكثر الناس على غیره المنكر وهذا لا معنـى لـه -

ــالقول لا تصــحح مــا لــم یكــن صــحیحا قبــل أن یقولــوا بــه ــة القــائلین كثــرة القــائلین ب ، وقل

  .)5("بالقول لا تبطل ما كان حقا قبل أن یقول به أحد

لا معنى لـه، لأن مـن ".. ترجیحهم خبر راوي أشد تقصیا على خبر ومن دونه-

حفظ أشیاء كثیرة، فلیس ذلك بمانع أن یحفظ غیره بعض ما غاب عنه، ممـا جـرى فـي 

  .)6("…تلك الأشیاء التي حفظ أكثرها

ـــوا لهـــذا ر فـــي الحكـــم علـــى خبـــر غیـــر مـــؤثر فیـــه، ومثوتـــرجیحهم خبـــر مـــؤث- ل

حـرا كـان أم عبـدا وهـذا غیـر معقـول لان التـأثیر الـذي ذكـروا الاختلاف في زوج جدیـدة 

  .)1("تحكم بلا دلیل
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وترجیحهم خبرا منقولا من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة على خبـر منفـرد وهـذا -

ا لأنهــم یتركــون أكثــر مــا نقلــه أهــل قــدمنا إبطــال الاحتجــاج بهــ.. كثــرة الــرواة"خطــأ لأن 

وهـو ظـاهر القـرآن لمـا نقلـه واحـد فكیـف یجـوز لمـن فعـل ذلـك  -برهم وفـاجرهم-الأرض

أن یغلب ما نقله ثلاثة على ما نقله واحد، ولیس في التناقض وقلب المعقول أكثـر مـن 

  .)2("…هذا

  :قبل الختام أود الإشارة إلى الملاحظات التالیة

  :الملاحظة الأولى

ابــــن حــــزم رغــــم دفاعــــه عــــن نفــــي التعــــارض، فــــإن الباحــــث لا یســــعه إلا أن  أن

  :یسجل علیه تناقضات مت أولیته، ویظهر تناقضه من خلال قوله

  .)3(التجریح یقدم على التعدیل-

  .)4("قوة للحدیث وزیادة في دلائل صحته"نقل الأحادیث من طرق متعددة -

رد خبـر مرسـل إلا أن الإجمـاع قد ی"الأخذ بالخبر المرسل المعاضد بالإجماع -

  .)5("…فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن… قد صح لما فیه

  .)6(القول بتعارض الفعل مع القول وحله بالنسخ أو باستثناء الأقل من الأكثر-

عملیــة الجمــع بــین المتعارضــین التــي قــدم ابــن حــزم هــي فــي حــد ذاتهــا تعبیــر -

  .)7("عن ترجیح بطرق حزمیة

اتفاقــه مــع البــاجي علــى بعــض الترجیحــات كتــرجیح الخبــر المقصــود بــه بیــان -

الحكـــم علـــى الخبـــر الغیـــر المقصـــود بـــه ذلـــك، وكاتفاقـــه معـــه علـــى تقـــدیم خبـــر الـــراوي 

  .)8(صاحب القصة على من لیس كذلك

  :الملاحظة الثانیة
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لبــاجي، إن ابــن حــزم عنــد انتقــاده للتــرجیح لا یســتثني المســتثنیات التــي اســتثنى ا

فقــد رفــض البــاجي أن یكــون هنــاك تــرجیح خبــر حــاظر علــى خبــر مبــیح، لأن مثــل هــذا 

  .)1(الترجیح غیر صحیح

  :الملاحظة الثالثة

أن الحــــدیث "إن نفــــي ابــــن حــــزم لتقویــــة الأخبــــار والأدلــــة لا یهــــدف إلــــى إثبــــات 

وحسب، بـل تهـدف إلـى نقـض الأسـس التـي یرتكـز . )2("الصحیح یملك صدقه في نفسه

خصــمه، وخیــر أس یتركــز علیــه خصــمه هــو التــرجیح، فــلا عجــب أن ینتقــد ابــن  علیهــا

  .حزم هذا الأس، ویكون هدفه من ذلك هو معاكسة المالكیة

  :الملاحظة الرابعة

فقـد زعـم أن مالكـا روى فـي موطئـه أكثـر : إن انتقاد ابن حـزم للعمـل مبـالغ فیـه 

بیــد أن لمــا "مــن بعــده  وعمــل الخلفــاء  مــن أربعــین مســألة خــالف فیهــا عمــل الرســول

سردها ظهر أن ابن حزم یعد عملا، أي فعل عن رسول االله دون أن یعبـر اسـتمراریته، 

  .)3( .."أو تقویم صحة الراوي لهذا الفعل

  :الملاحظة الخامسة

إن ابــن حــزم أخــذ بالتقویــة علــى الأخبــار لكــان أدل علــى القطعیــة التــي یــدعیها 

  .)4(في طریقته

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .2/41ابن حزم : ، قارن ب الأحكام 766الباجي : إحكام الفصول-)1(
 .136: م یفوت، صسال: ظاھریة ابن حزم-)2(
 .69-68: المختار ولد أباه، ص : مدخل إلى أصول الفقھ المالكي -)3(
 .1/16الشاطبي : الموافقات -)4(
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  لثالثالفصل ا

  الاعتراض على الاستدلال بالقیاس

  

فـنص االله تعـالى علـى أنـه لـم …یصـف كلامـه تبیانـا لكـل شـيء: قال تعـالى

  …یكل بیان الشریعة إلى أحد من الناس، ولا إلى رأي ولا إلى قیاس

  ابن حزم.م

  …إن القیاس من جملة ما بین به الكتاب الأحكام

  الباجي.م

  محتوى الفصل الثالث

  مقدمة-

I- لیاتأو:  

  القیاس بین الفقه والمنطق-أولا

  جدلیة تناهي النصوص وكمالها-ثانیا

  )المعرفة(جهل الإنسان  -ثالثا

  )الأحكام(المباح  -رابعا

II-المناظرات:  

  الاحتیاط وقطع الذرائع والمشتبه-1

  نفي الاستحسان والاستنباط والرأي-2

  نفي التقلید-3

  نفي القیاس-4
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  .قوادح التعلیل-5

  

  

  

  

  

  تراض على الاستدلال بالقیاسالاع

إذا كان مبحث التناظر یظهـر بخفـاء فـي مبحثـي الكتـاب والسـنة، فإنـه فـي هـذا 

المبحـــث یظهـــر بجـــلاء واضـــح، فالاعتراضـــات علـــى الاســـتدلال بالكتـــاب لا تعـــدو أن 

  .تكون حول بعض القضایا التأویلیة اللغویة أو بعض  قضایا القراءات القرآنیة

الاعتـراض علـى : قد استقطبت من موضـوع الجـدل بمبحثـيأما السنة النبویة، ف

أمـا القیـاس فقـد حظـي بدراسـة جـد معمقـة فـي میـدان . الحجیة والاعتراض على الدلالـة

المنــــاظرة، ولعــــل ذلــــك راجــــح إلــــى أن القیــــاس كمبحــــث اجتهــــادي ســــیثیر العدیــــد مــــن 

رق  ، منهـــا مـــا یرجـــع إلیـــه كمصـــدر ومنهـــا مـــلا یرجـــع إلـــى العلـــة وطـــ )1(الاعتراضـــات

استخراجها، فالقیاس وإن اكتسب مشروعیة مـن طـرف أغلـب الفقهـاء، فـإن أهـم مبحـث 

قـــــد لقـــــي اعتراضـــــات متعـــــددة، فقـــــد اعترضـــــوا علـــــى التعلیـــــل  -وأعنـــــي التعلیـــــل-فیـــــه

  :بالاعتراضات التالیة

  المطالبة بتصحیح العلة-

  الاعتراض على العلة بالقلب-

  الاعتراض على العلة بفساد الوضع-

  لى العلة بالنقضالاعتراض ع-

  الاعتراض على العلة بالكسر-

  الاعتراض على العلة بأنها لا تجرى في معلولاتها-

  الإعراض على العلة بعدم التأثیر-

                                                           
، ویمك�ن إیج�اد ھ�ذه الاعتراض�ات ف�ي جمی�ع المص�ادر 149الب�اجي : المنھاج في ترتیب الحجاج-)1(

  . الأصولیة باب القوادح أو باب الاعتراض على العلة
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  .)1(الاعتراض على العلة بالمعارضة-

وهذه الاعتراضـات وغیرهـا كلهـا اعتراضـات جدلیـة دخلـت أصـول الفقـه، الأمـر 

انــب بشــدة، فــاعتبره ترفــا فكریــا والــبعض الآخــر الــذي أدى ببعضــهم إلــى انتقــاد هــذا الج

صرفه عن فن الأصول لأنه لا یجدي فـي میـدان الاجتهـاد والاسـتنباط، فمیدانـه ینبغـي 

فهــي لیســت فائــدة مــن جــنس الفقــه ولا تمــزج بالأصــول "أن یطلــب خــارج فــن الأصــول 

  .)2("التي یقصد بها تدلیل طرق الاجتهاد للمجتهدین

ـــــذي ذهـــــ ـــــر مـــــن الدارســـــین إن هـــــذه الاتجـــــاه ال ـــــد حـــــدا بكثی ـــــي ق ـــــه الغزال ب إلی

وبعد طول التفكیر وتـدقیق النظـر "المعاصرین إلى صرف فن الجدل عن فن الأصول 

فیما كتبه من تعرضوا لتلك القوادح، ونظرا إلى أن غالب تلك المفسدات ترجع إلـى مـا 

دم تقــدم بســطه فــي أركــان القیــاس وشــروطها، فــإن الــنفس قــد مالــت آخــر الأمــر إلــى عــ

إدراجهــا فــي هــذه المحاضــرات لمــا قــرره الغزالــي مــن أن البحــث فیهــا مرجعــه إلــى فــن 

  .)3("الجدل وأدب البحث والمناظرة

صـحیح أن یكـون لكــل فـن مبحثــه الخـاص ولكــن غیـر صــحیح أن نفصـل علمــا 

عــن علــم خاصــة إذا كــان العلــم قــد أنشــأ وترعــرع فــي أحضــان علــم آخــر فعلــم أصــول 

لا في أحضان الكلام وأحضان الجـدل ولهـذا فـلا مجـال للقـول الفقه كموضوع لم ینشأ إ

بفصل علم الأصول عن علم الجدل، فعلم الجدل یعتبر  القطـب المحـرك لهـذا  العلـم، 

فهـــو الـــذي أظهـــر هـــذا الفـــن، فلـــولا الاختلافـــات والمنـــاظرات بـــین الفقهـــاء حـــول بعـــض 

ن عـــن علـــم المســـائل مـــا كـــان لیظهـــر علـــم أصـــول الفقـــه وكیـــف یعقـــل فصـــل هـــذا الفـــ

  .)4("…تصحیح الدلیل أو بیان فساده"الأصول وهو الذي یهدف إلى 

إن علــم الجــدل ضــرورة أصــولیة یحتاجهــا الفقیــه الأصــولي للحفــاظ علــى دعــواه 

مــن جهــة وللبرهنــة علــى أصــوله مــن جهــة أخــرى، ولهــذا لا نســتغرب إذا مــا وجــدنا كــل 

عــــن التصــــریحات لهــــذا ناهیـــك  -الكتابـــات الأصــــولیة قــــد اســـتخدمت الطــــرق الجدالیــــة

                                                           
)1(-       Argument d’autorité/ Turki p.11. voir théologiens et juristes de 

l’Espagne                          musulmane / Abdel Majid- Turki p.11.  
 . 2/350الغزالي : المستصفى -)2(
 . 204: ص . العربي اللوه: أصول الفقھ -)3(
 . 204نفسھ -)4(
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بعـد أن مـارس فـن المنـاظرة فـي محـاوره مؤلفـه " المسلم الثبـوت"، فصاحب -الاستعمال

ــــه ــــم یســــعه أن خصــــص محــــورا لهــــذا الفــــن داخــــل مؤلف وكــــذلك صــــنع الشــــیرازي . )1(ل

والجــویني، بــل والغزالــي، فهــو إن دعــا فصــل علــم الجــدل عــن علــم الأصــول، فإنــه لــم 

اء مؤلفــه عبــارة عــن  تحــاور وتنــاظر مــع الخصــوم یحالفــه الحــظ فــي هــذا الفصــل، فجــ

ـــاب وحجیـــة الســـنة وحجیـــة القیـــاس  ویكفـــي الـــدارس أن یقـــف علـــى مبحـــث حجیـــة الكت

  …ومبحث القوادح

دأب علمــاء الأصــول ابــن حــزم الــذي اتخــذ مــن الجــدل غایــة  -قبلــه-وقــد كــان

 نوعـب الـرد علـى كـل مـن خـالف الحـق"وهدفا للرد على المشفعیة وعلى مخالف الحق 

إحكـام الفصـول وهـو "وعلى هذا الـنهج سـار البـاجي فـي كتابـه  )2("في ذلك إن شاء االله

  .)3("كتاب أصولي مصوغ في قالب جدلي

ولكــي نظهــر هــذا الجانــب الجــدلي فــي مبحــث القیــاس والــذي یشــكل رحــى هــذا 

 دالبــاجي وابــن حــزم مــن جهــة، وعلــى بعــالفصــل أود قبــل ذلــك أن أقــف علــى نمــوذج 

  :ركت التناظر بینهما حول مبحث القیاس من جهة أخرىالأولیات التي ح

  القیاس بین الفقه والمنطق: أولا

  جدلیة تناهي النصوص وكمالها: ثانیا

  )المعرفة(جهل الإنسان : ثالثا

  .)4( )الأحكام(الإباحة : رابعا

  :القیاس بین الفقه والمنطق-أولا

لفكـــر الیونـــاني لـــیس مـــن المعقـــول دائمـــا أن نتحـــدث عـــن الأثـــر المتبـــادل بـــین ا

، إذا ما كان لدینا فقیهان متمیـزان بموافقهمـا مـن المنطـق الیونـاني، )5(والفكر الإسلامي

فالفقیــه الظــاهري ابــن حــزم یصــرح صــراحة بأهمیــة المنطــق والاســتفادة منــه فــي العلــوم 

                                                           
 . 2/330محب الله عبد الشكور : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -)1(
 . 1/96ابن حزم : الإحكام -)2(
 . 100: مقدمة الناشر عبد المجید التركي، ص . الباجي: إحكام الفصول-)3(
: من�اظرات ف�ي أص�ول الش�ریعة، ص : انظ�ر. أشار عبد الجمید التركي إلى ثلاث�ة مح�ددات فق�ط-)4(

  ).إكمال الشریعة-نسان أصلاجھل الإ -إرادة الله العلویة وعلمھ المطلق( 360
Voir : Argument d’Autorité / Turki, p. 26.  

)5(-       Etude de philosophie Musulmane du droit Ch. Chehata XX III studia 
islamica P.7 -24  
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الشــرعیة، وقــد ذهــب إلــى أكثــر مــن هــذا، فســلب الفهــم عــن كــل مــن لــم یــؤت هــذا العلــم 

كتابنا هذا من منفعة هـذه الكتـب لیسـت فـي علـم واحـد فقـط بـل فـي كـل ولیعلم من قرأ "

، وفي الفتیا فـي الحـلال والحـرام، علم، فمنفعتها في كتاب االله عز وجل وحدیث نبیه 

والواجـب والمبـاح مـن أعظـم منفعـة وجملـة ذلـك فـي فهـم الأسـماء التـي نـص االله تعــالى 

ي تقـع علیهـا الإحكـام علـى حســب علیهــا ومـا تحتـوي علیـه مـن المعـاني التــ  ورسـوله

ذلــك والألفــاظ التــي یختلــف عباراتهــا وتتفــق  معانیهــا، ولــیعلم العــالمون أن مــن لــم یفهــم 

، ولـم یجـز لـه أن یفتـى -ص-هذا القدر فقد بعد عن الفهـم عـن ربـه تعـالى وعـن النبـي

نتاجهـا إ عضـه علـى بعـض، وتقـدیم المقـدمات، و بین اثنین لجهله بحدود الكـلام، وبنـاء ب

النتــائج التــي یقــوم بهــا البرهــان وتصــدق أبــدا، ویمیزهــا مــن المقــدمات التــي تصــدق مــرة 

  .)1(وتكذب أخرى ولا ینبغي أن یعتبر بها

إن هذا الاتجـاه الـذي دعـا إلیـه ابـن حـزم لـه جـذوره فـي القـدم، فقـد كـان العلمـاء 

  .)2(…قبله على اتصال بالمنطق كالشافعي

آخر اتخذ من المنطق موقفا معادیا ولعـل  لكن بجانب هذا الاتجاه وجد الاتجاه

مناظر ابن حزم یعتبر من أوائل من تمسكوا بهذا الرأي، ونقل من المشرق إلـى الغـرب 

، فقـــد عـــادى أهـــل الأنـــدلس المنطـــق واعتبـــروه وبصـــفة عامـــة. )3("المنطقـــي مســـتحقر"

خروجــا عــن الــدین، وهكــذا ذكــر الكلاعــي وهــو ینصــح ابنــه ویحــذره مــن الفلســفة ومــن 

  :تعاطي الفلسفة

  وفلســــــــفة الفلاســــــــفة اجتنبهــــــــا

ــــا ــــد بنوه ــــى أصــــول ق ــــت عل   وقف

  وتــــــنقض الأصــــــول بكــــــل شــــــرع

  كالإنســــــان الــــــذي حــــــدوه حــــــدا

ـــــــل ـــــــتقض بطف   وهـــــــذا الحـــــــد من

  طحینـــایجعجعـــن الكـــلام ولا 

  علـــى العـــادات بهـــة فـــدعینا

  ومــــا هــــم عنــــدنا متشــــرعینا

ـــــا ـــــا دفین ـــــاطق میت   بحـــــي ن

  وخـــرس قـــد ثـــووا متبكمینـــا

                                                           
 . 4/102ابن حزم : التقریب لحد المنطق -)1(
انظ�ر ص�ون المنط�ق والك�لام ع�ن ف��ن  .69: النش�ار، ص : من�اھج البح�ث ع�ن مفك�ري الإس�لام -)2(

وج���اء م���ن بع���د الش���افعي م���ن أخ���ذوا ب���المنطق ك���الجویني . 14: الس���وطي، ص : المنط���ق والك���لام
 . 73: انظر مناھج البحث، ص . والغزالي

 . 104زكریا إبراھیم : ابن حزم الأندلسي -)3(



 148

    

  :إلى أن قال

  وقد كان ابن حـزم فـي ضـلال

  متابعـــــــــة لفلســـــــــفة وكفـــــــــر

  فــلا معهــم یكــون علــى اتفــاق
  علـــیهم لعنـــة الـــرحمن تتـــرا)1(

  

ــــا ــــدین دین ــــولهم وی ــــول بق   یق

ــــــــــــا   وردا للشــــــــــــرائع أجمعین

ـــــــذبیناولا معنـــــــا ف   هـــــــم كمذب

ـــا   فقـــد شـــانوا الشـــرائع منتمین

  

ولم یخـل كتـاب صـناعة المنطـق لابـن طملـوس مـن تصـویر مثـل هـذه المواقـف 

الأندلســیة مــن المنطــق بــل ومــن كــل العلــوم الجدیــدة، فقــد ألفــت الأنــدلس شــیوع علــوم 

ــم الكــلام وصــناعة المنطــق، وكــان أهــل هــذه الجزیــرة لمــا ألفــوا  متعــددة إلا صــناعة عل

والنــوازل المالكیــة، اعتقــدوا أن كــل جدیــد فیــه خــرق للإســلام ولهــذا نفــروا مــن علــم الفقــه 

فلـم یبـق علـم لـم یتناولـه علمـاء الإسـلام حتـى كثـر "الكلام والمنطـق وغیرهـا كالتصـوف 

التـــألیق فیـــه والمنـــاظرة بیـــنهم بســـببه فـــي المجـــالس حتـــى یتهـــذب ویخلـــص ویغلـــب مـــن 

اولوها إلا صــــناعة المنطــــق فــــإني رأیتهــــا الغرابــــة حیــــث بالغــــت ســــائر العلــــوم التــــي تــــد

مرفوضة عندهم مطروحـة لـدیهم لا یحفـل بهـا ولا یلتفـت إلیهـا وزیـادة إلـى هـذا أن أهـل 

زماننـا ینفــرون عنهـا وینفــرون ویرمــون العـالم بهــا بالبدعـة والزندقــة وقــد اشـترك فــي هــذا 

زم الأندلســي ولعـل هـذه الصـورة التـي لقیهـا ابـن حـ. )2("الأمـر عـنهم دهمـاؤهم وعلمـاؤهم

بالأنــدلس وأهلــه عــي التــي ادعتــه إلــى البحــث عــن أســباب تمســك أهــل الأنــدلس بهــذه 

  :المواقف فأرجأها إلى

  الجهل بهذا العلم وأهمیته ودوره-1

                                                           
  . بزةالأستاذ أبو خ. ت: نصحیة أبي عبد الله الكلاعي المیورقي الأندلسي -)1(

. قرأنا ھذا التحقیق بالمخطوطة الموجودة بالخزانة ابن یوسف بمراكش 6و  5مخطوطة في ملكنا و 
 .426رقم 

 ).طبعة حجریة(، 8: ابن طلموس، ص : كتاب المدخل لصناعة المنطق  -2(
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  تمسك أهل الأندلس بالنوازل المالكیة-2

وهو نفس الاستنتاج الذي وصل إلیه ابن طملوس، فقد ألفوا الفقه المـالكي فقـط 

  .)1(…جدید نفروا منه ولكن عندما یعرفونه یصادقونهفكلما جاءهم 

ونظرا لما كان یطبع أهل الأندلس من الجهل بعلوم الأوائل، فإن ابن حـزم رأى 

ولقد رأیت طوائـف مـن الخاسـرین "من الواجب علیه أن یؤلف دیوانا لبیان علم المنطق 

اخلتنا صـنوفا مـن شاهدتهم أیـام عنفـوان طلبنـا وقبـل تمكـن قوانـا فـي المعـارف وأوان مـد

ذوي الآراء المختلفــة كــانوا یقطعــون بظنــونهم الفاســدة مــن غیــر یقــین بحــث موثــوق بــه 

على الفلسفة وحـدود المنطـق منافیـة للشـریعة، فعمـدة غرضـنا وعلمنـا إنـارة هـذه الظلمـة 

  .)2("بقوة خالقنا الواحد عز وجل لنا،  فلا قوة لنا إلا به وحده ولا شریك له

فـــي المنطـــق لا تقتصـــر علـــى هـــذا الســـبب بـــل لهـــا أســـباب إن دعـــوى التـــألیف 

متعددة أبرزها غعطـاء مكـان القیـاس الأرسـطي كحـل لأهـم معضـلات الـرأي، فبالقیـاس 

تمكـن  -كـذلك-الأرسطي تمكن ابـن حـزم مـن تقـدیم نمـوذج لتجـاوز القیـاس الفقهـي وبـه

. صـــلمــن تجـــاوز أهــم المشـــكلات التــي ســـقط فیهــا الفقهـــاء، عنــد تعـــاملهم مــع هـــذا الأ

وبوقفــة عنــد دوافــع لأخــذ ابــن حــزم بالقیــاس الأرســطي ورفــض القیــاس والفقهــي یظهــر 

  :ذلك

  :القیاس بین القطع والظن: الدافع الأول

سبق أن أشرنا فـي المباحـث السـابقة إلـى أن ابـن حـزم یـولي أهمیـة كبـرى لبنـاء 

لـه  الشریعة على القطع وكل ما یتعارض مـع القطـع، فإنـه یتحـول عنـه إلـى مـا یضـمن

تلك الخاصیة، وقد یظهر هذا الاتجاه بشكل واضح في مبحث القیاس، فقد رفض ابـن 

حـــزم القیـــاس الفقهـــي لینتقـــل عنـــه إلـــى القیـــاس الأرســـطي ظنـــا مـــذموم والثـــاني برهـــاني 

  :مقبول في نظره، والخصائص التي أضفت على القیاس الفقهي الظنیة هي

ص، وتسـمیته بالقیـاس تعتبــر إنـه لـیس قیاسـا وإنمـا هـو عبــارة عـن اسـتقراء نـاق-

اعلـــم أن المتنـــدمین یســـمون المقـــدمات قیاســـا فتحیـــل "مغالطـــة مـــن قبـــل بعـــض الفقهـــاء 

                                                           
 . 11-10: نفسھ ص -)1(
 . 232-4/231ابن حزم : التقریب لحد المنطق-)2(
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إخواننـــــا القیاســـــیون حیلـــــة  ضـــــعیفة  سفســـــطائیة وأوقعـــــوا اســـــم القیـــــاس علـــــى الـــــتحكم 

  .)1("والسفسطة فسموا تحكما بالاستقراء المذموم قیاسا

ظني أنـه یعتمـد فـي اسـتخراج عللـه ومما أضفى على القیاس الفقهي الطابع ال-

  .استقرائیة لا تظفر بالجزئیات فتجيء ناقصة-على مسالك عقلیة

ومـــن هنـــا تـــأتي ثـــورة ابـــن حـــزم علـــى الفقهـــاء والنحـــاة لأنهـــم اعتمـــدوا مثـــل هـــذه 

  .الطرق وهي كلها استدلالات ظنیة لا تفي بالقطع

قهـــــي إن مـــــا یضـــــمن لابـــــن حـــــزم القطـــــع بـــــل الحقیقـــــة هـــــو تجـــــاوز القیـــــاس الف

الاســتقراء إلــى القیــاس المنطقــي لاعتمــاد هــذا الأخیــر علــى قضــایا مســتمدة مــن أوائــل (

فینبغــي لكــل طالــب حقیقــة أن یقــر بمــا أوجبــه العقــل أو یقــر بمــا شــاهد "العقــل والحــس 

  .)2( .."وأن لا یسكن إلى الاستقراء أصلا… وأحس وبما قام علیه البرهان

تعــد عــن الحــق حــین قصــر مســائل إن مــا ینبغــي ملاحظتــه أن ابــن حــزم قــد اب

الاســتخراجیة، فالمســالك لا تنحصــر فــي هــذا الصــنف بــل "العلــة فــي المســالك العقلیــة 

هناك مسالك نصیة تعتمد الكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان كذلك فالقیـاس  لا یحكـم 

بأكمله أنه ظني بل فیه ما هو قطعي، ووجود العلة في الفرع قطعیا كان القیـاس متفقـا 

وحتــى لــم فرضــنا أن القیــاس ظنــي فــإن الفقهــاء جمیعــا متفقــون علــى الأخــذ . )3("یــهعل

  . )4(به

؛ )5("القطیعــة فــي البرهــان"أنــه اعتقــد  -كــذلك-وممــا أبعــد ابــن حــزم عــن الحــق

وهـــذا مـــا تســـتبعده المدرســـة الاســـتدلالیة الحجاجیـــة لأن البرهـــان وإن كـــان یعتمـــد علـــى 

، فإنـه لا یخلـو مـن إقنـاع السـامع بـبعض )6(سقضایا تدخل في إطار أوائل العقل والحـ

إن برهـان احتجـاج ممـوه، والانتصـار لـه لا یعنـي "المسلمات التي لا دخل للبرهنة فیها 

انتصــارا للحقیقـــة، بــل هـــو اختیــار موقـــف، إنــه تمســـك بــأدنى درجـــات الیقــین، ذلـــك أن 

                                                           
تس��میة القی��اس الفقھ��ي باس��تقراء تعبی��ر ع��ن اس��تنقاص . 158اب��ن ح��زم : التقری��ب لح��د المنط��ق -)1(

 . 435: التركي، ص : بالقیاس المناظرات في أصول الشریعة الإسلامیة 
 . 166ابن حزم : التقریب لحد المنطق -)2(
 . 387: القرافي، ص : شرح التنقیح -)3(
 . 327: الغزالي، ص : المنخول من تعلیقات الأصول -)4(
 . 4/413ابن حزم، : ائل رس-)5(
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 البرهــــان حتــــى فــــي أعلــــى صــــوره فــــي المنطــــق والریاضــــیات لا یقــــدم لنــــا ســــوى یقــــین

مصطنع، لأن المقدمات التي ینطلق منهـا لیسـت بدیهیـة بـل اقناعیـة لا مكـان للبداهبـة 

  .)1("فیها

  :القیاس والظاهر: الدافع الثاني

لقــد ســبق أن بحثنــاه فــي الأنســاق اللغویــة لابــن حــزم وبقــي الإشــارة إلــى تكامــل 

لبقـاء  عنـد هذا النسق مع القول بالقیاس المنطقي، فالظاهریة الحزمیـة فـي اللغـة تریـد ا

الــنص ولكــي تكمــل هــذا النســق لا بــد لهــا مــن رفــض القیــاس الفقهــي والأخــذ بالقیــاس 

المنطقي لان هذا الأخیر یضمن لهـا الانسـجام التـام مـع الظـاهر، وفـي الأخـذ بالقیـاس 

الأرســـطي مـــا یمكنهـــا مـــن تجـــاوز التعلیـــل، لأن ظاهریـــة ابـــن حـــزم وإن كانـــت تـــرفض 

وإذا كان ابن حزم خصـما لـدودا للقیـاس فلأنـه "لیل و القیاس، فهي بالأولى ترفض التع

وتجـاوز القیـاس الفقهـي والأخـذ بالأرسـطي . )2("…یعترض صراحة على نظریة التعلیل

یضــــمن كــــذلك لابــــن حــــزم تجــــاوز دلیــــل الخطــــاب بمفهومــــه المخــــالف والموافــــق، لأن 

تیجـة التـي ، هـذا ناهیـك عـن الن)3("لا تعطیك اكثر من نفسـها"القضیة التي یتألف منها 

تضمن لابن حزم تجاوز نقل حكم الأصل إلى الفرع لأن النتیجة لازمة عـن المقـدمتین 

تحدث أبدا عنهما قضـیة ثالثـة صـادقة أبـدا لازمـة … اعلم أن باجتماعهما"ة .السابقتین

ضـــرورة لا محیـــد عنهـــا تســـمى هـــذه القضـــیة الحادثـــة عـــن اجتمـــاع القضـــیتین الأولـــى 

جـت عـن تینـك القضـیتین والأوائـل یسـمون القضـیتین  والنتیجـة والثانیة نتیجـة لأنهـا انتت

  .)4(معا في اللغة الیونانیة السلجسموس

إن تضـــمن النتیجـــة فـــي القضـــیتین الســـابقتین یســـجل أول عقـــم بالنســـبة للقیـــاس 

علــى "الأرسـطي فـي مقابـل القیـاس الفقهـي، فالقیـاس المنطقـي یهـدف إلـى إقامـة برهـان 

                                                           
إن ض�مان البرھ�ان المنطق�ي ص�عبة  1986: ، ص 412: مجلة الفك�ر العرب�ي المعاص�ر، الع�دد -)1(
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بینمــا المنطــق الإســلامي ینــتج وفــق . )1("حقیقــة جدیــدةحقیقــة معلومــة لا للكشــف عــن 

حدود مضـبوطة، وهـذا الفـارق هـو مـا حـدا بـبعض الفقهـاء أن اسـتبعد القیـاس المنطقـي 

قـد زعمـت الفلاسـفة أن القیـاس لا یصـح ولا یـتم مـن مقدمـة واحـدة "عن القیاس الفقهـي 

: دهما قـول القائـلولا یكون عنهـا نتیجـة وإنمـا ینبنـي القیـاس مـن مقـدمتین فصـاعدا، أحـ

وهـــذا لـــیس مـــن القیـــاس بســـبیل ولا لـــه بـــه " كـــل قـــادر فاعـــل"والثانیـــة " كـــل حـــي قـــادر"

، وذلك راجع إلى ما استنتجناه سابقا من اعتبار القیاس الفقهـي منـتج والقیـاس )2("تعلق

مــا قـالوه لــیس مـن القیــاس بشـيء، وإنمــا هـو ضــم قـول إلــى قــول "الأرسـطي غیــر منـتج 

مــور، وهــو موجــب  ضــم القــولین ومقتضــاه مــن غیــر حمــل شــيء یقتضــي أمــرا مــن الأ

علــى شــيء ولا قیاســه علیــه ومــا ســموه نتیجــة فإنمــا هــو موجــب ضــم أحــد القــولین إلــى 

  .)3("الآخر

  :المنطق ضرورة تناظریة: الدافع الثالث

ادعــى بعــض البــاحثین أن ابـــن حــزم یعتبــر أول مــن طبـــق علــوم الأوائــل علـــى 

تطبیقـــه المنطـــق الیونـــاني علـــى كثیـــر مـــن المســـائل الفقهیـــة وفـــي . "الشـــریعة الإســـلامیة

لكــن النــاظر فــي . )4("یمكــن أن نقــول أنــه أول مــن مــزح منطــق الیونــان بعلــوم المســلمین

رســائل ابــن حــزم یلاحــظ أنــه یمیــز بــین الــنص والإجمــاع والــدلیل بینمــا المنطــق یســتمد 

  :معارفه من العقل ویهدف إلى

  التمییز بین البرهان والشغب-

  والرد على المشغبة-

  .)5(والتمییز بین الحق والباطل-

هــذه الأهــداف إذا مــا نظرنــا إلیهــا فــي إطــار الــدعوى الســابقة فإننــا نجــد أنفســنا 

أمـــام تنـــاقض، إذ كیـــف القـــول بأنـــه یطبـــق المنطـــق علـــى الشـــریعة وقـــول ابـــن حـــزم أن 

  .)6(الخصائص الشرعیة غیر الخصائص المنطبقة

                                                           
 . 2/166زكي نجیب محمود : المنطق الوضعي-)1(
 . 530-529: الباجي، ص : إحكام الفصول -)2(
 . 530-529: الباجي، ص : إحكام الفصول -)3(
 . 241: سلیمان داود، ص : یة القیاس الأصولي نظر-)4(
 . 4/103ورسالة التقریب لحد المنطق  4/72ابن حزم : رسالة مراتب العلوم -)5(
 . 17-1/15ابن حزم : الإحكام  -)6(
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ق كطریقـة فـي الاسـتنباط وإلا لمـا أمكنـه الاسـتنباط إن ابن حزم لم یأخـذ بـالمنط

لأن المنطـــق یهـــدف بـــالأولى إلـــى إقامـــة البـــراهین علـــى حقـــائق معلومـــة فهـــو مـــن هـــذا 

الجانب غیـر منـتج للأحكـام، ولكـن مـن جهـة أخـرى هـو یقنـع أو یبـرهن علـى الأحكـام، 

فـرض علـى ، وهـذه ضـرورة ت)1(ولهذا فاستغلال ابن حـزم للمنطـق كـان اسـتغلالا جـدالیا

كـان اتجاهـه إلـى مجادلـة أهـل "ابن حزم الـذي نصـب نفسـه خصـما لكـل النحـل والملـل 

  .)2("المذاهب والنحل الأخرى أن ینازع بقوة منطقیة في المناظرة والجدل

ومن هذا المنطلق سیكون الخلاف بین الباجي وابن حـزم خـلاف فـي منطلقـات 

  .اني له منطلق منطقيالجدل، فالأول مزود بالمنطق الإسلامي بینما الث

  :معاكسة أهل الأندلس: الدافع الرابع 

ــــــه  ــــــوازل وفق ــــــه الن ــــــة وخاصــــــة فق ــــــالمواقف المالكی ــــــدلس ب إن تمســــــك أهــــــل الأن

المستخرجة سیثیر العدید من المشاكل بین الظاهریة والمالكیة بالأندلس وسیتسـبب فـي 

مركــزة علــى تعمیــق الخــلاف والجــدال بینهمــا، ولــذلك كانــت جــل الاعتراضــات الحزمیــة 

وقـــد كانـــت الخصـــومة بـــین ابـــن حـــزم وفقهـــاء "أخـــذ المالكیـــة بـــالنوازل وأخـــذهم بالقیـــاس 

المالكیــة عنیفــة بالغــة العنـــف لأن إبطــال القیــاس والــرأي والتقلیـــد كانــت تعنــي حربـــا لا 

  .)3("هوادة فیها على فقهاء المالكیة بالأندلس یومئذ

زم خاصــــة عنــــد تمســـــكه  والمالكیــــة بــــدورها لــــم تـــــأل جهــــدا مــــن انتقــــاد ابـــــن حــــ

، ولهــذا كثیــرا مــا كانــت مالكیــة الأنــدلس تــتهم ابــن حــزم بــالرد علــى الشــرعي )4(بــالمنطق

فــإن خصـــمك یحــتج أنـــه لا یلزمــه الخــروج عمـــا قیــده الشـــیوخ الثقــات عـــنهم "بــالمنطقي 

وتضمن ذلك كتب جمـة هـي معلومـة مشـهورة مسـموعة روایـة رواهـا الثقـات عـنهم وهـم 

، إلـى قـول واحـد یطلـب التعلیـل والاحتجـاج ویـرد بـالمنطقي علـى في جملتهم عدد كثیـر

  .) 5(الشرعي

                                                           
 :  ابن حزم الأندلسي -)1(
 . 4/34نشرة إحسان عباس : ابن حزم: التقریب لحد المنطق -)2(
 . 3/20حسان عباس نشرة إ: رسائل ابن حزم -)3(
 .4/98ابن حزم : رسالة التقریب -)4(
 . 3/73ابن حزم : رسالة سئل فیھا سؤال التعنیف -)5(
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ویزید الباجي في تعمیق هذا الخلاف حین ینتقد المنطق الفلسفي ویعتبـره بدعـة 

ولــولا مــن یعتنــي بجهــالتهم مــن الأغمــار "دخلــت الأنــدلس مــن طریــق بعــض الأغمــار 

نشـأ أعمـارا وأحـداث جهـال عـدلوا والأحداث لنزهنا كتابنا عـن ذكـر الفلاسـفة، ولكـن قـد 

عــن قــراءة الشــرائع وأحكــام الكتــاب والســنة إلــى قــراءة الجهــالات مــن المنطــق واعتقــدوا 

صحتها وعدلوا على متضمنها دون أن یقرأوا خصومهم من أهل الشرائع الذین أحكموا 

  . )1("هذا الباب وحققوا معاینة

  :جدلیة تناهي النصوص وكمالها: ثانیا

مــن المحــاور التــي اهــتم بهــا الأصــولیون، وذلــك لمــا لهــا مــن  تنــاهي النصــوص

علاقــة بــالرأي عامــة والقیــاس خاصــة، ولهــذا فمبحــث كمــال الشــریعة كــان یتمحــور فــي 

ظــل اتجــاهین متناقضــین، اتجــاه أهــل النصــوص ویمــثلهم ابــن حــزم واتجــاه أهــل الــرأي 

  .ویمثلهم الباجي

الیــوم :ناه قـد قـال تعـالىوجــد"فاتجـاه ابـن حـزم یــرى أن النصـوص كاملـة وتامـة 

، فأیقنـا )3/المائـدة( أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا

  .)2("أن الدین قد كمل وتناهى

  وكــل مــا كمـــل وتنــاهى، فلـــیس لأحــد أن یضــیف علیـــه شــیئا ســـواء أكــان قیاســـا 

، )3("إلــى القیــاسلــم یكــل الشــریعة إلــى أحــد مــن النــاس ولا إلــى رأي ولا "أو استحســانا 

صــح یقینـا أن الـدین كلــه لا یؤخـذ إلا عـن االله عــز "لأنـه لمـا حـدد أن الــنص كامـل فقـد 

  .)")4وجل ثم على لسان رسوله 

إن هذه الدعوى التي ذهب إلیها ابـن حزمـة سـتكلفه أن یوجـه بعـض النصـوص 

  :ویضعف أخرى

أكملـت "لأنه یتنـاقض مـع قولـه تعـالى " أجتهد رأیي"فقد ضعف حدیث معاذ -1

" تبیانــــا لكــــل شــــيء"و) 38/الإنعــــام" (ومــــا فرطنــــا فــــي الكتــــاب مــــن شــــيء" "لكــــم دیــــنكم

                                                           
 .530: الباجي، ص : إحكام الفصول -)1(
منظوم��ة للإم��ام اب��ن ح��زم ف��ي قواع��د أص��ول الفق��ھ، تحقی��ق محم��د .  1/10اب��ن ح��زم : الإحك��ام -)2(

 .149: ، ص 1: ، ج75، مایو 21: المجلد ابراھیم الكتاني، مجلة معھد المخطوطات،
 . 8/18ابن حزم : الإحكام -)3(
 . 1/10نفسھ -)4(
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فإن هذا الحدیث ظاهر الكذب والوضع لأن من المحـال البـین أن یكـون ). 89/النحل(

إنـه ینـزل فـي : ثم یقول رسوله) 3/المائدة.." (الیوم أكملت لكم دینكم"االله تعالى یقول 

  .)1("لقرآنالدیانة ما لا یوجد في ا

مـع مـا روى عـن " الیـوم أكملـت لكـم دیـنكم"وحل مشكلة تعارض قوله تعالى -2

أتـوني بكتـاب أكتـب لكـم "یوم الخمیس قبل موته علیه السـلام بأربعـة أیـام  رسول االله 

كــل هــذه النصــوص حــق لا تعــارض  بــین شــيء : "كتابــا لــن تضــلوا مــن بعــدي بقولــه 

 ورة نزلت یوم عرفة في حجة الوداع قبـل موتـه منها بوجه من الوجه لأن الآیة المذك

بثلاثة أشهر حتى ولو نزلت بعد ذلـك شـرائع لمـا كـان نزولهـا معارضـا للآیـة المـذكورة، 

  .)2("لان الدین في كل وقت تام كامل

وحل مشكلة القول بكمال الشریعة وكیفیة كمالها بتقسیمها إلى ثلاثة أقسـام، -3

أن كـل "فصـح ) 29/البقـرة" (م مـا فـي الأرض جمیعـاخلـق لكـ: "فهي كاملة بقوله تعالى

شـــيء فـــي الأرض وكـــل عمـــل فمبـــاح حـــلال إلا مـــا فصـــل االله تحریمـــه باســـمه  نصـــا 

فإن وجدنا شیئا حرمه النص بالنهي عنـه أو الإجمـاع باسـمه ولا مجمعـا علیـه، .. علیه

  .)3("فهو حلال بنص الآیة الأولى

بوضـوح خاصـة عنـد الاعتـراض وكان لابد لابن حزم من حل هذه المشـكلة -4

أرونـــا جمیـــع النـــوازل : فـــإن قـــالوا"علیـــه ببیـــان الكیفیـــة التـــي تـــدل علـــى كمـــال الشـــریعة 

لــو عجزنــا علــى ذلــك لمــا كــان عجزنــا حجــة علــى االله تعــالى ولا : منصوصــا علیهــا قلنــا

الإحاطـة بجمیـع السـنن، لكـن حسـبنا  -الواحد فالواحد منا-، فلم ندع حكمعلى رسوله

  .)4("…ع بأن االله تعالى بین لنا كل ما یقع من أحكام الدین إلى یوم القیامةإننا نقط

أما اتجاه الباجي فقد ذهب إلى القول بتناهي النصوص، وبني هذا القول علـى 

ــه تعــالى  إلــى القــول بــأن ) 38/الأنعــام( ومــا فرطنــا فــي الكتــاب مــن شــيءتأویــل قول

  .)5(القیاس من جملة ما بین به الكتاب الأحكام

                                                           
 . 60-59: ابن حزم، ص : النبذة الكافیة . 7/112ابن حزم : الإحكام -)1(
 . 8/11الإحكام -)2(
 . 14-8/13نفسھ -)3(
 . 8/6نفسھ -)4(
 . عن اختلافھما في المنطلقات، وھذا التأویل ناتج 603: الباجي، ص : إحكام الفصول -)5(
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وكـــذب ادعـــاء إحاطـــة النصـــوص بجمیـــع أحكـــام الحـــوادث اعتمـــادا علـــى بیـــان 

، ولـم یتصـور هـذا )1( .."الجد والكلالة والحرام والعـول"قصور النص عن ذكر الأحكام 

لا یمتنـع أن ینبـت الحكـم تـارة بـالنص وتـارة "الاتجاه كمال الشریعة بمعـزل عـن القیـاس 

  .)2("بالقیاس الموافق للنص

فكیـف بـه الیـوم مـع انختـام "فـي عهـده یسـتعمل الـرأي والقیـاس  يوقد كـان النبـ

الــوحي وانقطــاع ورود الــنص علــى الأحكــام مــع مــا یطــرأ للنــاس ویحــدث ممــا یتقــدم فیــه 

  .)3(حادثة

والنــاظر إلــى هــذا المبحــث لا یســعه إلا أن ینظــر إلیــه خــارج التنــاظر المــذهبي 

  تناهیة ؟بمعنى ما حقیقة هذا المبحث هل الشریعة كاملة أم م

  :موقف الشافعي-1

یـــرى الشـــافعي أن الشـــریعة كاملـــة مـــن جهـــة ومتناهیـــة مـــن جهـــة أخـــرى لـــذلك، 

فالنــاظر فیهــا لا یســعه إلا أن یطلــب الحــق مــن جهــة الــنص أو مــن جهــة القیــاس لأن 

قســم یكــون فیــه بعینــه حكــم منصــوص : النــوازل فــي نظــر الشــافعي تنقســم إلــى قســمین

قسـم ثـاني لـم یكـن فیــه بعینـه حكـم، فیلـزم طلـب حكمــه و . علیـه یلـزم اتباعـه وهـو الــنص

  .)4(على سبیل الحق فیه بالاجتهاد والاجتهاد هو القیاس

  :موقف صاحب التیسیر-2

لا تعنـي ) 89/النحـل( تبیانـا لكـل شـيء: یرى صاحب التیسیر أن قوله تعالى

كـل إذ لیس كل الأشیاء مفصلة في القرآن لكن معنـى "أن كل شيء مفصل في القرآن 

شــيء أنــه یتضــمن شــيء إجمــالا، وقــد یتضــمن كــل شــيء إلا أن المجتهــد تقاصــر عــن 

  .)5("فهمه وإداركه

  :موقف ابن القیم-3

                                                           
 .  258ابن قدامة : وروضة الناظر وجنة المناظر 616: الباجي، ص : إحكام الفصول -)1(
الفقی�ھ المتقف�ھ، البغ�دادي الخطی�ب . 251المقدس�ي : روضة الن�اظر . 617: نفس  المصدر، ص -)2(

1/205  . 
 . 579: الباجي، ص : إحكام الفصول -)3(
 . 477: ص  رسالة الشافعي،-)4(
 . 107-4/106محمد أمین المعروف بأمیر بادشاه : تسییر التحریر-)5(
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والصـــواب وراء مـــا علیـــه الفـــرق أن "یـــرى ابـــن القـــیم أن الشـــریعة كـــاملا أصـــلا 

مقـــــدار "غیــــر أنهــــا تظهــــر متناهیــــة وذلــــك . )1("النصــــوص محیطــــة بأحكــــام الحــــوادث

  .)2("مجتهد وعلمه ومعرفته لا  مقدارها في نفس الأمرالنصوص في فهم ال

  :موقف الشاطبي-4

یــــرى الشــــاطبي أن الشــــریعة كاملــــة مــــن حیــــث إنهــــا تفــــي بجمیــــع الكلیــــات مــــن 

ضــــروریات وحاجیــــات وتحســــینات لكنهــــا متناهیــــة مــــن جهــــة عــــدم إیفائهــــا بالجزئیــــات 

ت علـى تلــك الكلیــات تنزیــل الجزئیــا"وتكامـل الشــریعة بــین جزئیاتهـا وكلیاتهــا یتمثــل فـي 

، وهكـذا فسـر الشـاطبي مبحـث التنـاهي والكمـال فـاعتبر )3("…موكلا في نظـر المجتهـد

الجزئیــات لا نهایـــة لهـــا فـــلا تنحصــر بمرســـوم، وقـــد نـــص العلمــاء علـــى هـــذا المعنـــى، "

فإنما المـراد الكمـال بحسـب مـا یحتـاج إلیـه مـن القواعـد الكلیـة التـي یجـرى علیهـا مـا لا 

  .     )4("نوازلنهایة له من ال

یظهـــر مـــن خـــلال هـــذه النصـــوص أن هنـــاك جانـــب منصـــوص علیـــه فیقتضـــي 

اتباع النص فیه، وهناك جانب یحتاج إلى تدخل المجتهد قصد استنباط حكمه اسـتنادا 

إلــى كلیــات الــنص أو إلــى أصــل الحكــم، وفــي كلتــا الحــالتین یقتضــي الــنص الاجتهــاد 

  .)5("لكلیاتسواء في فهمه أو في تنزیل الجزئیات على ا

  ):المعرفة(جهل الإنسان : ثالثا

اخــتلاف ابــن حــزم مــع البــاجي حــول بعــض المصــادر المعرفیــة ســیكون عــاملا 

خاصــة فالمعرفــة " القیــاس"عامــة و " الــرأي"أساســیا فــي توســیع دائــرة  الاخــتلاف حــول 

، وهـي كـذلك غیـر مكتسـبة )6("لا شـيء یعلـم بالإلهـام"عند ابن حزم لا تكتسب بالإلهام 

الإمــام أو التقلیــد مــع نفــي الاعتقــاد فــي اكتســابها بــالخبر  والخبــر فقــط، وإنمــا تكتســب ب

، وإذا )7("…طــرق المعــارف معروفــة محصــورة وهــي الحــواس والعقــل"بالعقــل والحــواس 

                                                           
 . 1/337ابن القیم الجوزیة : أعلام الموقعین -)1(
 . 233-1/232ابن القیم الجوزریة : أعلام الموقعین -)2(
 . 2/305الشاطبي : الاعتصام -)3(
 . نفسھ-)4(
 . 3-2/  1 ابن رشد: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -)5(
 . 1/17ابن حزم : الإحكام -)6(
 . 1/66انظر التدلیل على ذلك . 93-7/92نفسھ -)7(
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كانــت المعرفــة تعتمــد الحــواس والعقــل فإنــه لا إمكانیــة لتصــور المعرفــة بــدون عقــل إذا 

عرفنـا صـحة مـا ) أي العقـل(وبهـذه القـوة "الحـواس  العقل القوة المصححة لمـا یسـتوجبه

، والعقــل لا یقتصــر دوره علــى تقــویم الحــواس، بــل  دوره یكمــن فــي )1("توجیــه الحــواس

و . )2(فهــم مــراد االله وتمییــزه للأشــیاء التــي قــد رتبهــا البــاري تعــالى علــى مــا هــي علیـــه

تخــاذ مســلك العقــل الحزمــي إذا كــان محصــورا فــي هــذین الخاصــیتین فهــو قاصــر عــن ا

وأمـا مـن ادعـى "معین كالقیاس لأنه لیس في العقل  قیاس ولیس فیـه تحـریم أو تحلیـل 

  .)3("فهو منزلة من أبطل موجب العقل جملة.. أن العقل یحلل ویحرم

حــول هــذه النقطــة یختلــف ابــن حــزم مــع البــاجي، فالبــاجي یــرى أن العقــل أثنــاء 

ولـذلك … أكانـت استحسـانا أو قیاسـا تفكیره یتخـذ مسـلكا معینـا مـن مسـالك الـرأي سـواء

تشبعت مصـادر البـاجي المعرفیـة الخاصـة بالتشـریع فهـي بالإضـافة إلـى الـنص تشـمل 

بینمــا مصــادر المعرفــة الدینیــة عنــد ابــن حــزم فهــي … القیــاس والمصــالح والاستحســان

ووجــدنا القــرى ألزمنــا الطاعــة لمــا أمرنــا بــه : "قــال علــي . تقتصــر علــى أربعــة مصــادر

، ممـا نقلـه عـن الثقـات أو جـاء عنـه بتـواتر أجمـع  الى فیه، وأما أمرنا بـه نبیـهربنا تع

علیه جمیع علماء المسلمین على نقله عنه علیه السلام فوجدناه تعالى  قـد سـاوى بـین 

هـــذه الجمـــل الـــثلاث فـــي وجـــوب طاعتهـــا علینـــا فنظرنـــا فیهـــا فوجـــدنا منهـــا جمــــلا إذا 

، فكـان ذلـك كأنـه وجـه رابـع إلا أنـه غیـر اجتمعت قام منها حكم منصوص علـى معنـاه

  .)4("…خارج على الأصول الثلاثة التي ذكرنا

إن اخـــتلاف البـــاجي مـــع ابـــن حـــزم حـــول هـــذه الأصـــول المعرفیـــة التشـــریعیة لا 

إذا "یمنـع مـن اتفاقهمــا حـول المصــادر التـي تكتســب بهـا المعــارف الضـروریة والنظریــة 

كنه الانفكاك عنه ولا الخروج مـه وهـو یقـع الضروري ما لزم نفس المخلوق لزوما لا یم

من ستة أوجه، والحـواس الخمـس التـي هـي حاسـة البصـر وحاسـة السـمع وحاسـة الشـم 

وحاسة الذوق وحاسة اللمس، والسادس ما علمه المخلوق ابتداء من غیر إدراك حاسة 

  .من هذه الحواس كالعلم بحال نفسه من صحته وسقمه وفرحه وحزنه وغیر ذلك

                                                           
 . وما بعدھا 4/313ابن حزم : ورسالة التقریب . 1/17نفسھ -)1(
 . 1/69ابن حزم : الإحكام -)2(
 . 1/29وانظر كذلك . 1/28نفس المصدر -)3(
 . 68-1/67نفسھ -)4(
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؛ )1(النظـري مـا احتــاج إلـى تقـدم نظـر واســتدلال ووقـع عقیبـه بغیـر فصــلوالعلـم 

وإذا كان ابن حزم یضفي على العلم النظري مشـروعیة العلـم الضـروري وذلـك باعتمـاد 

هـذا الأخیــر علــى المقـدمات النصــیة بمعنــى أنـه بإمكــان العلــم النظـري أن یصــبح علمــا 

ا واحـــدا مـــن مقـــدمات إجماعیـــة النظـــر إذا كـــان موجـــودا، لا یحتمـــل إلا وجهـــ"ضـــروریا 

ومما یوجب علما بالضرورة، أو من نقل مقبـول بـالتواتر لا معـارض لـه، فـالعلم موجبـه 

  .)2("…علم ضروري

إن المرحلة الحسیة والعقلیة التي سبق أن أشرنا إلیها تعتبر مرحلة متـأخرة عـن 

ــد جــاهلا، فلــیس فــي عقلــه أو فــي نف ســه مــا مرحلــة الجهــل لأن أصــل الإنســان أنــه یول

الصــحیح مــن هــذه "یســتوجب المعــارف الاكتســابیة أو الاضــطراریة أو همــا معــا وإنمــا 

الأقاویــــل أن المــــراد أن المــــرء یخــــرج إلــــى الــــدنیا لا معرفــــة لــــه بشــــيء ولا بحركاتــــه إلا 

، والحركــــات الطبیعیــــة فــــي نظــــر ابــــن حــــزم لا تعتبــــر معرفــــة، )3("…حركــــات طبیعیــــة

، )4(ل والحـس ولــیس العقـل والحــس بتشـریع ســابقفالمعرفـة الحقـة هــي التـي تكــون بالعقـ

ولهـــذا فـــلا تعلیـــل ولا تحـــریم إلا بـــالنص لأن أصـــلا الإنســـان جاهـــل، ولـــذلك أرســـل االله 

  ).151:البقرة" (یعلمكم الكتاب والحكمة"رسوله لیعلم الناس الكتاب والحكمة 

إن ما یهدف إلیه ابن حزم مـن هـذا التمهیـد المعرفـي هـو سـلب إمكانیـة صـدور 

، وبمعنـــى صـــریح إصـــدار الإحكـــام اعتمـــادا علـــى قیـــاس )5(حكـــام فـــي غیـــاب الـــنصالأ

ولهــذا اســتبعد احتجــاج مــن رأى انكســار البیضــتین بنــاء علــى أخــرتین، واعتبــر المعرفــة 

إذا تصــادمتا تكســرتا، علمنــا أن ذلــك " المكتســبة علــى إثــر ذلــك إنمــا هــي معرفــة بدیهیــة

وهـذا خطـأ ولـو نعلـم ذلـك قیاسـا، ولكــن  ..وهـذا قیـاس: حكـم كـل بیضـة لـم تنكسـر قـالوا

  .)6("علمنا بأول العقل وضرورة الحس

  )الأحكام(المباح : رابعا 

                                                           
 . 1/66ابن حزم : الإحكام : انظر كذلك . 171-170 الباجي: إحكام الفصول -)1(
 . 96-95: ابن حزم، ص: الأصول والفروع -)2(
 . 8/10ابن حزم، : والإحكام  92: نفسھ، ص -)3(
ھ�ل الأش�یاء ف�ي العق�ل قب�ل ورود : انظر كذلك موق�ف اب�ن ح�زم م�ن . 1/54ابن حزم : الإحكام -)4(

 . وما بعدھا 1/52 الشرع على الحظر أم على الإباحة، الإحكام
وق�ارن  93-7/29انظر حدود المعرفة ف�ي التص�ویر الحزم�ي . 6/136ابن حزم : انظر الإحكام -)5(

 . 146:، ص 40: بحدود المعرفة في تصور الجویني، فوقبة حسین، مجلة إعلام العرب، ع 
 . 7/181ابن حزم : الإحكام -)6(
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الشـریعة كلهـا إمـا "واجب وحرام ومبـاح : قسم ابن حزم الشریعة إلى ثلاثة أقسام

، وحكــم المبــاح قــد اســتمده ابــن حــزم مــن )1("وإمــا مبــاح مطلــق… وإمــا حــرام… فــرض

أن االله تعــالى قــد "ومعنــاه ) 29/البقــرة" (مــا فــي الأرض جمیعــاوخلــق لكــم "قولــه تعــالى 

، وبهــذا المعنــى اســتبعد ابــن حــزم تفســیر مــن قــال إنــه )2("أحــل لنــا مــا خلــق فــي الأرض

  . )4("تحكم لا یشبه إلا تحكم الصبیان"، لأن هذا خروج عن اللغة )3("الاعتباریة"یعني 

  . )4("الصبیان

ن بقـاء حكـم المسـكوت عنـه إن دفاع ابن حزم عن المباح لا یعني إلا دفاعا عـ

  .)6( .."الأصل أن لا حكم على أحد ولا شیئا حراما على أحد") 5(في عداد العفو

وكما یهدف إلى الدفاع عن العفو یهدف إلى استبعاد إصدار الأحكـام فـي حـق 

فقـد كـان … الكـل متفـق علـى أن الـدین لا تحـریم فیـه"المسكوت عنه بالطریقة القیاسیة 

 تحـریم فیـه ولا إیجـاب، ثـم أنـزل االله تعـالى الشـرائع فمـا أمـر بـه فهـو الدین والإسـلام ولا

واجبن وما نهى عنه فهو حرام، وما لم یـأمر بـه ولا نهـى عنـه فهـو مبـاح مطلـق حـلال 

كما كان، هذا أمر معروف ضرورة بفطرة العقول من كـل واحـد، ففـي مـاذا یحتـاج إلـى 

  .)7("القیاس أو إلى الرأي

افحـــا عـــن القیـــاس لـــم یـــر إلا الاعتـــراض علـــى فكـــرة العفـــو والبـــاجي باعتبـــاره من

فـــلا یخلـــو أن تحكـــم فـــي العفـــو عنـــه ) أي نفـــاة القیـــاس(وهـــذه الطائفـــة "والســـكوت عنـــه 

بهواها وشـهوتها أو لا تحكـم فیـه بشـيء، فـإن حكمـت بـالهوى والشـهوة، فقـد زادت علـى 

 إذا وجد النص، فـإذا الحال التي عابتها على القائسین لأم القائس لا یحكم بالقیاس إلا

عدمــــه لــــم یحكــــم عنــــد عدمــــه إلا بمــــا یوجبــــه الــــدلیل والاعتبــــار لا بمــــا یوجبــــه الهــــوى 

  .)8("والشهوة

II-المناظرات:  

                                                           
 . 44-43، الأبطال 14-8/13ابن حزم : م الأحكا 67-66: ابن حزم، ص : النبذة الكافیة -)1(
 . 6/12ابن حزم : الإحكام -)2(
 .  1/58نفسھ -)3(
 .  1/58نفسھ -)4(
 .  108-4/107محمد أمیر : تیسیر التحریر -)5(
 . 5/35ابن حزم : الإحكام -)6(
 . 8/2نفسھ -)7(
 . 570الباجي : إحكام الفصول -)8(
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القیــاس بــین الفقــه والمنطــق وجدلیــة تنــاهي -والواضــع مــن هــذه الأولیــة وغیرهــا

 أن ابــن حــزم یقصــد إلــى إعطــاء أولویــة لظــواهر -النصــوص وكمالهــا وجهــل الإنســان

النصـــوص وفـــي الوقـــت نفســـه یقصـــد إلـــى إقصـــاء الـــرأي عامـــة مـــن الأصـــول والقیـــاس 

  :خاصة وبوقفة مع مواقفه من قضایا الرأي ندرك ذلك

  :نفي الاحتیاط وقطع الذرائع والمشتبه-1

ــــة ــــیس صــــحیحا أن یتمســــك المالكی ــــى الاحتیــــاط ) 1(ل ــــاء عل ــــبعض الأحكــــام بن ب

لتي لیس المرء بمتیقن من خلالهـا أو والخوف لأن تلك الأحكام تدخل في المشتبهات ا

تلــك "حرامهــا، ولــذلك، فــالأمور إذا لــم یتــیقن أنهــا حــرام أو حــلال فهــي فــي حكــم المبــاح 

المشتبهات لیست بیقین من الحرام، وإذا لم تكن مما فصل مـن الحـرام فهـي علـى حكـم 

لـه ، فمـا لـم یفصـل فهـو حـلال بقو وقـد فصـل لكـم مـا حـرم علـیكمالحلال بقوله تعـالى 

  ).29/البقرة() 2("هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا"تعالى 

  :نفي الاستحسان والاستنباط والرأي-2

ــــرأي، فالمستحســــن لا  ــــى ال ــــین هــــذه المصــــادر هــــو رجوعهــــا إل إن مــــا یجمــــع ب

، )3("إن الاستحســــان شــــهوة واتبــــاع للهــــوى وضــــلال"یستحســــن إلا اعتمــــادا علــــى هــــواه 

ط فهـو یكتسـب مشـروعیته مـن الـرأي والقیـاس وكـل ذلـك وكذلك الشأن بالنسبة للاسـتنبا

، )4("وهـذا باطـل.. وأمـا الاسـتنباط فـإن أهـل القیـاس ربمـا سـموا قیاسـهم اسـتنباطا"باطل 

  :وبطلانه یرجع إلى أنه یستمد من الرأي، والرأي عند ابن حزم مذموم بالأدلة التالیة

برأیه فلیتبـوأ مقعـده من قال في القرآن "  قال رسول االله: عن ابن عباس قال-

  .)5("من النار

أي أرض تقلني وأي سـماء تظلنـي إذا قلـت فـي آیـة مـن كتـاب : "قال أبو بكر-

  .)6("االله بغیر ما أراد

                                                           
: ھش�ام البرھ�اني، ص : ال�ذرائع ف�ي الش�ریعة الإس�لامیة  س�د: انظر دراسة قیمة ف�ي ھ�ذا الب�اب -)1(

وانظ��ر . 689: الب��اجي، ص: أحك��ام الفص��ول . انظ��ر موق��ف مال��ك م��ن ال��ذرائع. وم��ا بع��دھا. 723
 . 15-14. 6/9الإحكام . موقف المالكیة من ھذا الدلیل

 . 5/35ابن حزم : الإحكام -)2(
 . 6/17نفسھ -)3(
 .  6/21ابن حزم : الإحكام -)4(
 . 6/46و  6/39نفسھ -)5(
 . 6/41نفسھ -)6(
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یـــا أیهـــا النـــاس إن الـــرأي إنمـــا كـــان مـــن : "قـــال) رضـــي االله عنـــه(عـــن عمـــر - 

  .)1("فمصبیا لان االله عز وجل كان یریه، وإنما هو منا للظن والتكل  رسول االله

 .."إیــاكم وأصــحاب الــرأي فــإنهم أعــداء الســنن) : "رضــي االله عنــه(قــال عمــر -

)2(.  

تعمـــل هـــذه الأمـــة برهـــة بكتـــاب االله، وبرهـــة بســـنة رســـول : "قـــال  عـــن النبـــي-

  .)3("ثم یعملون بالرأي، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا  االله

  .)4("دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي: "عن شهاب قال-

  .)5("إیاكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن: "وقال مالك بن أنس-

الحـــدیث الضـــعیف أحـــب إلینـــا مـــن : "عـــن ابـــن حنبـــل قـــال ســـمعت أبـــي یقـــول-

  .)6("الرأي

  :نفي التقلید-3

 )7(یعتبــــر تقلیــــدا، فاتبــــاع الصــــحابة  كــــل رأي أو اعتقــــاد فــــي مــــن دون النبــــي

، وهــدف ابــن حــزم مــن تضــییق مــا دون یــدخل فــي مفهــوم التقلیــد… والتــابعین وتــابعیهم

هــذا المفهــوم یرمــي إلــى الاقتصــار علــى النصــیة المتمثلــة فــي القــرآن والســنة كمــا ترمــي 

ولا "إلــى نفــي الــرأي، وخاصــة ذلــك الــذي تمســك بــه المالكیــة والمتمثــل فــي تقلیــد مالــك 

یتمثــل فــي عقـــل ذي عقــل أن فــي تقلیـــد عمــر لأبــي بكـــر مــا یوجــب تقلیـــد أهــل زماننـــا 

  .)8("كلمال

  :نفي القیاس-4

                                                           
 . 6/42نفسھ -)1(
 . نفسھ-)2(
 . 6/51نفسھ -)3(
 . 6/55نفسھ -)4(
 .نفسھ-)5(
 . 6/58نفسھ -)6(
  .یستشھد ابن حزم كثیرا براویة ابن عبد البر النمري-)7(
  .الھوى یقصد بھ الرأي عامة-

 . الطرحیستشھد بعض الأحیان بأقوال الصحابة وھذا تناقض مع ھذا 
 – 67 -63 -6/62: ویمك��ن الاط�لاع  ك��ذلك عل�ى الص��فحات التالی��ة. 6/67اب��ن ح�زم : الإحك�ام -)8(

83- 70 – 71 – 119 – 131 – 143 – 148 – 150 – 169 – 172 .  
 وینفي التقلید لأن فیھ رجوع لعمل أھل المدینة
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یـؤرخ ابـن حــزم لظهـور القیــاس بـالقرن الثــاني الهجـري، وكــأني بالفقیـه الظــاهري 

یقصــد بهــذا التــاریخ انتشــار القیــاس وكثــرة اســتعماله، أمــا تــاریخ ظهــوره، فیرجــع إلــى مــا 

، وبنظـرة فـي كتـب السـیر وكتـب الحـدیث والفقـه والأصــول )1(قبـل القـرن الثـاني الهجـري

أن القیـاس قـد ظهـر منـذ عهـد النبـوة، والواقـف علـى كتـب الحـدیث یجـد مـا  یتأكد لدینا 

یثبت به هذا الادعاء، فقـد أخـرج الإمـام البخـاري فـي كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة 

عــن أبــي ســلمة بــن أبــي هریــرة أن .. تحــت عنــوان بــاب مــن شــبه أهــلا معلومــا بأصــل

أسـود وغنـي أنكرتـه، فقـال رسـول  إن امرأتي ولـدت غلامـا: فقال أعرابیا أتى الرسول 

هـل فیهـا مــن : قـال. حمـر: فمـا ألوانهـا، قــال: قـال. نعـم: هـل لـك مـن إبـل، قــال:  االله

. قال یا رسول االله عرق نزعهـا. فأنى ترى ذلك جاءها: قال. إن فیها لورقا: قال. أورق

  .)2("ولعل هذا عرق نزعه ولم یرخص له في الانتقاء منه: قال

كتـاب الحـج تحـت عنـوان بـاب وجـوب الحـج وفضـله حـدیثا  وأخرج البخـاري فـي

 -ص-قــال كــان الفضــل ردیــف رســول االله) رضــي االله عنــه(عــن عبــد االله بــن عبــاس 

یصـرف وجـه الفضـل   فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ینظـر إلیـه وجعـل النبـي

كـت إن فریضـة االله علـى عبـاده فـي الحـج  أدر : فقالت یا رسول االله . إلى الشق الآخر

  .)3("نعم: أبي شیخا لا یثبت على الراحلة ففأحج عنه قال

ـــرا مـــن  ـــا نجـــد كثی ـــا مـــا أخرجـــه البخـــاري إلـــى مـــا أخرجـــه مســـلم فإنن وإذا تجاوزن

للقیـــاس والتعلیـــل نـــذكر منهـــا مثـــالین   -ص-الأحادیـــث التـــي تـــدل علـــى ممارســـة النبـــي

  :على سبیل المثال لا الحصر

عنـــوان بـــاب تحـــریم بیـــع الرطـــب مـــا أخرجـــه مســـلم فـــي كتـــاب البیـــوع تحـــت -1

  .)4(بالتمر إلا في العرایا

شــفقته علــى أمتــه ومبالغتــه "ومــا أخرجــه مــن حــدیث ذكــر الفضــائل فــي بــاب -2

  .)5("في تحذیرهم مما یضرهم

                                                           
)1(-           La logique juridique des origines jusqu’à shafii /M. Turki L.V. II 

Studia Islamica P. 43.  
 . ، المجلد الرابع4/264: البخاري بحاشیة السندي -)2(
 . المجلد الأول. 1/264نفسھ -)3(
 . المجلد الثالث وما بعدھا 5/13صحیح مسلم -)4(
 . 83: عبد الرحمن الأنصاري، ص  -ص-كتاب أقیسة النبي 7/63نفسھ -)5(
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عـن جـابر عبـد االله عـن عمـر "هذا فضـلا عمـا أخرجـه الإمـام أحمـد فـي مسـنده 

  نـا صـائم، فأتیـت النبـيهشهشـت یومـا فقبلـت وأ: قـال) رضـي االله عنـه(بن الخطـاب 

قلـت لا بـأس بـذلك،  فقـال رسـول "صنعت الیوم أمرا عظیما، قبلـت وأنـا صـائم : فقلت 

  ؟ )1("ففیم  االله

بــل كــان الصــحابة علــى   إن الاشــتعال بالقیــاس لــم یكــن مقصــورا علــى النبــي

اتصــــال وثیــــق بهــــذا المصــــدر، ولهـــــذا فلــــیس صــــحیحا أن یعتقــــد أن الصــــحابة كـــــانوا 

فمن ادعى إجماعهم على ترك العمـل بـالرأي والقیـاس فقـط "ى نفي القیاس مجمعین عل

، وقـد كـان )3("أقول في الجد برأیي: "فكیف یصح هذا الادعاء وعمر یقول. )2( .."خلط

  .)4("أقول فیها برأیي"قبله أبو بكر یقول في الكلالة 

أي وأمــا مــا روى عنهمــا فــي ذم الــرأي بمــا تضــمنه مــن قیــاس، فإنمــا یعنــي بــالر 

  .)5(والهوى أو الرأي الباطل في مقابل النص الصریح

  .وقد سار التابعون على سیرة أسلافهم فأخذوا بالقیاس والرأي

. )6(وهكذا إلى أن تسلم الفقهاء هذا المشعل وبالغوا في التمسـك بالقیـاس والـرأي

وممـــن اشـــتهر بالقیـــاس مـــن الفقهـــاء الفقیـــه أبـــو حنیفـــة، فقـــد كـــان یكثـــر مـــن . )6(والـــرأي

قال أبو عمر الذین رووا عن أبي حنیفة ووثقوه وأثنوا علیـه أكثـر مـن "قیاس استعمال ال

الذین تكلموا فیه والذین تكلموا فیـه مـن أهـل الحـدیث أكثـر مـا عـابوا علیـه الإغـراق فـي 

  . )7("…الرأي والقیاس

وكــان مالــك مــن الفقهــاء الــذین اعتنــوا بهــذا الأصــل وخرجــوا علــى ضــوئه كثیــرا 

رحــم االله "بــن رشــد لمــا اعتبــر مالكــا أمیــر المــؤمنین فــي الــرأي مـن الأحكــام وقــد صــدق ا

                                                           
ب�اب  21: ، ص 1: ھامشھ كن�ز العم�ال ف�ي س�نن الأق�وال والأفع�ال، المجل�د مسند الإمام أحمد وب-)1(

 ). رضي الله  عنھ(مسند عمر بن الخطاب 
 . 200-19/199ابن تیمیة : الفتاوى -)2(
 . 597الباجي : إحكام الفصول -)3(
 . 596نفسھ -)4(
 . 616الباجي : وإحكام الفصول  306نادیة شریف العمري :  -ص-اجتھاد الرسول-)5(
 . 1/205ابن القیم الجوزیة : إعلام الموقعین -)6(
 . 2/149ابن عبد البر النمري :  جامع بیان العلم وفضلھ-)7(
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مالك بن أنس فإنه كان أمیر المؤمنین في الرأي والآثار وأعرف بالقیاس وذلك  فضل 

  .)1("االله  یؤتیه من یشاء

لیس لأحـد أن یقـول فـي شـيء حـلال : "أما الفقیه الشافعي فقد أثر عنه أنه قال

هـــة العلـــم مـــا نـــص فـــي الكتـــاب أو فـــي الســـنة أو فـــي ولا حـــرام إلا مـــن جهـــة العلـــم، وج

  .)2("الإجماع أو في القیاس على هذه الأصول ما في معناها

لكن رغم ذلك فالفقیه الظاهري رفـض القیـاس واعتبـره بدعـة ظهـرت إبـان القـرن 

فالفقیــه الظــاهري حرصــا منــه علــى ) حــدث القیــاس فــي القــرن الثــاني(الثــاني الهجــري 

  :القیاس بناء على الأدلة التالیة ظاهریته رأى أن یبطل

لیس في النص القرآني أو الحدیث ما یفید صراحة القیاس باطل، قـد یوجـد فـي 

النص ما یمكن أن یتأول لیحمل على القیاس، ولهذا فابن حزم مـن الصـعوبة علیـه أن 

ــا یفیــد أبطــال الــرأي والقیــاس، وكــل مــا هنــاك أن ابــن حــزم مفــروض  یجــد نصــا ظاهری

ول بعض النصوص أو یحمل مضمونا على القیاس، ولذلك نجد ابـن حـزم  علیه أن یتأ

فقــد نعــت القیــاس . عنــد ســرده لأدلتــه وتعلیقــه علیهــا )3(فـي هــذا المحــور كثیــرا مــا یغــالط

بالظنیــة ونعتـــه بــالخروج عـــن الــدین كمـــا وصــفه بـــالتكلف والزیــادة فـــي الشــریعة وحمـــل 

وهــذه بعــض الخصــائص التــي . علیــه كــل الخصــائص التــي تحمــل علــى الــرأي المــذموم

  :تستشف من تعلیقات ابن حزم على النصوص القرآنیة والحدیثیة والآثاریة

  :القیاس قول في الدین بغیر علم-1

ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفـؤاد كـل أولئـك : "قال تعالى 

  .)4("كان عنه مسؤولا

ا فمـن أظلـم ممـن افتـرى علـى أم كنـتم شـهداء إذا وصـاكم االله بهـذ: وقال تعالى 

  ).144:الأنعام" (االله كذبا لیضل الناس بغیر علم

                                                           
 . 24: ، ص 1: الخطاب، المجلد : مواھب الخلیل لشرح مختصر خلیل-)1(
 . 2/62ابن عبد البر : جامع بیان العلم وفضلھ -)2(
، 168خزانة ابن یوسف رقمھا . وما بعدھا 53تلمساني و ال: مخطوطة مثارات الغلط في الأدلة -)3(

 . 1991، مجموع نشرھا  المؤلف سنة 481ونسخة أخرى رقمھا 
 . 8/9ابن حزم : الإحكام -)4(
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إن هــي إلا أســماء أســمیتموها أنــتم وإبــاؤكم مــا أنــزل االله بهــا مــن : "وقــال تعــالى 

  ).23:النجم " (سلطان إن یتبعون إلا الظن

  :القیاس في مقابل البیان فألهي زیادة في الشریعة-2

لتبـین للنــاس مــا " وقــال لرســوله). 89: النحـل(شــيء تبیانـا لكــل : "قـال تعــالى 

أو لـــم یكفهـــم أنـــا أنزلنـــا علیـــك الكتـــاب یتلـــى :"وقـــال تعـــالى ة). 44:النحـــل(نـــزل إلـــیهم 

  .)1(وأجمع على تصدیق قوله تعالى في كمال الشریعة). 51: العنكبوت" (علیهم

  :القیاس دین لم یأذن به االله -3

ــــال تعــــالى  ــــأذن بــــه االله أم لهــــم شــــركاء شــــرعوا لهــــم:ق ــــم ی ــــدین مــــا ل  )2("مــــن ال

وإن مـــنهم فریقـــا یلـــوون ألســـنتهم بالكتـــاب لتحســـبوه مـــن : "وقـــال تعـــالى). 21: الشـــورى(

  " الكتـــــاب ومـــــا هـــــو مـــــن الكتـــــاب ویقولـــــون هـــــو مـــــن عنـــــد االله ومـــــا هـــــو مـــــن عنـــــد االله

  ).78: آل عمران(

  :القیاس تعد لحدود االله-4

، ویســند عــن )1: الطــلاق( )3("فســهومــن یتعــد حــدود االله فقــد ظلــم ن"قــال تعــالى 

إن االله فـرض فـرائض فـلا تضـیعوها وحـد : " قـال رسـول االله: أبي ثعلبة  الخشني قال

وحـــدودا فـــلا تغیروهـــا، ونهـــى عـــن أشـــیاء فـــلا تنتهكوهـــا، وســـكت عـــن أشـــیاء مـــن غیـــر 

  ".نسیان لها رحمة بكم فلا تبحثوا عنها

  : القیاس رد إلى غیر االله ورسوله-5

) 59: النســاء.." (فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى االله والرســول: قــال تعــالى 

  .)4("ردوه إلى كتاب االله وسنة رسوله: "وشرح عطاء بن رباح الآیة بقوله 

  :القیاس افتراء وكذب على االله-6

ولا تقولوا لمـا تصـف ألسـنتكم الكـذب هـذا حـلال وهـذا حـرام لتفتـروا : "قال تعالى

  ).116: النحل" (على االله الكذب

                                                           
 . 38-19-8/18نفسھ -)1(
 . 8/17نفسھ -)2(
 . 8/18ابن حزم : الإحكام -)3(
 . 34-8/19نفسھ -)4(
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قل أرأیتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منـه حرامـا وحـلالا قـل : "وقال تعالى

  ).59: یوسف ( )1("االله أذن لكم أم على االله تفترون

  :القیاس ضرب للأمثال-7

: النحــل" (فــلا تضــربوا الله الأمثــال إن االله یعلــم وأنــتم لا تعلمــون: "وقــال تعــالى 

فــلا   إذا أتــاك الحــدیث عــن رســول االله"بــاس عــن أبــي هریــرة مــن قولــه لابــن ع) 74

  .)2( .."تضرب  له الأمثال

  :القیاس تسویة بین شيء وآخر-8

أن عمـــر رأى رجـــلا مـــن آل عطـــارد قبـــاء مـــن دیبـــاج أو : یســـند ابـــن عمـــر قـــال

على عمر تسویته بین الملك والبیـع والانتفـاع وبـین اللبـاس   فأنكر رسول االله.. حریر

  .)3("سامة تسویته بین الملك واللباس أیضاوالمنهي، وأنكر على أ

  :القیاس فتنة -9

تفتـرق أمتـي علـى : : قال رسول االله: یسند عن عوف بن مالك الأشجعي قال

بضع وسبعین فرقة أعظمهـا فتنـة علـى أمتـي قـوم یقیسـون الأمـور بـرأیهم فیحلـوا الحـرام 

  .)4("ویحرمون الحلال

  :القیاس شؤم-10

القیــاس شــؤم، أول مــن قــاس إبلــیس فهلــك، : "قــالیســند إلــى محمــد بــن ســیرین 

  .)5("وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاییس

إن استغلال ابن حزم لهذا النصوص بهذا الشـكل دعـت الفقیـه المـالكي البـاجي 

  :مناظر ابن حزم إلى معارضتها بالأدلة التالیة

  :من خصائص القیاس الظن-1

إن "وقولـــه ) 28: الـــنجم" (ئاإن الظـــن لا یغنـــي مـــن الحـــق شـــی: "لـــیس فـــي قولـــه

مـا یفیـد أن القیـاس ظـن لأن القیـاس المبنـي علـى العلامـة ) 32:الجاثیة" (تظن إلا ظنا

                                                           
 . 20-8/19نفسھ -)1(
 . 26-8/20نفسھ -)2(
 . 8/24نفسھ -)3(
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لا یلحقه ما یسمى بالظن وحتى ولو دخله الظن فإنه لیس كظـن الكفـار، وبهـذا فـالظن 

إن المــراد بالآیــة ظــن الكفــار الــذي هــو مــن "الــذي تحــدثت عنــه الآیــة هــو ظــن الكفــار 

مــــارة، ولــــیس كــــذلك الحكــــم بالقیــــاس، فإنــــه ظــــن یتعلــــق بإمــــارة كــــالحكم بشــــهادة غیــــر إ

  .)1("الشاهدین عن ظن عدالتهما

  :القیاس من البیان-2

تبیانـا "و) 38: الأنعـام" (ما فرطنـا فـي الكتـاب مـن  شـيء: " لا یستفاد من قوله

ب یـان أو بمعنـى آخـر تضـمن الكتـابتصـار الكتـاب علـى القا) 89: النحـل" (لكل شـيء

ــم یــرد فیــه نــص كالجــد والكلالــة والحــرام "لكــل أحكــام الحــوادث  لأن مــن الحــوادث مــا ل

لكنا قـد نسـبنا إلـى البـاري تعـالى التفـریط فـي الكتـاب "، ولهذا فلولا القیاس )2("…والعول

لأحكــام كثیــرة لا ذكــر لهــا مثــل الصــید المقتــول فــي الحــرم وكــذلك حكــم ثــوب طــار فــي 

بـــــرة كاتـــــب وإنســـــان نـــــائم وقـــــع فـــــي فمـــــه دینـــــار وجـــــب صـــــباغ ودینـــــار وقـــــع  فـــــي مح

  .)3("…فابتلعه

  :القیاس ضرب للأمثال-3

لیس هناك ما یمنع من ضرب الأمثـال مـادام القـرآن قـد اسـتعمل أنواعـا متعـددة 

إن مثـل عیسـى عنـد االله كمثـل : "من ذلك، فقد اسـتعمل الـنص قیـاس العلـة قولـه تعـالى

، واسـتعمل قیـاس الدلالـة )59: آل عمـران" (آدم  خلقه من تراب ثـم قـال لـه كـن فیكـون

ومـــن آیاتـــه أنـــك تـــرى الأرض خاشـــعة فـــإذا أنزلنـــا علیهـــا المـــاء : كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى

). 39:فصـلت(اهتزت وربت أن الذي أحیاها لمحیي الموتى أنـه علـى كـل شـيء قـدیر

إن یسرق فقد سـرق أخ لـه یوسف  اخوةواستعمل قیاس الشبه كقوله تعالى حكایة عن 

  . )4( )77: یوسف( قبلمن 

: هــــذا فضــــلا عــــن تصــــریحه الصــــریح بضــــرب الأمثــــال كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى

 وســـكنتم فـــي مســـاكن الـــذین ظلمـــوا أنفســـهم وتبـــین لكـــم كیـــف فعلنـــا بهـــم وضـــربنا لكـــم

فـــاحتج علـــیهم تعـــالى أن رأوا آثـــار مـــن قـــبلهم ممـــن أصـــابهم ) "47: إبـــراهیم( الأمثـــال

                                                           
 . 574: انظر كذلك، ص . 607-606إحكام الفصول الباجي -)1(
 . 616نفسھ -)2(
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علــیهم، ولــو لــم یكــن القیــاس الحجــة القاطعــة لــم  العقــاب بمثــل فعلهــم وجعــل ذلــك حجــة

  .)1("یكن في ذلك توضیح لهم ولا إقامة بحجة علیهم

  :القیاس اجتهاد بالدلیل ولیس افتراء وكذبا على االله-4

ـــاجي فـــي هـــذا الاعتـــراض إلا أن یعكـــس اســـتدلال الخصـــم علیـــه  ـــم یســـمع الب ل

ئص المبـاح؛ والمبـاح هـو فالتحلیل والتحریم والكذب الذي علق بالقیـاس فهـو مـن خصـا

 ولا تقولــوا لمــا تصـف ألســنتكم الكــذب هــذا حــلال وهــذا حــرام مقصـود مــن قولــه تعــالى

إن هذه الآیة إنما نهـى فیهـا عـن مثـل فعلكـم فـي تحـریمكم المعفـو عنـه ) "116: النحل(

وتحلیلــه بــالهوى والشــهوة مــن غیــر دلیــل فأمــا القیــاس فإنــه لا یحلــل ولا یحــرم إلا بــدلیل 

  .)2("فلیس بمفتر على االله الكذبشرعي 

والناظر إلى هذین الموقفین یلاحظ، وكأن هناك تعـارض بـین النصـوص، لكـن 

الواقـــع أن الفقهـــین قـــد عارضـــا بینهمـــا علـــى مـــذهبیتهما فـــي القواعـــد اللغویـــة والشـــرعیة 

  .والتأویلیة، ویظهر ذلك لو وقفنا على محور التعارض

  

  

  

  :آیة الاعتبار: أولا

عتبــــار قاعــــدة أساســــیة فــــي الاســــتدلال علــــى مصــــداقیة القیــــاس تعتبــــر آیــــة الا

، ولهــذا )3("هــي قاعــدتهم بظــنهم فــي القیــاس"، )2:الحشــر" (فــاعتبروا یــا أولــي الأبصــار"

، "فاعتبروا یا أولي الأبصـار: فكل انطلاقه للتحاج حول القیاس تنطلق من قوله تعالى

ـــه الأصـــولي أن یتعامـــل مـــع ـــى الفقی ـــة مـــن جـــانبین  وهـــي انطلاقـــة تحـــتم  عل هـــذه الآی

الأول إثبـــات لغـــة أن الاعتبـــار هـــو القیـــاس، ومـــن جهـــة لأخـــرى تأویـــل الآیـــة : مهمـــین

لتحمل على القیـاس، وإلا لمـا كـان فـي الآیـة مـا یـدل علـى القیـاس، فقـد انطلـق البـاجي 

فالاعتبــار عنــد أهــل اللغــة هــو تمثیــل الشــيء  "مــن المنطلــق الأول، فــاعتبر هــو القیــاس 
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، ولــم یكتــف البــاجي بــذلك، بــل أثبــت هــذا )1( .."ء حكمــه علیــه ومســاواته بــهبغیــره وإجــرا

فـاعتبروا : "أنـه فسـر قولـه تعـالى) رحمـه االله(روى عـن تعلـب "المعنى اعتمادا على مـا 

، وإلـــى هـــذا )2("…بـــأن المـــراد بـــه القیـــاس وأن الاعتبـــار هـــو الحـــق" "یـــا أولـــي الأبصـــار

، وقــد )4("…لشــيء بغیــره وإجــراء حكمــه علیــهوالاعتبــار ا" )3(التفســیر ذهــب جــل الفقهــاء

قــال ابــن عبــاس "ذكــر بعــض الصــحابة یفســرون الاعتبــار بالتمثیــل والتســویة والمقایســة 

وقـــال اعتبـــر بهـــذا . اعتبـــر حكمهـــا فـــي الأصـــابع فـــي أن دیتهـــا متســـاویة: فـــي الأســـنان

یـه ، غیـر أن الفق)5("…معنـاه أن فیـه مـا یقتضـي جمـل غیـره علیـه"وقولهم أن فـي عبـرة 

ولا علــم أحــد قــط فــي اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن أن "الظــاهري قــد رفــض هــذا التفســیر 

  .)6("الاعتبار هو القیاس

وابــن حــزم یــتهم القــوم باتبــاع هــذه التســمیة لأن التســمیة لا یعتمــد فیهــا إلا علــى 

إن هـي إلا أسـماء سـمیتموها أنـتم وآبـاكم مـا أنـزل : قال تعـالى . النص وإقامة البرهان

فأبطــــل االله تعــــالى كــــل تســــمیة إلا تســــمیة قــــام ). 23: الــــنجم (  بهــــا مــــن ســــلطاناالله

أمــا مــن لغــة مســموعة مــن أهــل اللســان وإمــا منصوصــة فــي القــرآن : بصــحبتها برهــان

، وعلــى هــذا المــذهب اعتــرض ابــن حــزم )7("ومــا عــدا ذلــك فباطــل -ص-وكــلام النبــي

وزاد بعضـــهم "هـــا علـــى القیـــاس علـــى أن كـــل آیـــات الاعتبـــار التـــي تأولهـــا الفقهـــاء لحمل

فــال أبــو  إن كنــتم للرؤیــا تعبــدون: جنوحــا فــاحتج فــي إثبــات القیــاس بقولــه االله تعــالى

، )8("وهذا من الجنون ما هو لأن العبارة إنما هي في اللغـة البیـان عـن الشـيء: محمد 

فظهــر أن تســاوي الأشــیاء لا "، أمــا الاعتبــار فقــد فســره ابــن حــزم بالتعجــب )8("الشــيء

حكمهـــا وصـــح أن معنـــى العبـــرة التعجـــب فقـــط وهـــذا أمـــر یدریـــه النســـاء  یوجـــب تســـاوي

  .)9("والصبیان
                                                           

 . 553الباجي : إحكام الفصول -)1(
 . نفسھ-)2(
-10-3/9الإبھ�اج-3/15شرح البدخش�ي -2/68بیان العلم –ابن رشد  29-28انظر فصل المقال -)3(
 . 255روض ال
 . 224-2/223حسین البصري : المعتمد -)4(
 نفسھ -)5(
 . 7/75ابن حزم : الإحكام -)6(
 . 75-7/74نفسھ -)7(
 . 7/78نفسھ -)8(
 . 9: ابن حزم، ص : إبطال القیاس والرأي . 7/76: الإحكام ابن حزم -)9(
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ـــى المســـتوى التـــأویلي   ـــاء علـــى هـــذا التفســـیر اللغـــوي یظهـــر الاخـــتلاف عل وبن

فالباجي المنتصر للقیاس یعطي لآیة الاعتبار معنى مقایسة حـال  أهـل الشـقاق بحـال 

أنكــم إذا صــرتم إلــى الخــلاف والشــقاق اعلمــوا : فكأنــه قــال فــي هــذه الآیــة"أهــل النظیــر 

  .)1("ساءت حالكم حال بني النضیر واستحققتم من العقاب مثل الذي استحقوه

بینمــا یــرى ابــن حـــزم أن االله أتــى علــى خــلاف مـــا استحســن الكفــار والمؤمنـــون 

فنص تعالى كما تسمع على أنه أخرج الـذین كفـروا مـن أهـل الكتـاب مـن دیـارهم، وأن "

وا قـط ذلـك، وأن الكفـار لـم یستحسـنوا قـط فثبـت بـالنص فـي هـذه الآیـة المؤمنین لم یظن

أن أحكــــــام االله عــــــز وجــــــل جاریــــــة علــــــى خــــــلاف مــــــا یحســــــب النــــــاس كلهــــــم مــــــؤمنهم 

  .)2("وكافرهم

  ):رضي االله عنه(حدیث معاذ بن جبل -ثانیا

إذا كــان الاعتــراض الســابق یرتكــز علــى التأویــل، فــإن الاعتــراض علــى الخبــر 

، ولهـــذا فلـــیس غریبـــا أن یحتـــد النقـــاش بـــین الفقیهـــین )3(لـــى الإســـنادیرتكـــز بالأســـاس ع

أن یتأثر خبر معاذ بمذهبیـة  فـي أصـول  -كذلك-حول سند هذا الحدیث، ولیس غریبا

فالفقیه المالكي المنافح عن القیاس والاجتهاد بالرأي  لم یجد بدا في الدفاع عن : الفقه

وتلقتـــه الأئمـــة والعلمـــاء بـــالقبول  مشـــهور) رضـــي االله عنـــه(خبـــر معـــاذ … "هـــذا الخبـــر

  .) 4( ...وطریقه العلم

فإن ذكروا حـدیث " بینما اعترض ابن حزم الظاهري على مصداقیة هذا الخبر 

إنــه عــن قــوم "، وبطلانــه یتمثــل فــي )5(.."فإنــه حــدیث باطــل"أجتهــد رأیــي ولا آلــوا " معــاذ

  .)6("…من هووفیه الحارث ابن عمرو وهو مجهول لا یعرف … مجهولین لم یسموا

غیر أن الباجي المالكي لم یعتبر الجهالة عاملا لرد خبر مشهور ومقبول لـدى 

إنــه وإن كــان مــن روایــة آحــاد أو منقطعــا أو مجهــول الــرواة فإنــه … "الأوســاط الفقهیــة

                                                           
 . 553الباجي : إحكام الفصول -)1(
 . 77-7/76ابن حزم : الإحكام -)2(
لست أرید أن یصل القارئ إلة نتیج�ة نفیناھ�ا ف�ي مبح�ث الس�نة وھ�ي أن الدراس�ة الحدیثی�ة ترك�ز -)3(

انظ�ر . على الإسناد دون المتن، فابن حزم وإن ركز على نقد الإسناد فقد ركز ك�ذلك عل�ى نق�د الم�تن
 . 425: ابن حزم، ص : ، أبو زھرة 7/113   112-6/36الأحكام 

 . 425الشیرازي : التبصرة  -579الباجي : إحكام الفصول -)4(
 . 60-59ابن حزم : النبذة الكافیة -)5(
 . 7/112ابن حزم : الإحكام -)6(
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ـــه أحـــد بـــالرد والإنكـــار ـــم یعتـــرض علی ـــالقبول ول ـــه الأمـــة ب ـــى هـــذا ) 1("…خبـــر تلقت ، وإل

عتــرض المخــالف بــأن قــال لا یصــح هــذا الخبــر لأنــه لا فــإن ا"الجــواب ذهــب الفقهــاء 

یروى إلا عن أناس من أهل حمص یسموا فهم مجاهیل فالجواب أن أقول الحـارث بـن 

عمـر عــن أنــاس مــن أصــحاب معــاذ یــدل علــى شــهوة الحــدیث وكثــرة رواتــه، وقــد عــرف 

  .)2(."…فضل معاذ وزهده والظاهر من حال أصحابه الدین والقفة والزهد والصلاح

إن اعتراض ابن حزم على هذا الخبر لا یقتصر على جهالة رواته وإنمـا تعـداه 

وقد رواه أیضا أبو إسـحاق الشـیباني عـن أبـي عـون فخـالف "إلى معارضته بخبر آخر 

وقد ذكر الباجي خبرا آخر معارضا لحـدیث معـاذ وأجـاب بالاعتراضـات . )3("فیه شعبه

  :التالیة

 تعــارض روایــات معــاذ بــن جبــل لأنهــا إن روایــة عبــد الــرحمن بــن عثمــان لا-1

  . )4( .."الانتشار بمثابة روایتنا"لیست في 

إن السلف  قد عملوا بهذا الخبـر وتلقـوه بـالقبول بخـلاف روایـة عبـد الـرحمن -2

  .بن عثمان

إن زیــادة الــراوي الثقــة مقبولــة وفــي خبــر معــاذ الحكــم باجتهــاد الــراوي فیجــب -3

  .قبوله والعمل به

إذا أشـكل   الـرحمن بـن عثمـان فیهـا أمـر بالكتابـة إلـى النبـي إن روایة عبد-4

  .)5("علیه الحكم ولم یعلم وجها في القیاس

  : الإجماع-: ثالثا

استدل الباجي على حجیة القیاس بإجماع الصحابة على مسـائل كثیـرة اعتمـادا  

على القیاس، ومن ذلك إجماعهم على خلافة أبي بكر قیاسا علـى إمامتـه فـي الصـلاة 

                                                           
 .580الباجي : إحكام الفصول -)1(
 . 425والتبصرة  1/202انظر كذلك الإعلام . 1/189الخطیب البغدادي : الفقیھ المتفقھ -)2(
 . 6/35ابن حزم : الإحكام -)3(
 . 581الباجي :  إحكام الفصول-)4(
روى عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ ب�م جب�ل أن رس�ول . 581-580الباجي : إحكام الفصول  -)5(

إذا جاءك ما لیس في كتاب الله ولا في سنة رس�ولھ فاكتب�ھ إل�ي : "قال حین بعثھ إلى الیمن -ص–الله 
 .580، إحكام الفصول "حتى أكتب إلیك بذلك
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بـالرأي لقیـام الـدلیل علـى بطــلان  -رضــي االله عنـه-أنهـم أجمعـوا علـى إمامـة أبـي بكـر"

  . )1("القول بالنص على جل بعینه

غیر أن ابن حزم استبعد أن یكون ما في تقدیم أبي بكـر للخلافـة مـا یـدل علـى 

  :القیاس، وذلك  بناء على الاعتراضات التالیة

فقیــاس الاســتخلاف علــى "بــوك علــى المدینــة فــي غــزوة ت  اســتخلف الرســول-

الاســتخلاف اللــذین یــدخل فیهمــا الصــلاة والأحكــام أولــى مــن قیــاس الاســتخلاف علــى 

  .)2("الصلاة وحدها

وهذا هو قولنـا .. نص علیه  أن النبي"إن خلافة أبي بكر منصوص علیها -

  .)3("الذي ندین االله تعالى به

وحكم الإمامـة أن "أفضلهم  إن تقدیم المسلمین لأبي بكر إنما یرجع إلى تقدیم-

  .)4("یكون في الأفضل

إن علــة الخلافــة غیــر علــة الصــلاة حتــى یمكــن قیــاس الخلافــة علــى الصــالة -

الخلافة لیست علتها علة الصلاة، لان الصلاة جائز أن یلیها العربـي والمـولى والعبـد "

لافـة فـلا الذي لا یحسـن سیاسـة الجیـوش والأمـوال والأحكـام والسـیر الفاضـلة، وأمـا الخ

عالم بالسیاسة ووجوهها وإنما الصلاة تبع للإمامة ولیست .. یجوز أن یتولاها الأقرشي

الغمامــة تبعــا للصــلاة، فكیــف یجــوز عنــد أحــد مــن أصــحاب القیــاس أن تقــاس الإمامــة 

التي هي أصل على الصلاة التي هـي فـرع مـن فـروع الإمامـة ؟ هـذا مـا لا یجـوز عنـد 

  .)5("أحد من القائلین بالقیاس

  :قوادح التعلیل-5

بحث علماء الأصول التعلیل بحثا معمقا وذلك لما لهذا المبحث من أهمیة فـي 

-وقـد كـان الصـحابة وتـابعوهم. الدراسات الأصولیة وخاصة مبحثي القیاس والمصـالح

                                                           
 . 585الباجي : إحكام الفصول -)1(
 . 7/119ابن حزم : الإحكام -)2(
 . 7/128وكذلك  7/120نفسھ -)3(
  .7/121نفسھ -)4(

والملاحظ أن رسالة عمر التي استدل  بھا مثبتوا القیاس قد ج�رى علیھ�ا م�ا ج�رى عل�ى خب�ر مع�اذ، 
اعتراض��ات اب��ن ح��زم ولا تقتص��ر عل��ى ھ��ذه الاعتراض��ات، ب��ل ل��ھ .  فق��د ض��عف اب��ن ح��زم رجالھ��ا

 .52-7/45ى كاعتراضھ على القائسین بالتناقض اعتراضات أخر
 . 7/125ابن حزم : الإحكام -)5(
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قــد بحثــوا هــذا المبحــث إلا أنهــم بحثــوه بطریقــة تختلــف عــن طریــق  -رضــي االله عــنهم

ب والتـابعین كانـت عملیـة تعتمـد الإشـارة إلـى العلـة انطلاقــا المتـأخرین، فطریقـة الصـحا

وقـد جـاء "من النص واعتمادا على بعض المؤشرات التعلیلیة الواردة في القرآن والسنة 

التعلیــل فــي الكتــاب العزیــز بالبــاء تــارة والــلام تــارة، وبــأن تــارة ومجموعهمــا تــارة، وبكــي 

رة، وبالفـاء المؤذنـة بالسـببیة تـارة وترتیـب تارة بأجل تارة، وترتیب الجزاء على الشرط تـا

الحكــم علــى الوصــف المقتضــى لــه تــارة، وبلمــا تــارة، وبــأن المشــددة تــارة، وبلعــل تــارة 

علـــــل الأحكـــــام  قـــــد ذكـــــر النبـــــي "، وهكـــــذا كانـــــت الســـــنة ) 1( .."وبـــــالمفعول لـــــه تـــــارة

ا وعللهــا والأوصــاف المــؤثرة فیهــا،  لیــدل علــى ارتباطهــا بهــا،  وتعــدیها بتعــدي أوصــافه

  .)2( .."إنما جعل الاستئذان من أجل البصر..  كقوله

أكثــر منهــا عملیــة تعتمــد بیــان حــد  ) 3(أمــا طریقــة المتــأخرین فهــي طریقــة نظریــة

  :العلة وضوابطها ومسالك العلة وقوادحها

  :تعریف العلة

لأحــد ثـــلاث معــان، قـــال ابـــن فــارس أحـــدهما تكریــر والآخـــر عـــائق العلــة تـــأتي 

ث ضــعفه فــي الشــيء، وعلــى ذلــك اختلفــوا فبعضــهم قــال إنهــا مــأخوذة مــن یعــرق والثالــ

العلــل وهــو الشــربة بعــد الشــربة وبعضــهم یقــول إنهــا المغیــر ومنــه ســمي المــرض علــة 

  .)4(والمریض علیلا

ومــنهم مــن عــدها الباعــث علــى الفعــل، وعلــى أي فــإن تعریــف العلــة لغــة یتــردد 

العلـــة مـــأخوذة مـــن علـــة : "البنـــودقـــال صـــاحب نشـــر . بـــین المـــرض والـــدواعي والتكـــرر

المــرض التـــي تــؤثر فیـــه عـــادة ومــن الـــدواعي إلـــى الشــيء تقـــول علـــة إكــرام زیـــد لعمـــر 

  .)5("عمله

                                                           
 . 1/197ابن القیم الجوزیة : إعلام الموقعین -)1(
 . 1/98نفسھ -)2(
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  .257: ، ص 11: مجلة أضواء الشریعة، ع -)4(

Voir :  Etude de philosophie Musulmane  du droit Ch. Chehqtq XX III. 
Studia Islamica P.21. 

 . 2/130الشنقیطي : نشر البنود -)5(



 175

أمـــا تعریفهـــا فـــي الاصـــطلاح فقـــد اختلفـــوا فیـــه اختلافـــا كبیـــرا، فالمعتزلـــة تعـــرف 

  . )1("ما اقتضى حكما قام به كالعلم علة العالمیة"العلة بأنها 

أهل السنة فإنه من تعریف المالكیة بحیث العلة عندهم جمیعـا أما تعریفها عند 

  .)2("الوصف المعرف للحكم یوضع الشارع لعامة علیه"هي 

والملاحظ أن العلـة عنـد المالكیـة لیسـت إلا علامـة جعلهـا الشـارع للحكـم وعلیـه 

والعلـة الشـرعیة لا توجـب الحكـم فـي "فأي علة غیر معتبرة من قبل الشارع لا تعد علة 

لأصــل بنفســها وإنمــا توجبــه بجعــل صــاحب الشــرع لهــا علــة مثــال ذلــك أن الســكر قــد ا

كان موجودا فـي الخمـر ولـم یـدل ذلـك  علـى تحریمهـا حتـى جعلـه صـاحب الشـرع علـة 

  .)3("في تحریمها فلیست على عن الحقیقة وإنما إمارة الحكم وعلامة علیه

  :شروط العلة

كار فإنـه وصـف ظـاهر فـي تحـریم أن تكون العلة وصفا ظـاهرا، ومثالـه الإسـ-أ

الخمر بخلاف ما إذا عللنا حكم القصـاص بالقتـل العمـد، العمـد وصـف خـاص بأفعـال 

المكلفـــین وهـــو خفـــي فـــلا یصـــح اعتبـــاره وصـــفا مســـتقلا، بـــل لا بـــد مـــن اعتبـــار العلـــة 

المركبــة الدالــة علــى ذلــك كالقتــل العمــد العــدواني، ومــن هنــا لنــا فائــدة اعتبــار المالكیــة 

، وحتــى نتصــور هــذا الشــرط والادخــارلمركبــة كتعلــیلهم لتحــریم الربــا بالاقتیــات للعلــة ا

ـــین الطـــرفین والتراضـــي  ـــالا بـــالبیع، فـــإن مـــن شـــروطه التراضـــي ب بوضـــوح نضـــرب مث

وصــف خفــي متعلــق بــالنفوس، وتفادیــا لخفائــه جعــل الشــارع لــه مــا یــدل علیــه فأوجــب 

  .الإیجاب والقبول

ذلـــــك أن الوصـــــف لا ینبغـــــي أن  أن تكـــــون العلـــــة وصـــــفا منضـــــبطا معنـــــى-ب

یختلف باختلاف النسب والآفاق والكثرة والقلة، فإن كان كذلك فـلا یصـح القیـاس علیـه 

ومثاله السفر، فإن الشرع رخص للمسـافر القصـر لأجـل المشـقة، لكـن المشـقة المعتبـرة 

في القصـر غیـر منضـبطة لأنهـا تتفـاوت مـن شـخص لآخـر وبـین مسـافة وأخـرى لـذلك 

، إلا أنــه قــد یتعـذر علــى المجتهــد وجــود وصـف منضــبط ففعــل المالكیــة ضـبطها الشــرع

قـال . في هذه الحال أن یعللوا الحكم بالحكمة، التي هي جلب المصـلحة ودرء المفسـدة
                                                           

 . نفسھ، ولیس صحیحا أن تعتبر العلة رابطا بسیطا بین جزئین-)1(
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وحجـــــة الجـــــواز أن الوصـــــف إذا جـــــاز التعلیـــــل بـــــه فـــــأولى  بالحكمـــــة لأنهـــــا :"القرافـــــي

  .)1("أصله

كـون مقصـورة علـى الأصـل، فـإن أن تكون العلـة وصـفا متعـدیا ومعنـاه ألا ت-ج

كانــت كــذلك فــلا یصــح التعــدى بهــا الفــرع لانعــدام العلــة فیــه، ومثالهــا لا یجــوز قیــاس 

  .إباحة الإفطار للمشتغل بالأشغال الشاقة، على المریض والمسافر

  

  

  :مسالك العلة

علـــى مجـــرد وجـــود -عنـــد خوضـــهم فـــي القیـــاس-إن علمـــاء الأصـــول لا یكتفـــون

والفــرع لا علــى مجــرد تلــك الشــروط الخاصــة بالعلــة بــل لا بــد علــة جامعــة بــین الأصــل 

من قوانین تشعرهم بتحقق وجود جامع بین الأصل والفرع، ولذا اكتشفوا طرقـا تـدل مـن 

  .)2(الشارع أو من المجتهد على اعتبار العلة

  :النص-1

  الصریح وغیر الصریح: وهو قسمان

  :الصریح وهو الذي لا یحتمل غیر العلة وهو مراتب

افعل كذا العلة كذا، فهـذه المرتبـة أظهـر مرتبـة مـن : أن یقال :المرتبة الأولى-

  .حیث الوضوح بحیث أوردها الشاعر على صیغة العلة

  .افعل كذا السبب كذا: أن یقال :المرتبة الثانیة-

مـن أجـل ذلـك كتبنـا علـى : أن یقال من اجل كذا قولـه تعـالى: المرتبة الثانیة-

  ).32:ةالمائد( بني إسرائیل

إنمـــا جعـــل : "كــذا لأجـــل كـــذا كقولـــه علیــه الســـلام: أن یقـــال :المرتبـــة الرابعـــة-

  ".الاستئذان لأجل البصر

كي لا تكـون دولـة بـین : "أن یعلل الحكم بكي كقوله تعالى: المرتبة الخامسة-

  ).7:الحشر" (الأغنیاء منكم
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  :الإجماع-ب

  .)1("وهو أن یثبت كون الوصف علة في الأصل بالإجماع"

یقـــاس علیهـــا (إجمـــاعهم علـــى ثبـــوت الولایـــة علـــى مـــال الصـــغیر  :ومثالـــه أولا

  ).الولایة في الزواج

إذا كــان للمــرأة إخــوان أحــدهما شــقیق والثــاني أخ لــلأب فمــن إذن  :ومثالــه ثانیــا

یكــون أولــى بعقــد النكــاح علیهــا الأخ الشــقیق أم الأخ لــلأب ؟ اختــار ابــن القاســم تقــدیم 

لقرابة من جهة الأم لـه تـأثیر فـي المیـراث بالإجمـاع فوجـب أن الأخ الشقیق لأن مزید ا

  .یكون كذلك في النكاح بالقیاس علیه

  :الإیماء-ج

الســـارق والســـارقة فـــاقطعوا : وهـــو اقتـــران الوصـــف بالموصـــوف كقولـــه تعـــالى

" الزانیـــة والزانـــي فأجلـــدوا كـــل واحـــد منهمـــا مائـــة جلـــدة"وكـــذلك ). 38:المائـــدة( أیـــدیهما

  .لعلة في المثال الأول السرقة وفي المثال الثاني الزنافا) 2:النور(

  :ویلاحظ أن للإیماء أنواع

حكـــم الشـــارع بعـــد ســـماع وصـــف كمـــا فـــي حـــدیث الأعرابـــي الـــذي أتـــى  :الأول

ــــه: "قــــائلا -ص-النبــــي ــــال ل ــــي نهــــار رمضــــان فق ــــة :  واقعــــت أهل ــــق رقب ــــذكر "اعت ف

والوقـاع   ذي أصـدره النبـيالأعرابي للوقاع نهار رمضان یدل على أنه علـة الحكـم الـ

  .)2(علة مقدرة

  :تفریق الشارع بین حكمین بالشرط :الثاني 

مـثلا بمثـل سـواء سـواء … الذهب بالذهب والفضة بالفضـة"ومثاله حدیث مسلم 

والتمییـز "بسواء یدا بید، فإن اختلفـت هـذه الأجنـاس فبیعـوا كیـف شـئتم إن كـان یـدا بیـد 

اضـلا وبـیم جـوازه عنـد اخـتلاف الجـنس ولـو لـم یكـن بیم منع البیع في هذه الأشـیاء متف

  .لعلة الاختلاف لجاز

  :أن یفرق بین حكم اثنین بالغایة ومثاله :الثالث
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فـإن طهـرن فـلا مـانع مـن قربـانهن . "فـلا تقربـوهن حتـى یطهـرن: قوله تعـالى 

فــالتفرق بــین المنــع مــن قربــانهن فــي الحــیض وجــوازه فــي الطهــر لــو لــم یكــن لعلــة لكــان 

  .)1("ابعید

  :السبر والتقسیم-د

یقــول العــرب هــذه القضــیة لا یســبر غورهــا إلا العقــل، أي أن العقــل هــو الــذي 

یختبرهــا فیكــون معنــى الســبر لغــة الاختبــار، أمــا التقســیم فدلالتــه اللغویــة تنحصــر فــي 

  .الافتراق

  :ومن المفید ونحن بصدد الحدیث عن هذا المسلك أن نتعرض لملاحظتین

أن الأصـل فـي عبـارة هـذا المسـلك أن نقـول التقسـیم والسـبر  :الملاحظة الأولـى

لأن وظیفة كـل منهمـا تقتضـي ذلـك، فوظیفـة التقسـیم هـي جمـع الأوصـاف دون النظـر 

فیهـا، بینمــا وظیفــة السـبر أن ینظــر المجتهــد فـي هــذه الأوصــاف بعـین الاختبــار فیعــین 

بـــر فـــي كـــأن بحصـــر أوصـــاف ال"وصـــفا مـــن هـــذه الأوصـــاف صـــالحا لـــربط الحكـــم بـــه 

قیــاس الــذرة علیــه فــي كــل مــن الاقتیــات مــن الأذكــار مــن الطعــم والكیــل ومــن المالیــة 

وغیــر ذلــك فیبطــل مــا عــدا الاقتیــات مــع الادخــار بعــدم الاطــراد وهــو وجودهــا مــع عــدم 

  .)2("انتفاء الحكم الذي هو ربویة الفضل فیتعین الاقتیات والادخار لعلیة ربا الفضل

ة الســبر والتقســیم فــي نظــر بعــض الأصــولیین لا أن وظیفــ :الملاحظــة الثانیــة

تنقــیح المنــاط علــى : "تختلــف عــن وظیفــة تنقــیح المنــاط وتخــریج المنــاط قــال العســكفي

تعیــین علــى مــن أوصــاف مــذكورة وتخــریج المنــاط هــو اســتخراجها مــن أوصــاف غیــر 

  .)3("مذكورة

لـم یـذكر عـن بیـع البـر بـالبر مـثلا بمثـل یـدا  بیـد و   نهـى النبـي :ومثال الثاني

  .العلة هل هي الاقتیات أو الادخار أو الكیل أو الطعم أو المالیة

فهذه الأوصاف استخرجها المجتهدون وعینوا واحـدا منهـا كـل حسـب ظنـه وهـذا 

معنــى تخــریج المنــاط، فــالفرق إذن بینــه وبــین تنفــیح المنــاط هــو أن هــذا الأخیــر ذكــرت 

ا الثــاني لــم یــذكر فیــه الأوصــاف، أوصــافه وعلــى المجتهــد تعیــین واحــد مــن بینهــا، بینمــ
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ـــین واحـــد منهـــا، إلا أن  فكانـــت عملیـــة المجتهـــد مزدوجـــة، اســـتخراج الأوصـــاف ثـــم تعی

العسكفي والغزالي على طرفـي نقـیص، فـالغزالي فـي معرضـه حدیثـه عـن تنقـیح المنـاط 

ــــارق  ــــه إلغــــاء للف ــــذكر أن ــــاط ی ــــع الرؤیــــة إلا "المن ــــین الصــــفة وبی ــــارق ب ــــول لا ف كمــــا تق

  .)1("الرؤیة

ومهما یكن من أمر فإن السبر والتقسیم في وظیفته یشـمل عمـل كـل مـن تنقـیح 

المنــاط وتخــریج المنــاط، إذ بــه نــتمكن مــن اســتخراج الأوصــاف غیــر مــذكورة كمــا مثلنــا 

وهـذا یسـمى بتخـریج المنـاط عنـد (لذلك عند معرض حدیثنا عن قیـاس الـذرة علـى البـر 

أوصـاف متعـددة مـذكورة وقـد مثلنـا  كما نتمكن به من تعیـین وصـف مـن یـن) العسكفي

  ).وهذا ما یسمى بتنقیح المناط(له بحدیث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان 

  :الوصف المناسب-هـ

المناســـبة معناهـــا لغـــة الملائمـــة أي الموافقـــة وتســـمى بالإخالـــة أي الظـــن ومـــن 

اســــب ولعــــل المالكیــــة مــــن أســــماها بتخــــریج المنــــاط خلافــــا للســــبكي الــــذي أســــماه بالمن

الاختلاف بین ابن الحاجب والسـبكي اخـتلاف اسـمي فقـط، بحیـث إن بكـل مـن تخـریج 

وذلــــك بإبــــداء "المنــــاط والمناســــبة یســــتطیع المجتهــــد تعیــــین الوصــــف المناســــب للحكــــم 

مناســـبة بـــین العلـــة والحكـــم مـــع الاقتـــران بینهمـــا فـــي دلیـــل حكـــم الأصـــل مـــع الســـلامة 

فالإسـكار " كـل مسـكر حـرام"فمـثلا حـدیث مسـلم .)2("للوصف المعین من القوادح العلیـة

  .مناط للحكم، وزوال العقل المطلوب حفظه وصف مناسب للحرمة

الوصــف المناســب "أمــا معنــاه فــي الاصــطلاح فقــد ذكــر الشــنقیطي المــالكي أنــه 

الحكم علیه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام مـن -أي استلزام-الذي تضمن ترتب

  .)3("ع مفسدةحكمة لحصول مصلحة ودف

  .)4("ما تضمن تحصیل مصلحة أو درء مفسدة" كما عرفه القرافي بأنه 

یلاحظ انطلاقا من هذه التعاریف أن المالكیة متفقون على اعتبار المناسب مـا 

التزم مصلحة، وهذا لـیس بغریـب عـن المالكیـة، فمـا تنصـیبهم للوصـف المناسـب دلـیلا 

                                                           
 .   388القرافي : شرح التنقیح  -)1(
 .  2/171شنقیطي ال: نشر البنود -)2(
 .  2/173الشنقیطي : نشر البنود -)3(
 .  391: القرافي، ص : شرح التنقیح -)4(
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ــة القیــاس إلا دلــیلا علــى رعایــة ال مصــالح، وحتــى نلمــس ذلــك نلقــي الأضــواء علــى عل

  .على العلة من حیث اعتبار الشارع لها أو عدم اعتباره لها

  :المناسب قسمان

  قسم نص الشارع على اعتباره

  .وقسم لم ینص الشارع على اعتباره

  :ما نص الشارع على اعتباره یمكن تقسیمه إلى قسمین

، كقولـه )1("ي عـین الحكـموهو الذي یكـون عینـه معتبـرا فـ" :المناسب المؤثر-1

، فإن علـة عـین السـرقة معتبـر )38/المائدة" (السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما: "تعالى

في عین القطع، هذا من جهة النص، أما الإجماع، تعلیلهم ولایة المـال علـى الصـغیر 

  .بالصغیر

وهــو الــذي یعتبــر عینــه فــي جــنس الحكــم أو جنســه فــي عــین "مناســب ملائــم -2

  .)2("إن جنسه في جنس الحكمالحكم 

ـــال الأول الصـــغر وصـــف مناســـب  لثبـــوت ولایـــة الأب فـــي تـــزویج ابنتـــه  :المث

البكــرة الصــغیرة، والصــغر فــي الولایــة علــى مــال الصــغیر ثبــت بالإجمــاع إلا أن ثبــوت 

ولایة الأب على تزویج ابنته الصغیرة البكر لم ینص علیه بنص أو إجماع، ولكـن لمـا 

لــى الــنفس ملائــم للولایــة علــى التــزویج صــح قیــاس أحــدهما علــى كــان جــنس الولایــة ع

  .الآخر بدعوى أن جنسهما واحد

الجمـــع بـــین الصـــلاتین فـــي وقـــت واحـــد حـــال المطـــر مـــع عـــدم  :المثـــال الثـــاني

ن رسـول تك: "لما روى عن أنس بن مالك قال الدلالة على أن علة الإباحة هي المطر

ر الظهـر إلـى وقـت العصـر  ثـم نـزل فجمـع إذا ارتحـل قبـل أن تزیـغ الشـمس آخـ  االله

وبمـا ". فالسفر إذن حسب الحدیث هو علة الإباحة في الجمع بـین الصـلاتین". "بینهما

أن الســـفر والمطـــر نوعـــان مـــن جـــنس واحـــد وهـــو مـــا یوجـــب التیســـیر فاعتبـــار  الشـــارع 

السفر مبیحا بـالجمع بـین الصـلاتین یـدل علـى اعتبـار مـا هـو مـن جنسـه وهـو المطـر، 

  .)3("حا للجمع بین الصلاتینمبی
                                                           

 .149: التلمساني، ص : بناء الفروع على الأصول -)1(
 .  388نفسھ -)2(
 . 54: عبد الوھاب خلاف، ص : مصادر التشریع الإسلامي فیما لا نص فیھ -)3(
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تعلیــل القصــاص فــي الأطــراف بالجنایــة التــي هــي معتبــرة فــي " :المثــال الثالــث

  .)1("القصاص في النفس بالإجماع فإن جنس الجنایة معتبر في القصاص

  :ما لم ینص الشارع على اعتباره وهو قسمان

ــــب-1 وهــــو مــــا یثبــــت  الحكــــم علــــى وفقــــه فــــي صــــورة مــــن ": المناســــب الغری

، ومثالــه فتــوى یحیــى اللیثــي لســلطان الأنــدلس عبــد الرحمــان الــداخل حیــث )2("صــورال

جامع جاریته في نهار رمضان، ونـدم علـى فعلـه هـذا فطلـب اللیـث لأن یسـتفتیه فأفتـاه 

بـدون تمییــز بـین ملــك  -بصـیام شــهرین متتـابعین، فهــذا الحكـم ملغــى لأن الـنص یخیــره

م عند من یعتـدون بالاختیـار والأخـذ عنـد مـن بین العتق أو الإطعام أو الصیا-أو غیره

  .یأخذون بالترتیب

وهو الذي لم یـنص الشـارع علـى إلغائـه ولا اعتبـار لـذلك  :المناسب المرسل-2

  ومن أمثلته. عد مرسلا ویسمى بالاستصلاح كما یسمى بالمصالح المرسلة

  جمــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــحابة للقــــــــــــــــــرآن
  اروقـق للفـوتولیة الصدی)3(

÷      ÷     ÷      ÷  
  

  وھ���دم ج���ار مس���جد للض���یق

  

  :قوادح العلة

ــــة"هــــي عبــــارة عــــن مجمــــوع  ، وهــــي )4("الاعتراضــــات الــــواردة علــــى قیــــاس العل

وأصــــل هــــذا المبحــــث مــــن فــــن "اعتراضــــات تــــدخل ضــــمن فــــن الجــــدل وآداب البحــــث 

، ولهذا رأى بعض الفقهاء إخراجه من علم أصول الفقه على الـرغم مـن ذلـك )5("الجدل

خــل علــم الأصــول لأن مبنــى هــذا العلــم قــائم علــى التــدافع هــو مبحــث بفــرض نفســه دا

والتنــــافي ســــواء بالأشــــكال المعروفــــة فــــي هـــــذا المبحــــث مــــن الاعتــــراض علــــى العلـــــة 

أو غیرها من الاعتراضات التي تكون  )6(…بالاستفسار وفساد الاعتبار وفساد الوضع

  .تدافعا بین فقیه وآخر

                                                           
 . 149: مساني، ص التل: بناء الفروع على الأصول-)1(
 . 159التلمساني، ص  : بناء الفروع على الأصول-)2(
 . 2/190الشنقیطي : نشر البنود-)3(
  3/141الآمدي : الإحكام -)4(
 . 284الشنقیطي : مذكرة في أصول الفقھ -)5(
 ابن حزم یعترض على العلة بعدم الاطراد -)6(
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اســتثناء ابـــن حــزم، فقــد اكتفـــى والشــكل الأول وهــو مــا درج علیـــه جــل الفقهــاء ب

  .ببعض الاعتراضات على بعض أدلة الخصوم دون البحث في قوادح العلة

إن الاعتراضــات الفقهــاء علــى التعلیــل لا یعنــي ككــل بــل إنهــم یعترضــون علــى 

العلـــة قصـــد تهـــذیبها وتنقیحهـــا، ولهـــذا وجـــدنا الفقهـــاء یثبتـــون العلـــة مـــرة وینفونهـــا مـــرة 

ي إلا نفـــي التعلیـــل الفاســـد، أمـــا التعلیـــل الصـــحیح فیثبتونـــه أخـــرى، ونفـــیهم لهـــا لا یعنـــ

  :ویبرهنون علیه،وهكذا برهن الباجي على التعلیل بالأدلة التالیة

كــي لا یكــون دولــة بــین : "هنــاك نصــوص یســتفاد منهــا التعلیــل كقولــه تعــالى-1

  . )1("إنما نهیتكم لأجل الدافة: " وكقوله ) 7/الحشر" (الأغنیاء منكم

ن جــائزا تعلیــق الحكـــم علــى الأســماء والأعیـــان، فمــن الممكــن تعلیـــق إذا كــا-2

  .)2("الحكم على العلة

عــن التفاضــل فــي البــر لمعنــى الطعــم والاقتیــات وكــان بمنزلــة  نهــى النبــي -3

  .)3("حرمت علیكم التفاضل في البر لأنه مطعوم مقتات: "أن یقول

صـــول الشـــریعة إن علـــل القیـــاس علـــل شـــرعیة مبینـــة علـــى مـــا بنیـــت علیـــه أ-4

  .)4(ودلت علیه النصوص

ـــل الشـــرعیة علـــى -5 ـــدت العل ـــة مـــؤثرة فـــي أحكامهـــا ول ـــل العقلی لمـــا كانـــت العل

  .)5(ذلك

  :أما ابن حزم فقد برهن على بطلان التعلیل بالأدلة التالیة

ولیقـــول الـــذین قلـــوبهم "أخبـــر االله تعـــالى أن البحـــث مـــن علـــة مـــرادة ضـــلال -1

بهــــذا مــــثلا كــــذلك یضــــل االله مــــن یشــــاء ویهــــدي مــــن  مــــرض والكــــافرون مــــاذا أراد االله

  ).26/البقرة( )6("یشاء

لا یســــأل عمــــا یفعــــل وهــــم : إن االله هــــو المتكفــــل لعلــــة مــــراده، قــــال تعــــالى-2

  .))1یسألون

                                                           
 . 537الباجي : إحكام الفصول-)1(
 . 538نفسھ -)2(
 . 618: وانظر كذلك، ص  541نفسھ -)3(
 . 546-545نفسھ -)4(
 . 547نفسھ -)5(
 . 8/112ابن حزم : الإحكام -)6(
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قــال تعــالى حاكیــا عــن إبلــیس . إن خطــأ إبلــیس ناشــيء عــن تعلیــل أوامــر بــه-3

أنا خبر منه خلقتني من نار وخلقته من طین )2( )12/عرافالأ.(  

وأمــا "قــال تعــالى . إن االله قــد حــرم التقــول فــي الــدین بنــاء علــى نفــي التعلیــل-4

  .)3("الذین كفروا سیقولون ماذا أراد االله بهذا مثلا

إن العلل التي یقول بها أصحاب القیـاس مـا قـال بهـا أحـد مـن الصـحابة ولا -5

وأتبعهم علیـه أصـحاب وإنما هو أمر حدث في أصحاب الشافعي " التابعین ولا تابعیهم

  .)4("أبي حنیفة ثم تلاهم فیه أصحاب مالك

ـــة دلیـــل علـــى فســـادها وبطلانهـــا -6 فقـــد طـــرد "اخـــتلاف الفقهـــاء فـــي طـــرد العل

الشــافعي علــة الأكــل فــي الربــا، ومنــع أوب حنیفــة ومالــك مــن ذلــك، وطــرد أوب حنیفــة 

دخــار والأكــل علـة الــوزن والكیــل، ومنـع مالــك والشــافعي مـن ذلــك، وطــرد مالـك علــة الا

  .)5("ومنع أبو حنیفة الشافعي من ذلك

ولعــــل النــــاظر إلــــى هــــذا التــــدافع بــــین متبنــــي القیــــاس ونفاتــــه یــــدرك أن الفقیــــه 

  :الظاهرین إما نفى التعلیل لإثبات الأغراض التالیة

لأن التعلیــل والظــاهر لا ینســجمان، فــالأول یقصــد : الحفــاظ علــى الظــاهر :أولا

أصــــحاب الــــرأي "صــــدي، بینمــــا الثــــاني یبقــــى مــــع اللفــــظ إلــــى البحــــث فــــي المعنــــى المق

والقیاس وحملـوا معـاني النصـوص فـوق مـا حملهـا الشـارع، وأصـحاب الألفـاظ الظـواهر 

قصــروا معانیهــا عــن مــراده، فأولئــك قــالوا إذا وضــعت قطــرة مــن دم فــي البحــر فالقیــاس 

وإذا بـال / هإذا بال جرة من بول وصبها في المـاء لـم تنجسـ: وهؤلاء قالوا… أنه ینجس

  .)6( .."في الماء نفسه وأو أدنى شيء نجسه

                                                                                                                                                                      
 . نفسھ-)1(
 . 8/113ابن حزم  : الإحكام -)2(
 .  8/114نفسھ  -)3(
 .  7/117نفسھ -)4(
 . 8/6نفسھ -)5(
أض��واء البی��ان،  1/228ن إع��لام الم��وقعی. 331: محم��ود عب��د المجی��د، ص : الاتجاھ��ات الفقھی��ة -)6(

 .  319المناظرات في أصول الشریعة . 648: ص 
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إن الطــرق التــي تســتخرج بهــا العلــل ظنیــة وذلــك : الحفــاظ علــى القطعیــة :ثانیــا

كالطرد والتقسیم والسبر والـدوران وغیرهـا مـن المسـالك، بـل منهـا مـا هـو قطعـي كالعلـة 

  .المستخرجة اعتمادا على النص والإجماع

قـد اسـتدل ابـن حـزم علـى بطـلان التعلیـل بقولـه : )1(تمـدالحفـاظ علـى المع: ثالثا

، ظنا أن التعلیـل یمـس الكمـال الإلهـي والحـق "لا یسأل عما یفعل وهم یسألون: :تعالى

فالفـــارق كبیـــر بـــین علـــة "أن التعلیـــل الشـــرعي لـــیس فیـــه مـــا یـــدل علـــى هـــذا الادعـــاء  

حــزم والبــاجي إذا مــا ،  والفــارق یتســع بــین ابــن )2("النصــوص الشــرعیة وعلــة أفعــال االله

علمنــا أن العلــة عنــد الفقیــه المــالكي لیســت إلا عالمــة، فــانتفى بــذلك مــا یســمى بــنقض 

إن القـول بالعلامـة نـاتج عـن اتجـاه عقائـدي عنـد المتكلمـین، فقـد أطلـق "الكمال الإلهي 

متكلموا الأشاعرة على العلة العلامة حتى یرفعوا عن العلة التأثیر اتباعـا لمـا یعتقدونـه 

  .)3("…وأنه علة ولا معلول عندهم" لا فاعل إلا االله"ن أنه م

  :في الختام لا یسعني إلا تسجیل الملاحظات التالیة

  :إن الاعتراض والاستدلال في هذا المبحث تأسس على :أولا

لأنــه لــیس فــي القــرآن أو الســنة مــا یــدل علــى القیــاس فیبقــى التأویــل : التأویــل-أ

فــي هــذا المبحــث، فالبــاجي وابــن حــزم اعتمــدا هــذا هــو المصــدر الأســاس لإثبــات أو ن

، بینمـا )4(المبدأ ولكن اختلفا في استعمالهما له، فابن حـزم یظهـر مـن تأویلـه أنـه یغـالط

  .الباجي یؤول في إطار معقول ومشروع

                                                           
 . 8/120ابن حزم : الإحكام -)1(
 .437أبو زھرة : ابن حزم -)2(
الأش�اعرة ینف�ون التعلی�ل ف�ي العقی�دة ویثبتون�ھ ف�ي . 366س�لیمان داود : نظریة القی�اس الأص�ولي-)3(

  .98: شلبي، ص: انظر التعلیل. الشریعة
  :یسمون العلة علامة وذلك حتى یتمكنون منالمالكیة 

  .صحة تعلیل الأصل  بعلتین-4ادعاء صحة العلة الواقفة             -1
  النفي یكون علة-5صحة تعلیل الأصل بعینھ             -2
 جعل الاسم علة-6صحة اختلاف العلامات             -3
والح��ق أن الآی��ة بمع��زل ع��ن " عم��ا یفع��للا یس��أل "استش��ھاده بآی��ة : انظ��ر مغالط��ات اب��ن ح��زم-)4(

  .102شلبي : التعلیل" الموضوع فوضعھا ھنا مغالطة 
-572-566-553: ق�ارن بت�أویلات الب�اجي، ص . 112-11-8/90انظر كذلك تأویلات  اب�ن ح�زم 

  إحكام الفصول. 580-611
 . 42-8/3, 200-7/3انظر كذلك تأویلات ابن حزم 
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فقـــد اعتمـــد ابـــن حـــزم علـــى بیـــان التناقضـــات المالكیـــة مبحـــث  :التنـــاقض-ب

  .)1(تمد هذا المبدأ بكثرةالقیاس والتعلیل وإن كان الباجي لا یع

ــــا ــــع الاســــتدلالات  :ثانی ــــى جمی ــــم نــــرد الوقــــوف عل ــــاس ل ــــا فــــي دراســــتنا للقی إنن

والاعتراضــــات ولكــــن حاولنــــا إن تكتفــــي بإعطــــاء عنــــاوین تجمــــع هــــذه الأدلــــة جمیعهــــا 

  .والاكتفاء بواحد منها إذا كان هناك ما یجمع بینهما

ة النفي والإثبات، فهـي إمـا إن دراسة ابن حزم للقیاس لم تخرج عن ظاهر  :ثالثا

نـــاف ینفـــي وإمـــا مثبـــت لـــدعوى وهـــذا مـــا جعـــل مبحـــث القیـــاس عنـــده یتســـم بالبســـاطة، 

وتظهــر بســاطته لمــا اعتــرض علــى التعلیــل، والتعلیــل عنــد الفقهــاء اتخــذ طابعــا جــدالیا 

  .عمیقا واصطلحوا علیه بالقوادح وهذا ما لا نجده عند ابن حزم

لـــة الواقفـــة، ولكـــن ینفـــي الانتقـــال والتعـــدي مـــن إن ابـــن حـــزم یقـــول بالأد :رابعـــا

الأصل إلى الفـرع وهـذا یرجـع إلـى أن جمیـع النصـوص أصـول ولـیس هنـاك مـا یسـمى 

  .فرعا

إن نفــــــي ابــــــن حــــــزم للقیــــــاس والــــــرأي عامــــــة دعتــــــه للأخــــــذ بالــــــدلیل  :خامســــــا

  .)2(واستصحاب الحال وأقل ما قیل قصد توسیع أدلته

  .)3(ماله صلة بالتعلیل كالاشتقاقنفیه للتعلیل دعاه لنفي كل  :سادسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . 75-8/43وتناقضات القیاس . 120-8/114التعلیل تناقضات . ابن حزم: الأحكام -)1(
 . 5/105تناقضات التعلیل . ابن حزم: الأحكام -)2(
 . 18: ابن تیمیة، ص : نقض المنطق -)3(
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  منهج المناظرة

لم یكن علم أصول الفقه قاصرا على إنتاج المادة الأصـولیة وكفـى، بـل تعـداها 

نتاج وصوغ مادة جدالیة كثیرة یمكن إظهارها من خلال وقوفنا على الهیكل العـام إلى إ

  :للمناظرة

I-الدعوى:  

لم یفرد علماء المناظرة والبحث تعریفا للدعوى، وكل مـا هنـاك أن فـي عبـاراتهم 

مــا یفیــد إطــلاق الــدعوى علــى الاعتقــاد، ولعــل ذلــك راجــع إلــى أن الاعتقــاد نفســه هــو 

الاعتقــاد هــو اســتقرار حكــم مــا فــي "قــد تحتمــل الكــذب والصــدق  تشــبث النــاظر بقضــایا

  .)1("…النفس وقد یكون حقا ویكن باطلا

وعلمـــاء الأصـــول إن لـــم یعتنـــوا بتعریـــف الـــدعوى، فقـــد اعتنـــوا بـــبعض المســـائل 

  .التي تقتضي أن تنعت بالدعوى وتحدثوا عن ما یستدعي تسمیتها بالدعوى

  بمجالات المناظرة أسموه :القسم الأول

  .بالشروط التي تستدعي المناظرة أسموه :القسم الثاني

  مجالات المناظرة :القسم الأول

لـــیس كـــل موضـــوع قابـــل للمنـــاظرة، بـــل هنـــاك مواضـــیع مجـــالا للمنـــاظرة ومـــن 

  :جملتها 

وهــي كــل مــا انتســب إلــى عــالم التصــورات وتشــمل الاســم والفعــل  :المفــردات -

  .)2(الإضافي التقییدي وغیر التقییديوالمركب ) التعریف(والحرف كما تشمل الجدل 

ـــه"وهـــي : الجمـــل الإنشـــائیة- ـــذي لا یحتمـــل الصـــدق والكـــذب  لذات " الكـــلام ال

  .)3(…وتشمل الأوامر والاستفهام والتمني والنداء

فــــالمفردات تكــــون : إن هــــذین العنصــــرین لا یــــدخلهما التنــــاظر إلا مــــن جهتــــین

  .خلالها بشروط حدودهامحلا للتناظر من جهة غموض مفرداتها أو من جهة إ
                                                           

  . 4/413رسائل ابن حزم -)1(
  . 1/11الغزالي : المستصفى -)2(
  . 74عبد العزیز عتیق، : ، وعلم المعاني 7: منلا حنفي، ص : آداب البحث -)3(
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  ، )1(أمـــــا الجملـــــة الإنشـــــائیة، فبـــــدورها تســـــتدعي كلمـــــا اســـــتلزمت أســـــلوبا خبریـــــا

  .)2(أو ادعاء نقلیا

والـدعوى التناظریــة لا تقتصــر علــى هــذین الجـانبین بــل تظهــر فــي كــل القضــایا 

التــي یلتــزم صــاحبها بشــروط معینــة كالشــروط الحدیــة أو الشــروط التقســیمیة أو الشــرط 

  .الخبریة

  :شروط التعریفات-1

  :یقسم علماء البحث التعریف إلى أربعة أقسام

وهــو عبــارة عــن تعریــف لفــظ بلفــظ آخــر أظهــر منــه عنــد  :التعریــف اللفظــي-

  .)3(سامعه

ومعنــاه إحضــار معنــى فــي ذهــن المخاطــب كــان معلومــا  :التعریــف التنبیهــي-

  .)4(عنده من قبل بالحد والرسم

ماهیـة الشـيء وحقیقتـه التـي لهـا وجـود فـي  ومعناه تعریـف :التعریف الحقیقي-

  .)5(بالحد والرسم" الما صدق"

المـــا "وهـــو تعریـــف ماهیـــة وهمیـــة لا یعلـــم وجودهـــا فـــي  :التعریـــف الاســـمي-

  .)6("صدق

واشـــــترطوا فـــــي التعریـــــف اللفظـــــي والتنبیهـــــي أربعـــــة شـــــروط تســـــتدعي الـــــدعوى 

  :والتناظر وهي

  .أن یكون تعریفه جامعا-أ

  .انعاأن یكون تعریفه م-ب

  أن یكون تعریفه غیر جامع بین النقیضین-ج

  .)7(أن یكون تعریفه أظهر عند السامع من المعرف-د

                                                           
  . 75عبد العزیز عتیق، : علم المعاني-)1(
  . 7: منلا حنفي، ص : آداب البحث -)2(
  . 62منطق العرب من وجھة نظر المنطق الحدیث، عادل فخوري -)3(
  . 21: ، ص  IIالشنقیطي، القسم : آداب البحث والمناظرة-)4(
  . بتصرف 385حنبكة المیداني، : ضوابط المعرفة -)5(
  . 61-60: ادل فخوري، بتصرف، ص ع: منطق العرب -)6(
  . 23: العلامة الزنجاري، ص : انظر المنطق . وھي نفس شروط المناطقة-)7(
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  :أما شروط التعریف الاسمي، فیمكن إجمالها في أربعة شروط

  أن یكون التعریف الاسمي والحقیقي خالیا من الأخطاء اللفظیة-أ

مقتــرن بقرینــة أن یخلــو التعریــف الاســمي والحقیقــي مــن لفــظ مجــازى غیــر -ب

  .تدل علیه

أن یخلــو التعریــف الاســمي والحقیقــي مــنم لفــظ مشــترك غیــر مقتــرن بقرینــة -ج

  .تدل على مراده

  .)1(أن یخلو التعریف الاسمي والحقیقي من لفظ غریب ظاهر-د

  :شروط التقسیمات-2

  :قسم علماء البحث والمناظرة التقسیم إلى نوعین

  تقسیم الكل إلى أجزائه: النوع الأول

  .)2(تقسیم الكلي إلى جزئیاته: النوع الثاني

تحصـیل الحقیقـة المركبـة بـذكر  جمیـع أجزائهـا التـي تتركـب "وعرفوا الأول بأنه 

  :، واشترطوا في هذا النوع شرطان أساسیان)3("منها

أن یكون التقسـیم جامعـا لكـل أجـزاء المقسـم ومانعـا مـن دخـول أي جـزء لـیس -أ

  .منه

م المعرف مباینا لغیـره مـن الأقسـام، كمـا یشـترط أن یكون كل قسم من أقسا-ب

  .في هذه الأقسام وباجتماعها تشكل وحدة المقسم

ضم قیود متباینة أو متخالفة إلى المقسم لتحصیل أقسام "وعرفوا الثاني بأنه 

  ).14("…متباینة أو متخالفة بعدد تلك القیود

  : ویشترط في هذا النوع ثلاثة شروط

  .ا مانعاأن یكون التقسیم جامع-أ

                                                           
  . 24: ، ص  IIالشنقیطي، القسم : آداب البحث والمناظرة -)1(
  .395حنبكة المیداني : ضوابط المعرفة -)2(
  . 7الشنقیطي : آداب البحث والمناظرة -)3(
بنش��ر عب��د ال��رحمن ب��دوي : أنظ��ر منط��ق أرس��طو. 397نبك��ة المی��دانني ح: ض��وابط المعرف��ة-)14(

3/1061 .  
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أن یكون كل قسم غیر مساو للمقسم ولا أعم منه ولا مغایرا له ولا أعم -ب

  .منه ولا أخص منه من وجه

أن یكون كب قسم غیر مساو لغیره من الأقسام وإلا بینهما عموم -ج

  .)15(وخصوص

  ).1(شروط التصدیق: ثالثا 

یق ، والتصد)2("كل مركب تام یحتمل الصدق والكذب لذاته"التصدیق هو 

  ".تصدیق بدیهي وتصدیق نظري: "ینقسم إلى قسمین

وهو . وهو كل خبر غبر محتاج إلى نظر واستدلال: التصدیق البدیهي: الأول

  .قسم لا یعتبر مجالا للمناظرة، وقسم یعتبر مجالا للمناظرة: ینقسم إلى قسمین

أما عن القسم الثاني الذي لا یحتاج إلى نظر فهو بدوره ینقسم إلى خمسة 

  :سامأق

بالعقلیات المحضة التي أفضى "وعرفه الغزالي  :التصدیق البدیهي الأولي-أ

ذات العقل بمجرده إلیها من غیر استعانة بحس أو تخیل مجبل على التصدیق 

  .)3(..."بها

قضیة حكم العقل بثبوت محمولها هو : التصدیق البدیهي الفطري- ب

  .)4(..اس نظري طبیعيلموضوعها أو عدم ثبوتها له بعد تصورها بواسطة قی

هو كل قضیة یحكم العقل فیها بثبوت  :التصدیق البدیهي التجریبي-ج

  .)5("باطراد العادات"المحمول للموضوع بوساطة التجریب، وقد عبر عنها الغزالي 

هو كل قضیة یحكم العقل فیها بثبوت  :التصدیق البدیهي الحسي-د

  .)6(ظاهرةالمحمول للموضوع اعتمادا على إدراك الحواس ال

                                                           
 .397: حنبكة المیداني، ص: ضوابط المعرفة -)15(
  .81أنظر أصول الحوار . وھي الأقوال الخبریة، كما یسمیھا الأستاذ طھ عبد الرحمن -)1(
  .411حنبكة المیداني : ضوابط المعرفة -)2(
  .1/44 الغزالي: المستصفى -)3(
  .463: المیداني، بتصرف، ص: ضوابط المعرفة -)4(
   .414: ضوابط المعرفة، ص: ھناك تعریف آخر 1/45الغزالي : المستصفى-)5(
  .بتصرف 33:، ص2الشنقیطي، القسم: آداب البحث والمناظرة -)6(
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وهو كل قضیة بحكم العقل فیها بثبوت  :التصدیق البدیهي الوجداني-هـ

المحمول للموضوع اعتمادا على الإدراك الباطني، وقد سماها الغزالي بالمشاهدات 

بعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه وجمیع الأحوال "الباطنیة ومثل لها 

  .)1("الباطنیة

  : لمناظرة، فینقسم إلى قسمین أما القسم الذي یعتبر محلا ل

وهو كل قضیة یحكم فیها العقل بنسبة المحمول  :التصدیق الخفي الحدسي-أ

  .)2(للموضوع استنادا إلى الحدس

وهو كل قضیة حكم العقل فیها بنسبة المحمول  :التصدیق الخفي المتواتر- ب

  .)3(للموضوع اعتمادا على أخبار جماعة یستحیل تواطؤهم على الكذب

وهو ما یحتاج في إدراكه إلى تأمل وضابطه عند : التصدیق النظري: انيالث

أهل هذا الفن هو كل قضیة لا یحكم العقل بثبوت محمولها لموضوعها إلا بعد 

  .)4(النظر فیها والاستدلال علیها

ومعلوم أن هذا النوع هو الذي یعتبر المجال الحقیقي للتناظر، فقد لا یسلم 

عد الاقتناع بدلیله ومقدماته، وعلیه فقبوله للتناظر یأتیه من بحقیقته المعارض إلا ب

  :جهة ادعائین

  .یتمثل في النقل: الادعاء الأول

  .)5(یتمثل في النسبة الخبریة بین الوصف والموصوف: والادعاء الثاني

  : أما شرطه فیتمثل في 

  .)6(صحة النقل -أ

  .صحة النسبة بین الوصف والموصوف-ب

ا لم نشر إلى الدعوى الشرعیة، فالادعاء الشرعي لم وختاما، نلاحظ أنن

؛ بل یتعداها إلى -التعریفات والتقسیمات والتصدیقات–یقتصر على هذه الأقسام 

                                                           
  .1/45الغزالي : المستصفى -)1(
  .415المیداني : ضوابط المعرفة -)2(
  .1/46والمستصفى  35: ، ص2الشنقیطي، القسم: المناظرةآداب البحث و -)3(
  .35: ، ص2الشنقیطي، القسم: آداب البحث والمناظرة -)4(
  .1/11الغزالي : المستصفى -)5(
  .7: وحاشیتھا، ص 1: متن الآداب العضدیة، ص -)6(
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ادعاءات هي من صمیم موضوع المناظرة الشرعیة وذلك كأن یدعي المناظر 

  :الأصولي

  .أن للأمر صیغة-

  .أن الأمر یحمل على الوجوب-

  .لفورأن الأمر یحمل على ا-

  .أن الأمر یحمل على العموم-

  .أن خطاب الذكور یشمل الإناث-

  .)1(…أن خطاب الأحرار خطاب للعبید-

II-الدلیل :  

المعرف بحقیقة "ویشتق منه الدال وهو  )2("المرشد إلى المطلوب"الدلیل هو 

والمستدل . )4("وقد یسمى الدلیل دالا"وقد قیل الدلیل والدال بمعنى واحد  )3("الشيء

، وهذا المعنى یقع من السائل لأنه یعترض المسؤول بالمطالبة، )5("الطالب للدلیل"هو 

  …بالمطالبة، ویقع من المسؤول لطلبه الدلیل من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس

طلب الدلالة وقد یكون ذلك بالنظر والرؤیة وقد یكون "والاستدلال هو 

  .)6("بالسؤال

إلى یقین أما الدلیل المفضي إلى والدلیل عند علماء الكلام هو ما أفضى 

العلم لا یحصل "الظن، فلیس بدلیل وإنما هو أمارة وإلى هذا المعنى ذهب الفارابي 

  .)7("إلا ببرهان

بالدلیل، ولهذا . )8("الدلیل الظني والقطعي"أما الفقهاء فأغلبیتهم ینعتون 

سان والمصالح الكتاب والسنة والإجماع والقیاس والاستح: فالأدلة عندهم تنحصر في

  …والعلم

                                                           
  .تطبیقاتوقد أشرنا إلى ھذا في مبحث ال. الباجي: ابن حزم، وإحكام الفصول: أنظر الإحكام -)1(
  .2/23الخطیب البغدادي : الفقیھ والمتفقھ -)2(
  .4/413رسائل ابن حزم  -)3(
  .2/23والفقیھ والمتفقھ  1/39ابن حزم : الإحكام -)4(
  .40: الباجي، تحقیق نزیھ حماد، ص: كتاب الحدود -)5(
  .47: الجویني، ص. م: الكافیة في الجدل  -)6(
  .3/53العجم  نشر رفیق: المنطق عند الفارابي -)7(
  .2/24البغدادي : أنظر الفقیھ والمتفقھ -)8(
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  .)1(:ولهذه الأدلة شروط وترتیب خاص نشیر إلیهما

  : أنواع الأدلة وشروطها

  : الكتاب-1

  :مصدر الأدلة النقلیة والعقلیة، یشترط في الاحتجاج به الشروط التالیة

  .)2("فإن لم یكن متواترا لم یكن قرآنا"یشترط فیه التواتر -أ

الدلالة النصیة تخضع لتراتیب تتمثل  یشترط فیه وضوح الدلالة ووضوح-ب

تقدیم المنطوق على المفهوم وتقدیم النص على الظاهر وتقدیم البیان على : في

  ..الإجمال

  .ویشترط فیه أن یكون مستمر الأحكام أي ألا یكون منسوخا-ج

  ویشترط فیه أن یكون راجحا لا مرجوحا، وذلك اعتمادا على سنده -د

  .)3(أو على دلالته

  : ةالسن-2

الدلیل النقلي الثاني بعد الكتاب، ویشترط في الاحتجاج بها ما یشترط في 

للشرط الأول، فقد یستدل بها وإن بم تكن  -أحیانا–الكتاب، وإن كان هناك تخلف 

متواترة ولهذا فلیس التواتر شرطا في الاستدلال بها ولكن یشترط في السنة كخبر 

  :الشرطین التالیینواحد صحة الإسناد، ولصحته ینبغي توافر 

أن یكون سند الخبر الواحد مقبول الرواة، ولقبول رواته لابد من توافر -أ

  .شرطي العدالة والضبط

  .) )4أن یكون سند الخبر الواحد متصل الروایة بالنبي -ب

  : القیاس -3

دلیل عقلي یحتج به إذا توافرت له أركانه وشروطها ومن أركانه الأصل 

  .العلةوالفرع وحكم الأصل و 

                                                           
سنقتص��ر عل��ى الكت��اب والس��نة والقی��اس لأنھ��ا ھ��ي الت��ي أخ��ذناھا كنم��اذج ف��ي الإط��ار العمل��ي  -)1(

  .والإطار النظري
  .5: التلمساني، ص: مفتاح الوصول -)2(
  .20:نفسھ، ص -)3(
  .10: نفسھ، ص -)4(
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ویشترط فیه أن تكون علته موجودة فیه  )1("هو ما ینبني علیه غیره" :الأصل-أ

لأن مقصود المجتهد هو إثبات حكم الأصل في الفرع، بناء على اشتراكهما في 

  .العلة

كما یشترط فیه أن لا یتقدم حكم الفرع على الأصل لأنه لو ثبت الحكم في 

  .ذنا بحكم الفرع أولى من أخذ حكم الأصلالفرع لما التجأ إلى القیاس ولكان أخ

أو ) الإیجاب(وهو ما ورد به الأصل متخذا صفة الفرضیة  :حكم الأصل-ج

أو الندب، فهو إذن لا یخرج عن هذه الأوصاف ومن ) الممنوع(الحرمة أو الكراهیة 

  : شروطه

أن یكون حكم الأنصل حكما شرعیا لا لغویا، وبهذا الشرط نخرج القیاس في -

  .)2(اتاللغ

أن بكون معقول المعنى أي یدرك العقل سبب شرعیته وعلى هذا الأساس -

  .)3(…فلا یجوز القیاس في المسائل التعبدیة والكفارات والحدود

ما افتضى حكما قام به كالعلم علة : "في الاصطلاح الاعتزالي :العلة-د

ع الشارع الوصف المعرف للحكم بوض. ")5(وهي في الاصطلاح النسبي )4(العالمیة

  .)6("علامة علیه

  : ومن شروط هذا الركن

أن تكون العلة وصفا ظاهرا ومثاله الإسكار، فإنه وصف ظاهر في تحریم -أ

  .الخمر

أن تكون العلة وصفا منضبطا ومعنى ذلك أن الوصف لا ینبغي أن -ب

  .)7(…یختلف باختلاف النسب والآفاق والكثرة والقلة

                                                           
  .2/115الشنقیطي : نشر البنود -)1(
  .153التلمساني : بناء الفروع على الأصول -)2(
  .416-415أنظر الأمثلة تنقیح القرافي . 2/110الشنقیطي : نشر البنود -)3(
  .2/130نفس المصدر  -)4(
  .فالاصطلاح السني قریب من تعریف المالكیة للعلة -)5(
  .2/130نشر البنود  -)6(
  .406القرافي : شرح التنقیح -)7(
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عناه ألا تكون مقصورة على الأصل، فإن أن تكون العلة وصفا متعدیا وم-ج

  .كانت كذلك فلا یصح التعدي بها إلى الفرع لانعدام العلة فیه

  : ترتیب الأدلة

إن الترتیب المتعارف علیه عند علماء الأصول للأدلة المتفق علیها یخضع 

  .الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القیاس: للترتیب التالي

اصة منهم المالكیة قد رتبوا هذه الأدلة على غیر أن هناك بعض الفقهاء وخ

ترتیب غیر معهود، فقدموا الإجماع على الكتاب والسنة والقیاس بدعوى عدم قبوله 

الإجماع مقدم على الكتاب والسنة والقیاس لأن الكتاب یقبل النسخ "للنسخ 

  .)1("…والتأویل

ه وقدموا القیاس على الخبر، بل قدموه على كل منصوص بدعوى تضمن

القیاس یقدم على خبر الواحد عند مالك "للحكمة في مقابل تضمن النص للحكم 

رحمه االله، لأن الخبر إنما ورد لتحصیل الحكم، والقیاس متضمن للحكمة، فیقدم على 

  .)2("الخبر

  : وبناء على هذا، فالترتیب المالكي لهذه الأدلة یكون على الشكل التالي 

  .م السنةالإجماع ثم القیاس ثم الكتاب ث

أما ترتیب الأخبار والمعاني، فترتیبها یخضع لشروط وقیود نشیر إلیها 

  : كالآتي

  .وینقسم إلى ترجیح للسند وترجیح للمتن: ترجیح الأخبار-1

  : الترجیح السندي

  .ترجیح خبر مروى في قصة مشهورة عند أهل النقل على خبر عارى منها-

  .ذلك ترجیح خبر الأضبط والأحفظ على من هو دون-

  .ترجیح الخبر الأكثر رواة على غیره الأقل رواة-

                                                           
  .337نفسھ  -)1(
   .387نفسھ -)2(
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كتب إلي : على خبر من قال  ترجیح خبر من قال سمعت رسول االله -

  .)  )1رسول االله 

على خبر من اختلف في   ترجیح خبر من اتفق على وضعه إلى الرسول -

  .ذلك

  .ترجیح خبر من لم تختلف الروایة عنه على غیره-

  .ب القصة على غیرهترجیح خبر صاح-

  .ترجیح خبر عاضده عمل أهل المدینة على غیره-

  .ترجیح خبر من عرف بالتقصي للحدیث-

  .)2(ترجیح سند خبر خالي من الاضطراب على غیره-

  : الترجیح المتنى 

  .ترجیح متن خال من الاضطراب والاختلاف على غیره-

  .ترجیح متن منطوق الدلالة على محتمل الدلالة-

  .متن مستقل بنفسه على غیر المستقل بنفسهترجیح -

  .ترجیح متن عام متفق على تخصیصه على غیره المختلف معه في القصد-

  .ترجیح متن مؤثر في الحكم على غیر المؤثر فیه-

  .ترجیح متن غیر قد قضى به عن الآخر-

  .)3(ترجیح متن ورد بألفاظ متغایرة على غیره الوارد بلفظ واحد-

  )4(:ترجیح المعاني 

  .ترجیح العلة المنصوص علیها على غیر المنصوص علیها-

  .ترجیح العلة العائدة على أصلها بالتخصیص على غیرها-

  .ترجیح العلة الموافقة للفظ الأصل على المخالفة له-

  .ترجیح العلة المطردة المنعكسة على غیر المطردة المنعكسة-

                                                           
انظ�ر ب�اب (زی�ادة ف�ي مخطوط�ة الإش�ارة وغی�ر موج�ودة ف�ي المطب�وع "… خبر من قال ك�ذب"-)1(

  ).الترجیحات
   .بتصرف 145-137: الباجي، ص: الإشارات-)2(
  .بتصرف 153-145نفسھ  -)3(
  .وھو عبارة عن ترجیح للأقیسة ویكون ترجیحھا خاصا بالعلة -)4(
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  .هاترجیح العلة التي یشهد لها أصول كثیرة على غیر -

ترجیح قیاس رد الفرع إلى الأصل من جنسه على غیره الذي رد الفرع إلى -

  .الأصل من غیر جنسه

  .ترجیح العلة المتعدیة على الواقفة-

  .ترجیح العلة التي تعم فروعها على غیر التي لا تعم فروعها-

  .)1(ترجیح العلة العامة على الخاصة-

على أخرى منتزعة من ترجیح العلة المنتزعة من أصل منصوص علیه -

  .أصل غیر منصوص علیه

  .)2(ترجیح العلة القلیلة الأوصاف على أخرى كثیرة الأوصاف-

  : ونختم هذا الفصل بالملاحظات التالیة

إننا عنونا هذا المبحث بالدلیل وعدلنا عن الاستدلال وذلك لما لهذین  :أولا

، بینما الاستدلال )3("به وإن لم یستدل"المصطلحین من اختلاف، فالدلیل دلیل بنفسه 

  .لا یكون كذلك إلا بالمستدل

إننا وإن اقتصرنا على هذه الأدلة، فهذا لا یعني أن النظار المسلمین  :ثانیا

یكتفون بهذه الأدلة، بل یستدلون بأدلة أخرى كالمصالح والاستحسان والاستصحاب 

  …والدلیل

النظار وإلا فإن دلیل القیاس إننا إذا أخذنا بهذه الأدلة كما اتفق علیها  :ثالثا 

  .بالنسبة لابن حزم لا یعتبر من الأدلة

إن ابن حزم وإن اشتهر بأخذه بالأدلة النصیة، فإنه كان یأخذ عند تعذر : رابعا

  .)4(النص بالأدلة العقلیة كالدلیل والبرهان وعند تعذرها یستصحب بالحال

لا یقتصرون على إن النظار المسلمین عند استدلالهم على دعوى  :خامسا 

دلیل واحد، بل كثیرا ما یستدلون بأدلة مختلفة وكثیرة، فیستدلون بالكتاب والسنة 

                                                           
  أكمل����ھ م����ن المطب����وع وھ����و ثاب����ت ف����ي مخطوط����ة الإش����ارة للب����اجي س����قط ھ����ذا الت����رجیح ب -)1(
  ).باب الترجیحات(
: ، ص)الإش�ارة للب�اجي(قارن عبارة المطبوعة عبارة صعبة، ولھذا اعتمدنا عب�ارة المخطوط�ة  -)2(

  .161-157الباجي : ونظر كذلك الإشارات. 161
  .38: الباجي، ص: كتاب الحدود  -)3(
  .210: رة، صأبو زھ: حیاة ابن حزم -)4(
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التكثیر من الأدلة "والإجماع والمعقول، ولعل هذه هي قاعدة أكثر النظار المسلمین 

  .)1("قوة ولیس بعده عجزا إلا جاهل منقطع

ذهب إلیه الباجي كما إثبات الشيء أو نفیه یقتضي الدلیل، وهذا ما  :سادسا

  .)3(، خلافا لداود الذي ادعى أن لا دلیل على النافي)2(ذهب إلیه ابن حزم

الدلیل رهین بالدعوى وإن كان بعض علماء النظر قد أجازوه  :سابعا

واشترطوا ألا یكون السند " السند"للمعترض إلا أن أغلب فقهاء هذا الفن قد أجازوا به 

  .)4(ان المعترض غاضبا لحق المدعيإلا بعد دلیل المدعي وإلا ك

والمدعي یستوجب علیه الدلیل في الحالات التي تقتضي التدلیل كأن تكون 

أما والعكس كأن یكون الادعاء بدیهیا أو نظریا معلوما . الدعوى نظریة غیر معلومة

عند بعض أهل هذا الفن  )5(فإنه غیر مطالب بالدلیل، ولا بأس من مطالبته بالتنبیه

إلا إذا كان البدیهي خفیا، أما إذا كان البدیهي أولیا فتمتنع  -كذلك–ن لا تكو 

  .)6(المطالبة بالتنبیه

–والمطالبة بالدلیل لا تقتصر على الأقوال الخبریة بل تطلب في كل الأخبار 

إن "النقلیة غیر المعلومة وإلا لما استوجب المعترض طلبها  -إنشائیة كانت أم خبریة

صحة النقل إن لم تكن معلومة "كان، فیطلب منك الصحة كنت ناقلا بأي وجه 

للطالب لأنها لو كانت معلومة فطلبها لا یلیق بمجال المناظر من حیث هو مناظر 

  .)7("لأن فرضه إظهار الصواب

إن أحوال الدلیل والاستدلال تتغیر تبعا لتغیر الدعاوى والمدعي  :ثامنا 

  : مؤثرة فیهاوالمعترض وهذه أحوال الدلیل مع حالتها ال

  الدلیل مع الدعوى

  بدیهیة  النظریة  الدعوى
                                                           

  .ویمكن أن یلمس ھذا عند الباجي 4/334ابن حزم : التقریب لحد المنطق -)1(
  .1/75ابن حزم : الإحكام . 131: الباجي، ص: الإشارات  -)2(
  .131الباجي : الإشارات  -)3(
أحم��د : والم��زن الم��اطر عل��ى ال��روض الن��اظر ف��ي آداب المن��اظر 4/322اب��ن ح��زم : التقری��ب  -)4(

  .52-31السیاغي 
  .8: منلا الحنفي، ص: حاشیة الصبان على شرح آداب البحث  -)5(
  .49-48أحمد السیاغي : والمزن الماطر. 8: نفسھ ص -)6(
  .7: حاشیة الصبان، ص -)7(
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  -  دلیل  المدعى

  -  بسند  المعترض

  

  الدلیل مع الاعتراض

  المعارضة  المنع

  شاهد  دلیل
  

III- الاعتراض :  

مقابلة "الاعتراض المرحلة الثالثة الحقیقیة بعد الدعوى والدلیل وهو عبارة عن 

  .)1("ل مقصوده بما باینهالخصم في كلامه بما یمنعه من تحصی

والاعتراض هو الوظیفة الثالثة التي یقوم بها المعترض، ولقیامه بهذه الوظیفة 

یتحتم علیه انتهاج طرق جدالیة نظریة متعارف علیها بین أهل هذا الفن، فوظیفة 

تبتدئ عادة بأبسط عمل إلى أعقده وخلال هذه الفترة یقطع المعترض عدة مراحل 

ط، وهذه المراحل التي یقطعها الاعتراض هي ما سنشیر إلیها ویلتزم عدة ضواب

  : ضمن المحورین التالیین

  : السؤال الجدلي-1

تناول علماء الإسلام السؤال من عدة جوانب كل واحد من جهة اختصاصه، 

فمن علماء الإسلام من ركز حدیثه على المحظور من الأسئلة فاعتبر السؤال 

الإكثار من الأسئلة مذموم والدلیل "من الأسئلة المذمومة  ، وكثرة الأسئلة)2(الاحتمالي

: علیه النقل المستفیض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من ذلك قوله تعالى

، ومن العلماء من )3("یا أیها الذین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تبد بكم تسؤكم"

فركز حدیثه عن أدوات  تجاوز هذا الطرح وافترض التسلیم بصحة جمیع الأسئلة،

السؤال وخصائصها وطبیعة السؤال وعلاقته بالجواب والمستجوب، وهذا الطرح 

الأخیر هو الذي نهجه علماء هذا الفن سواء من تأثر بالسؤال الجدلي الأرسطي أو 

  .من اكتفى بالأسئلة الجدالیة الأصولیة
                                                           

  .67الجویني . م: الكافیة في الجدل -)1(
  .4/187الشاطبي : الموافقات  -)2(
  .2/7والفقیھ والمتفقھ . 4/184نفسھ  -)3(
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طبیعته انطلاقا  إن السؤال عند أهل هذا الاتجاه یبتدئ عادة من السائل وتتحد

  .من غرض السائل

  .فإن كان غرضه المعرفة سمي مسترشدا-

  .)1(وإن كان غرضه المناظرة سمي مناظرا-

هذا مع اختلاف بین الأصولیین الجدلیین في طرح هذه العلاقة، فقد طرح 

السؤال أما أن یقع من عالم أو غیر عالم "صاحب الموافقات قسمة أخرى رباعیة 

وعلى كلا التقدیرین إما أن یكون المسؤول . مجتهد وغیر العالم المقلدوأعني بالعالم ال

  : عالما أو غیر عالم فهذه أربعة أقسام

  .الأول سؤال العالم-

  .والثاني سؤال المتعلم-

  .والثالث سؤال المتعلم لمثله-

  ).2(والرابع هو الأصل الأول سؤال المتعلم للعالم-

فأما الأول "صیله في القسم الرابع وأصدر حكما في الثلاثة الأولى مع تف

وأما الرابع، فلیس الجواب بمستحق بإطلاق، … والثاني والثالث فالجواب عنه مستحق

بل فیه تفصیل فیلزم الجواب إذا كان عالما بما سئل عنه متعینا علیه في نازلة واقعة 

ل ویكون السائل ممن یحتم. أو في أمر نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم لا مطلقا

  .)3("…عقله الجواب

والسائل في هذه الحالات لابد له من الاعتماد على أدوات تخدم غرضه 

هل هذا الشيء موجود فیلزم المجیب ": هل"ومقصده، فهو إما أن یطرح سؤاله ب 

  .)4("بلا أو نعم"الإجابة 

وإما أن یطرح سؤاله بالألف إذا قابلها أم ك أعندك دراهم أم دنانیر؟ فیتعین 

وهكذا بالنسبة لباقي الحروف التي . لإجابة بأحدهما دون الإجابة بلا أو نعمعلیه ا

  .یعتمدها السائل ویستغلها لأغراضه الجدالیة

                                                           
  .533-531الجویني . م: كافیة في الجدلال -)1(
  .4/183الموافقات  -)2(
  .184-4/183نفسھ  -)3(
  .87-72الجویني . م: الكافیة  -)4(
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إذا كان السائل یفترض فیه المعرفة بطبیعة الحروف فإنه من باب الأولى أن 

  .یعرف طبیعة الأسئلة وغرضه من الأسئلة

  ؟ " كذا بما تقول في"فإن كان غرضه تفریضا سأل -

  وإن كان غرضه حجرا ومنعا سأل بقوله النبیذ  حرام أم حلال ؟ -

  ؟ )1(وإن كان غرضه الإجمال سأل ب هل المسلم یقتل بالكافر-

إن هذا الطرح بهذا الشكل قد یوجد بكثرة عند المتأثرین بالجدل الأرسطي بینما 

  :الجدلي وهو  علماء هذا الفن من الأصولیین اكتفوا بالحدیث مباشرة عن السؤال

  السؤال عن المذهب ویكون بما تقول في كذا ؟ -1

  .ویقابله الجواب ب كذا وكذا

  السؤال عن الدلیل ویكون ب ما دلیلك علیه ؟ -2

  .ویقابله الجواب ب كذا وكذا

  .السؤال عن وجه الدلیل ویكون بالاستفسار-3

  .ویقابله الجواب بالبیان

لبة وهي المطالبة بتصحیح الأخبار ویكون بالمطاالسؤال على وجه القدح -4

والاعتراض وهي الاعتراض على نفس الدلیل بما یطلبه والمعارضة وهي مقابلة دلیله 

  .بمثله أو بما هو أقوى منه

  .)2(ویقابله جواب المسؤول بما یبطل هذه الاعتراضات

ولم یكتف أهل هذا الفن بهذه الأسئلة الجائزة في المناظر، بل تحدثوا عن 

  : ة المحظورة وهي أسئلة ینبغي للمتناظرین تلافیها وهيالأسئل

أنت تقول كذا أو : أن یعارض السائل المسؤول بما یقوله به، كأن یقول له-1

  .)3(لم تقول كذا

                                                           
الفقیھ . 3/43منطق الفارابي . 83الجویني . م: الكافیة في الجدل. 330-329ابن حزم : التقریب -)1(

  .2/51والمتفقھ 
س�ؤال الج�وھر أو : س�ؤال ع�ن وج�وده، فم�ا ھ�و: ھ�ل: ی�ةقد حصر ابن حزم السؤال ف�ي الأن�واع التال

  .سؤال الھیئة، لم في ھذا یقع الاعتراض: الرسم، بكیف
  .76والملاحظ أن كل سؤال یطابقھ جواب الكافیة 

  .72-1/71: الإحكام. 77الكافیة . 41-36الحجاج . 2/40البغدادي : الفقیھ والمتفقھ -)2(
   .4/332ابن حزم : التقریب لحد المنطق-)3(
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  .)1(یقصد التشنیع ولا یقصد طلب الحق مشعباأن یعارض السائل -2

  .أن یسأل عما لا ینفع في الدین-3

  ) غلوطاتلا(رارها أن یسأل عن صعاب المسائل وش-4

  .أن یسأل عن علة الحكم وهو من قبیل التعبدات-5

  .أن یسأل السؤال إلى حد التكلف-6

  ..أن یظهر من سؤاله معارضة كتاب أو سنة أو رأي-7

  .أن یسأل عن المتشابهات-8

  .)2(أن یسأل سؤال التعنت والإقحام وطلب الغلبة-9

ي ینبغي للسائل تجاوزها، وهذه الأسئلة المحظورة هي من نفس الشروط الت

  : وهكذا نلاحظ في ختام هذا الفصل الملاحظات التالیة

أن السؤال عن المذهب ووجه الدلیل لا یعتبران إلا في حالة غموض هذین -1

  .النوعین

أن السؤال عن الدلیل یختلف باختلاف نوعیة الدلیل، فإن كان دلیل -2

السائل بالمنازعة في أحكامه أو  الخصم من القرآن اقتضى منهج المناظرة أن یسأل

  .المنازعة في مقتضى لفظه، أو بالمعارضة

وإن كان دلیله من السنة طالبه بإسناد حدیثه أو القدح في إسناده أو 

وإن كان دلیله من . الاعتراض على متنه أو ادعاء نسخه أو معارضته بخبر غیره

  .)3(…القیاس عارضه بغیره من النصوص أو بالمنع أو بالفرق

  .إن السؤال الجدلي ینبغي أن یخضع للتراتبیة التالیة-3

  .السؤال عن المذهب-

  .السؤال عن الدلیل-

  .السؤال عن وجه الدلیل-

  .)4(السؤال الاعتراضي-

                                                           
  .4/332نفسھ  -)1(
  .189-4/188الشاطبي : الموافقات  -)2(
  .44-2/43ھذا نموذج على طریقة البغدادي في كتابھ الفقیھ المتفقھ  -)3(
  .79الجویني : الكافیة في الجدل  -)4(
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إن طرق الأسئلة التي أشرنا إلیها قد نجد بعض صورها في متني الأحكام -4

  .لابن حزم وأحكام الفصول للباجي

  )الإحكام: 102-3/101(السؤال العكسي -

  )الإحكام: 3/108(سؤال الإفراج -

  )الإحكام:  3/123(أسئلة تفویضیة اختیاریة -

  .)1(…طرح الأسئلة بكیف وهلا وما-

  : كیفیة الاعتراض -2

  : كیفیة الاعتراض أو وظائف السائل ینبغي تقسیمها إلى قسمین

  .وظائف السائل في المناظرة العقلیة-

  .ة الشرعیةوظائف السائل في المناظر -

  .وذلك لما یظهر من اختلاف بین الوظیفتین كما وكیفا

  :كیفیة الاعتراض في المناظرة العقلیة

في المناظرة العقلیة في ثلاث وظائف ) السائل(تنحصر وظائف المعترض 

المنع والنقض والمعارضة، وإن كان هناك من ادعى انعدام انحصارها في هذه 

الحصر … المنع والنقض الإجمالي والمعارضةحصر وظائف السائل في "الوظائف 

في الثلاثة استقرائي ووقوع منع الملتزمات في المناظرة غیر معلوم على أن إثباتها 

  .)2("في بعض الصور صعب أیضا

غیر أن المتعارف علیه عند أهل هذا الفن من أنواع الاعتراض استقر في 

  .)3()المنع والنقض والمعارضة: (الوظائف الثلاثة السابقة

  ): المناقضة(المنع -2-1

طلب الدلیل على مقدمة "، وفي الاصطلاح هو )4("نقیض الإعطاء:لغة هو 

امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غیر "وقیل هو  )1("دلیل المستدل

  .)2("دلیل

                                                           
  .نفس الصفحات التي أشرنا إلیھا في المتن. ابن حزم: والإحكام . الباجي: انظر إحكام الفصول -)1(
  .16و  10: لمنلا الحنفي، ص: حاشیة الصبان على شرح آداب البحث -)2(
  .549: انظر مجموع المتون الكبرى، ص -)3(
  .21أحمد السیاغي : المزن الماطر  -)4(
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المنع في عرفهم طلب ".. واستقر معناه عند أهل هذا الفن في طلب الدلیل 

الأول أعم یتناول النقض "لمنع في عرف أهل الفن معنیان ول. )3("…الدلیل

؛ والمعنى الأخص هو )4("…والمناقضة والمعارضة جمیعا، والثاني یقال له مناقضة

الذي نقصد الوقوف عنده وهو الذي ینعت بالمناقضة وتساویه مع المناقضة في الحد 

دمة معینة من المناقضة منع مق"ناتج عن كونهما یعترضان على مقدمات الدلیل 

وكذلك المنع هو اعتراض  )5("…مقدمات الدلیل أو كل منهما مجردا أو منع السند

  .)6("…بعض مقدمات الدلیل أو كلها على سبیل التعیین"على 

ومنع بعض مقدمة الدلیل أو كلها لا یعني إلا مطالبة بالدلیل لأن منع مقدمة 

ا الفن أن یكون منع المانع مطالبة ومن هنا اشترط أهل هذ. الدلیل أو كلها لیس دلیلا

، ولهذا السبب كذلك منع أهل هذا الفن أن یقرن )7(وإلا كان منعه غصبا للمعلل

منع مقدمة "المانع امتناعه بالاستدلال ولكن لا یمنع من استناده إلى سند یتقوى به 

 أو كل واحدة منها على التعیین فذلك یسمى منعا مجردا أو) المطلوب(من مقدماته 

مناقضة ونقضه نقض تفصیلي ولا یحتاج في ذلك إلى شاهد وإن ذكر شيء یتقوى 

  .)8("به سمي سندا للمنع

وعلیه فالمنع عبارة عن طلب للدلیل ویكون بالاعتراض على مقدمة الدلیل 

  :وبعبارة المنع

  امنع هذه الدعوى-

  هذه الدعوى ممنوعة-

  لا أسلم لك هذه الدعوى -

  اهذه الدعوى غیر مسلم به-

                                                                                                                                                                      
  .22نفسھ  -)1(
  .250الجرجاني : التعریفات  -)2(
  .10: متن حاشیة الصبان، ص -)3(
  ).المتن( 13نفس المصدر  -)4(
  ).الشرح( 13نفس المصدر   -)5(
  ).متن( 14نفس المصدر  -)6(
  .322ابن حزم : التقریب -)7(
  .22أحمد السیاغي : المزن الماطر -)8(
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  .)1(ممنوع غیر مسلمة-

مـا یـذكره "والسند هـو. وقد یكون الاعتراض على مقدمات الدلیل مجردا أو بسند

، وینقســـم إلــــى )2("المـــانع معتقــــدا أنـــه یســــتلزم نقـــیض الــــدعوى التـــي یوجــــه إلیهـــا المنــــع

نــوع یؤخــذ فیــه بعــین الاعتبــار الصــورة التــي یــرد علیهــا ونــوع یؤخــذ فیــه بعــین : نــوعین

  .)3(ة إلى نقیض الدعوىالاعتبار بنسب

  :النوع الأول ینقسم إلى ثلاثة أنواع

ئل علــى دعــوى الخصــم بإمكــان وهــو عبــارة عــن اعتــراض الســا: الســند اللیمــي-

  .احتمال عقلي آخرتجویز 

وهـــو عبــارة عـــن اعتـــراض الســائل بســـند قطعـــي فیــه مـــا یـــدل : الســند القطعـــي-

  .على منافاة دعوى المعلل

  .ن تنبیه الخصم إلى خطئه وتعیین موضعهوهو عبارة ع: السند الجبلي-

  :أما النوع الثاني فینقسم إلى ستة أقسام

  ما یكون فیه السند نفس نقیض الدعوى الممنوعة -

  ما یكون فیه السند مساویا لنقیض الدعوى الممنوعة-

  ما یكون السند فیه أخص مطلقا من الدعوى الممنوعة-

  .وعةما یكون أعم مطلقا من نقیض الدعوى الممن-

  ما یكون فیه السند أعم من نقیض الدعوى في وجه وأخص فیه في وجه-

  . )4(ما یكون فیه السند مباینا لنقیض الدعوى الممنوعة-

  :النقض -2.2

خـدش مجمـوع الـدلیل بتخلـف الحكـم عنـه واسـتلزامه "واصطلاحا  )5("الكسر"لغة 

متـه الـدلیل علـى دعـوى ادعاء السـائل یطـلان دلیـل المعلـل مـع إقا"وقیل  )6("فسادا آخر

  .  )1("بطلانه

                                                           
  .76: طھ عبد الرحمن، ص. د: أصول الحوار -) 1(
  . 545انظر مجموعة المتون الكبرى. 41: ، ص2الشنقیطي، القسم : آداب البحث -) 2(
   .بتصرف 423-420المیداني : ضوابط المعرفة. 2القسم 46الشنقیطي / آداب البحث  -) 3(

  .48-46،ص 2الشنقیطي،القسم : آدال البحث  -) 4(

  . 21أحمد السیاغي، ص، : المزن الماطر  -) 5(

  ).شرح( 13لمنلا الحنفي : حاشیة الصبان على شرح آداب البحث  -) 6(
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وادعــاء الســائل بطــلان المعلــل یكــون ببیــان تخلــي المــدلول عــن الــدلیل، ویكــون 

بنسـبة اســتلزام المحــال أو الــدور الســبقي لـدلیل المعلــل أو یكــون بإثبــات مصــداقیة دلیــل 

  .المعلل على مدعى آخر غیر الذي برهن به المعلل

مـــن الســـائل ولا یكـــون إلا انقضـــا  )2(بشـــاهدوبطـــلان دلیـــل المعلـــل لا یكـــون إلا 

للــدلیل بخــلاف المنــع فإنــه یكــون علــى مقــدمات الــدلیل ولا یســتوجب شــاهد المنــع ولعــل 

هــذا راجــع إلــى أن المعلــل علــى هــذه المرحلــة یكــون قــد استشــهد علــى دعــواه، فــلا یقــع 

  .الغضب

  :وقسم علماء البحث هذا النوع من الاعتراض إلى ثلاثة أقسام

  :النقض الحقیقي: ولالقسم الأ 

وهو عبارة عن التزام السـائل بـذكر جمیـع عناصـر دلیـل المعلـل مـن غیـر زیـادة 

  .ولا نقصان ثم یشرع في نقضها وبیان وهنها

  :  النقض الحقیقي المكسور: القسم الثاني

وهــو عكــس الــنقض الحقیقــي المشــهور لأن الســائل فیــه لا یلتــزم إیــراد عناصــر 

بعــض الأجــزاء التــي تمكنــه مــن الاعتــراض علــى المعلــل، الاســتدلال بــل یحــذف منهــا 

  .وهذا الاعتراض لا ینبغي أن یتكئ علیه السائل في المناظرة لأنه غیر معتبر

  :  النقض الشبهي: القسم الثالث

وهو عبارة عن إبطال الدعوى من طرف السائل بناء على بیان مخالفة المعلـل 

  . )3(لإجماع العلماء أو منافاته لمذهبه

  :المعارضة-3.2

إقامة الـدلیل علـى خـلاف مـا "لغة المقابلة على سبیل الممانعة وهي اصطلاحا 

  .)5("مقابلة دلیله بدلیل یباینه إنتاجا"أو هي  )4(…أقام علیه الخصم

                                                                                                                                                                      
  .55ص  2الشنقیطي، القسم: آدال البحث  -) 1(

  .22أحمد السیاغي، ص، :المزن الماطر  -) 2(
  .444بتصرف، وكذلك ضوابط المعرفة   57-56، 2الشنقیطي، القسم : آداب الیحث  -) 3(

  .22أحمد السیاغي، ص،: المزن الماطر  -) 4(
  .18: حاشیة الصبان على شرح آداب البحث ص   -) 5(
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وتكون المعارضة بإثبات نقیض المدعى أو نفیه كما تكون بإنتاج دلیـل یسـاوي 

  . )1(نقیض الدعوى أو إثبات الأخص من النقیض

  :وتتم هذه العملیة تبعا للصور التالیة

وهـي عبـارة عـن قلـب دلیـل المسـتدل دلیـل للسـائل وهـي : معارضة بالقلب-أ

  كثیرا ما تكون في المغالطات

وهي أن یكـون دلیـل المسـتدل والمعـارض كلاهمـا مـن : معارضة بالمثل-ب

  ضرب واحد في الصورة دون المادة

سـتدل مخالفـا لـدلیل المعـارض وهـي أن یكـون دلیـل الم: معارضة بالغیر-ج

  .)2(مادة وصورة

  :كیفیة الاعتراض في المناظرة الشرعیة

حصــر بعــض الدارســین اعتــراض الســائل فــي المنــاظرة الشــرعیة فــي خمــس 

الوظـائف المقـررة للسـائل المعتـرض للسـائل المعتـرض علـى أدلـة المـدعي "وظـائف 

  .)3("…خمسة…المعلل عند الأصولیین

صــرة فــي عــدد، فهــي تفــوق هــذه الوظــائف الخمســة، والواقــع أنهــا غیــر منح

  :وتختلف هذه الوظائف باختلاف أدلة المعلل، وهذا ما سنظهره لو تطرقنا إلى

  .كیفیة الاعتراض على الاستدلال بالكتاب: أولا

  .كیفیة الاعتراض على الاستدلال بالنسبة: ثانیا

  .)4(كیفیة الاعتراض على الاستدلال بالقیاس: ثالثا

                                                           
  .79طھ عبد الرحمن . د: أصول الحوار   -) 1(

  .79بد الرحمن طھ ع. د: أصول الحوار   -) 2(

  .79طھ عبد الرحمن . د: أصول الحوار   -) 3(

  .65و53و22المرن الماطر . 23-22:، ص)شرح(الصیان  :انظر الحاشیة  -) 4(
  )المناقضة(تراتبیة الاعتراض           المنع 

  الشاھد مع…النقیض    
  مع الشاھد…المعارضة     

  بالقلب      الاعتراض
  بالمثل    
  بالغیر    

  :الأشكال تبعا للدلیل المعارض  وتتحدد ھذه
  دلیل المعارضة إن كان عین دلیل المعلل سمي قلبا-
  دلیل المعارضة إن كانت صورتھ كصورتھ سمي معارضة بالمثل-
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  صمیم ت

  المناقضة-المنع المعنى الأعم   

  النقض-        

  .والمنع بالمعنى الأخص یسمى مناقضة        

  

    الاعتراض بالمنع    

      الدعوى  

      دلیلبلا   المدعي

ال

  سائل

  مقدمة الدلیل  

و یعترض على الدعوى 

بالسند أو بغیره، إن اعترض 

بالسند سمي مستدلا وإن لم 

یعترض بسند سمي مانعا 

  .مجردا

  المطالبة بالدلیل

 
 
 

                                                                                                                                                                      

دلیل المعارض إن كانت صورتھ ومادتھ لیست كصورتھ سمي معارضة بالغیر، والملاحظ أن ھذه -
لعبة ویشترط في إیرادھا على العلة أن تكون بع�د ى ضیة ترد على الدلیل كما ترد علالصور الاعترا

  .إقامة دلیل على مقدمة المعلل
     

  السند اللیمي
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  :كیفیة الاعتراض على الاستدلال بالكتاب: أولا

اختلــــف البــــاجي والبغــــدادي حــــول عــــدد أوجــــه الاعتــــراض علــــى الاســــتدلال 

بالكتــــاب، فالبغــــدادي یــــرى أن الاعتــــراض علــــى الاســــتدلال بالكتــــاب یكــــون بثلاثــــة 

  :وظائف اعتراضیة

  دعى أنه منسوخأن ینازع في كونه محكما وی-أ

  أن ینازعه في مقتضى لفظه-ب

  .  )1(أن یعارضه بغیره-ج

بینمــا البــاجي یـــرى أن الاعتــراض علـــى الاســتدلال بالكتـــاب یكــون بالأوجـــه 

  :التالیة

  الاعتراض علیه بأن المستدل لا یقول به-

  القول بموجبه والمنازعة في مقتضاه-

  الاعتراض علیه بدعوى المشاركة في الاستدلال-

  عتراض علیه بدعوى النسخالا-

  الاعتراض علیه باختلاف القراءة-

  الاعتراض علیه بالتأویل -

                                                           
   .44-2/43الخطیب البغدادي : الفقیھ المتفقة.  -) 1(

 أقسام السند

  السند القطعي

 السند الجبلي

 عبارات المنع

 أمنع هذه الدعوى

 لا أسلم لك هذه الدعوى

 الدعوى
 ر مسلم بهاهذه الدعوى غی
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  .)1(الاعتراض علیه بالمعارضة -

وهــذا الاعتراضــات هــي نفســها التــي ذهــب إلیهــا الشــیرازي وإن كــان البــاجي 

قد جمع بین القول بالموجب والمنازعة في المقتضى، وهو الأمـر الـذي لـم یرتضـیه 

اعتراضــیة كبــاقي  )2(ث فصــل بینهمــا واعتبــر القــول بالموجــب وظیفــةالشــیرازي حیــ

  : )3(الوظائف، وبهذا یكون عدد الأوجه الاعتراضیة عند الشیرازي ثمانیة

  

        

  :الاعتراض الأول المستدل لا یقول به   

الاعتراض على المعلل بهـذه الوظیفـة طریـق صـحیح فـي الاعتـراض علـى دلیـل 

ویعتقـــد المعلـــل خطـــأه أو بطلانـــه   )4("ن یثبـــت الحكـــم مـــن طریـــقإذ لا یجـــوز أ"وإبطالـــه 

  .وذلك كأن یستدل بأصل من الأصول أو فرع من الفروع وهو یعتقد بطلانهما

ومثــال هــذا النــوع قــد نجــده فــي المنــاظرة الشــرعیة، فقــد اعتــرض ابــن حــزم علــى 

مـا "ن مـع اعتقـادهم فـي فـروعهم أ )5(المالكیة جواز أخـذهم بمقتضـى حـدیث ابـن عبـاس

، وهــذا اســتدلال خــاطئ لأن المالكیــة لا )6(…عــدا الطعــام جــائزا بیعــه قبــل أن یســتوفي

فمــن المحــال أن یحــتج امــرؤ بشــيء "یقولــون بمضــمونه عنــد قیاســهم علــى غیــر الطعــام 

  یقر أنه خطأ لا یجوز أن یؤخذ به

  :)7(القول بموجب الدلیل والمنازعة في مقتضاه: الاعتراض الثاني

ان ینصبان على اللغة، ولذلك فالاعتراضات في هذا المحور هذان الاعتراض

  :)8(تخص النص والظاهر والعام والمجمل وتكون على هذا الشكل الثنائي

قـــد یحمــــل المعلــــل دلیلــــه علــــى الــــنص فیعتــــرض علیــــه المســــائل بحملــــه علــــى -

  .الإجمال أو الاحتمال

                                                           
   .42الیاجي: المنھاج في ترتیب الحجاج.  -) 1(

   .147الشیرازي : كتاب المعونة في الجدل.  -) 2(

   .نھاج في ترتیب الحجاجانظر الم. وھي عند الباجي سبعة  -) 3(

   .انظر المنھاج في ترتیب الحجاج. وھي عند الباجي سبعة  -) 4(

   .انظر المنھاج في ترتیب الحجاج. وھي عند الباجي سبعة  -) 5(

   .انظر المنھاج في ترتیب الحجاج. وھي عند الباجي سبعة  -) 6(

  . 7/150نفسھ -)7(
  . ما یخصان اللغة واللغة الاحتمالیةجمع الباجي بین ھذین الاعتراضین لأنھ-)8(
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ائل علــى وقــد یحمــل المعلــل دلیلــه علــى الظــاهر بالوضــع فیعتــرض علیــه المســ-

  .الظاهر بالعرف أو الدلالة

قــد یحمــل المعلــل دلیلــه علــى المعنــى الظــاهر، فیعتــرض علیــه المســائل بحملــه -

  .)1(على ما هو أظهر منه

قد یحمل المعلل دلیله على العموم لتناول محل النزاع، فیعترض علیه السـائل -

  .بدعوى الإجمال ومنع دعوى تناول محل النزاع

لــه علــى الإجمــال لحاجتــه لــذلك، فیعتــرض علیــه الســائل قــد یحمــل المعلــل دلی-

  .)2(بمنع الإجمال

  :الاعتراض على الاستدلال بالكتاب بدعوى المشاركة :الاعتراض الثالث

الاعتـــراض بـــدعوى المشـــاركة اعتـــراض صـــحیح، ولـــذلك كـــان مـــن حـــق الســـائل 

تراك فـي حـد الاشـ"، وهي اعتراض السائل بنفس دلیـل المعلـل )3("أن یدعي المشاركة"..

  .)4("مساواة الخصم خصمه فیما یورده على التنافي -في الدلالة

إن مـــا یســـمح بالمشـــاركة فـــي الـــدلیل هـــو اســـتدلال المعلـــل والســـائل بالظـــاهر أو 

ــه المعلــل علــى معنــى، فیعتــرض علیــه الســائل بمعنــى آخــر  العمــوم، فالظــاهر قــد یحمل

  .)5(الآخر بما یحتمله وقد یستدل المعلل بلفظ یشمل غیره ویعترض علیه) الاشتراك(

  .)6(أما العموم فقد یستدل المعلل بدعواه ویعترض السائل بقصوره عن ذلك

  اعتراض على الاستدلال بالكتاب باختلاف القراءات: الاعتراض الرابع

                                                           
  . 225-224الجویني . م: الكافیة في الجدل -)1(
  . 96الجویني  . م: الكافیة في الجدل -)2(
  . 113نفسھ -)3(
  . 68نفسھ -)4(
انظ�ر المنھ�اج ف�ي . أن یتعلق كل واحد منھما بلفظ م�ن ال�دلیل غی�ر اللف�ظ ال�ذي ذھ�ب إلی�ھ الآخ�ر-)5(

استشھد ابن حزم على حم�ل الأوام�ر عل�ى الب�دار بقول�ھ تع�الى . 104: ي، ص الباج: ترتیب الحجاج
"تسارعوا إلى مغفرة من ربكم  فتأول المغفرة بالفع�ل واعت�رض علی�ھ الخص�م بحم�ل المعن�ى عل�ى

ی�ا أیھ�ا : ، وأبط�ل ح�زم القی�اس بق�ول اب�ن عم�ر ق�ال3/45الإحك�ام . الجزء الآخ�ر ال�ذي ھ�و المغف�رة
مص�یبا لأن الله ع�ز وج�ل ك��ان یری�ھ، وإنم�ا ھ�و من�ا الظ��ن  ن م��ن رس�ول هللال�رأي إنم�ا ك�ا: الن�اس

  .6/42والتكلف 
  .واستشھد الباجي بنفس النص على مدح القیاس والرأي

  .554الباجي : وفصول الإحكام  75-7/74تابع التأویلات لآیة الاعتبار -
  .4/65الإحكام . ولاحظ كذلك الاشتراك الناتج عن قرائتین-
  . 58الباجي : ھاج في ترتیب الحجاج المن-)6(
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  :الاعتراض على الاستدلال بالكتاب من جهة القراءات یتخذ شكلین

  یتخذ شكل مشاركة :الأول

  ةیتخذ شكل معارض :الثاني

  كأن یستدل المستدل بقراءة فیعترض علیه السائل بأخرى تتناول قراءته: الأول

كـــأن یســتدل المســتدل بقـــراءة فیعتــرض علیــه الســـائل بــأخرى تعارضـــها  :الثــاني

  .)1(معارضة النفي

  الاعتراض على الاستدلال بالكتاب بدعوى النسخ: الاعتراض الخامس

یـدل دلیـل علـى صـحته وهـو یقـع  الاعتراض بادعاء النسخ غیر قادح مادام  لـم

  :من أربعة وجوه

  أن یدعي المستدل النسخ اعتمادا على النقل :الأول

  أن یدعي المستدل النسخ اعتمادا على التاریخ :الثاني

  .أن یدعي المستدل النسخ اعتمادا على أصله في نسخ شرع من قبلنا: الثالث

علــى نســخ حكــم واحــد  أن یــدعي المســتدل نســخ جمیــع أحكــام الآیــة بنــاء :الرابــع

  .)2(من أحكامها

  :اعتراض على الاستدلال بالكتاب من جهة التأویل :الاعتراض السادس

  :الاعتراض في هذا الباب على ضربین

تأویل الظاهر وذلك كـان یسـتعمل المسـتدل اللفـظ فیمـا یسـتعمل فیـه كثیـرا  الأول

آخـر مخـالف لتأویـل أو یتأوله ویحمله على خلاف ذلك، فیتعرض علیـه السـائل بتأویـل 

  .المستدل

ـــاني تخصـــیص العمـــوم وذلـــك كـــأن یـــدعي المســـتدل التخصـــیص فیعتـــرض  :الث

  . )3(علیه المستدل بدعوى العموم
                                                           

  الج����ویني، .م: والكافی����ة. 4/65اب����ن ح����زم : 62: الب����اجي ص: المنھ����اج ف����ي ترتی����ب الحج����اج-)1(
  . 224: ص 

انظ��ر . إن ھ�ذا الاعت��راض ل��م یش��ر إلی�ھ ص��احب المعون��ة، ف��اكتفى بالاعتراض�ات الثلاث��ة الأول��ى-)2(
الترك�ي، ق�ارن بكت�اب المنھ�اج ف�ي ترتی�ب عب�د المجی�د .نش�رة. 152-151: المعونة في الجدل، ص 

  . 64: الباجي، ص : الحجاج
فقد ادعى الباجي تخصیص خطاب .. والمعونة في الجدل 67الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج-)3(

من ادعى أن للنساء خطاب خ�اص لا ی�دخل م�ع الرج�ال استش�ھد ب�أن لھ�ن "الأوامر الخاص بالنساء 
  .مسلمین والمسلماتال: خطاب خاص بقولھ تعالى 
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  :اعتراض على الاستدلال بالكتاب بالمعارضة :الاعتراض السابع

، وهـي إمـا )1(مقابلة السائل المستدل بمثل دلیله أو ما هـو أقـوى منـه"المعارضة 

  .أو بعلة )2(قأن تكون بنط

  :فإن كان الاعتراض بالمعارضة ینطق فهو لا یخلو من الأحوال التالیة

  إما أن یكون أعم من الدلیل-

  أو أخص من الدلیل-

  .)3(أو مثله في العموم والخصوص-

أمــا إذا كــان الاعتــراض بالمعارضــة بعلــة، فــلا یخلــو أن تكــون الآیــة  المســتدل 

  :بها

  إما نصا لا یحتمل التأویل-

  إما ظاهرا یحتمل التأویلو -

  وإما عموما یحتمل التخصیص-

  .فإن كانت الآیة نصا غیر محتمل للتأویل، فلا یقبل معارضتها بالقیاس-

  وإن كان ظاهرا محتملا للتأویل فیقبل معارضتها-

  .)4(وإن كانت الآیة عموما تحتمل التخصیص فهي مما یقبل المعارضة-

  :تكون أنوإن كان یشترط في هذه المعارضة -

  إما معارضة دلیل بدلیل یماثله في القوة-أ

  .)5(وإما معارضة دلیل بدلیل أقوى منه-ب
                                                                                                                                                                      

وأش�ھدوا ذوي :ومن ادعى أن للعبید خطاب وللأحرار خطاب خص�ص قول�ھ تع�الى. 3/82الإحكام 
. 88-3/87الإحك�ام "فیعترض علیھ مدعي العموم بأن الآی�ة عام�ة ف�ي العبی�د والأح�رار  عدل منكم

  . 24إحكام الفصول 
قی�اس .. وعمم�وه عل�ى ك�ل اجتھ�اد على الاجتھاد بالرأي فل�م یخصص�وه" أجتھد رأیي"حمل بعضھم 

إنم�ا معن�اه اس�تنفذ جھ�دي حت�ى أرى الح�ق ف�ي : بینم�ا اب�ن ح�زم تأول�ھ وخصص�ھ بقول�ھ.. استحسان
  .37-6/36: الإحكام  القرآن والسنة

  . 79الباجي : وكتاب الحدود 174الباجي : إحكام الفصول-)1(
  ). الكتاب والسنة: (ینطق یشمل -)2(
  . 119الباجي : الحجاجالمنھاج في ترتیب -)3(
 . 70: نفسھ، ص-)4(
  .79الباجي : كتاب الحدود-)5(

ویش�ترط ف�ي  418الج�ویني .م: الكافی�ة .م: انظ�ر الكافی�ة . المعارضة س�ؤال ص�حیح وان أنك�ره ق�وم
 . انظر أنواع المعارضة. 413-412الكافیة . صحتھا أن تكون بجنسھا
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  كیفیة الاعتراض على الاستدلال بالسنة: ثانیا

  :یمكن الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جانبین

  الاعتراض على الإسناد: الأول

  .المتن الاعتراض على :الثاني

  :د نمیز فیه بین اسنادینالاعتراض على الإسنا: الأول

  الإسناد المتواتر-أ

  الإسناد الواحد-ب

  :الإسناد المتواتر بدوره ینقسم إلى قسمین-أ

  الإسناد المتواتر اللفظي-

  الإسناد المتواتر المعنوي-

فالإســناد الأول لا یمكــن الاعتــراض علیــه، فهــو منزلــة الــنص القرآنــي مــن جهــة 

  .)1(ثبوته

الاعتـراض علیـه وذلـك لاشـتراكه بـین الخبـر المتـواتر  الثاني، فـیمكن الإسنادأما 

ولهـــذا فاســـتدلال المســـتدل بـــالخبر المتـــواتر المعنـــوي . والخبـــر الواحـــد مـــن جهـــة المعنـــى

  .یمكن السائل من الاعتراض علیه بأنه خبر واحد

  :ناد الواحد فیمكن الاعتراض علیه من جهتینأما الاس-ب

  .)2(المطالبة والتصحیح :الأول

  .الطعن والتجریح :والثاني

ومن الاعتراض بالمطالبة ما هـو مستحسـن وذلـك كـأن یسـتدل المسـتدل بخبـر -

  ".الاعتراض بالمطالبة"منكر أو غیر مشهور فللسائل 

ـــه مـــا هـــو ممتنـــع وذلـــك كـــأن یســـتدل المســـتدل أو المعلـــل بخبـــر مشـــهور - ومن

  .)3(فیعترض علیه السائل بالمطالبة على الخبر المشهور

  :راض بالطعن والتجریحالاعت: الثاني

                                                           
 . 93الجویني .م: الكافیة في الجدل-)1(
الملاحظ أن المطالبة ق�د تك�ون ببی�ان وج�ھ . 52: الشیرازي، ص : المعونة في الجدل . 68سھ نف-)2(

 . وإن كان البغدادي قد رفضھا. 68انظر الكافیة . الدلیل ولكن  ھنا نفصرھا على المطالبة بالدلیل
 . 77-76الباجي : المنھاج  في ترتیب الحجاج-)3(
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  :أما الاعتراض بالطعن والتجریح، فیكون باعتراضین

  القدح في الراوي بالطعن :الاعتراض الأول

  :ویكون بوجوه

  أن یطعن في الراوي بالكذب-أ

  أن یطعن في الراوي من جهة الدین-ب

  )عدم الضبط(أن یطعن في الراوي بكثرة الخطأ والسهو -ج

  .)1(الراوي بالجهالة القدح في :الاعتراض الثاني

والملاحــظ أن هنــاك اخــتلاف كبیــر فــي بعــض الاعتراضــات علــى الســند، وهــي 

اختلافــات ناتجــة عــن مذهبیــة المعتــرض فــي الحــدیث ومــن هــذه الاعتراضــات المختلــف 

  :فیها

  أن یعترض على الحدیث بالإرسال-

  أن یعترض على الحدیث بالجهالة لأنه لم یرو إلا عن واحد-

  الحدیث بزیادة فلان قد خالف فلان أن یعترض على-

  أن یعترض على الحدیث لأن السلف قد طعنوا فیه-

  أن یعترض على الحدیث لأن راویه لم یعمل به-

  أن یعترض على الحدیث لأنه موقوف على الراوي-

  أن یعترض على الحدیث لأن راویه قد أدرج فیه-

  لأن یعترض على الحدیث لأن به زیادة، لم تنقل نقل الأص-

   أن یعترض على الحدیث لأن لفظه لیس للنبي-

  أن یعترض على الحدیث بالاشتراك عند روایته بالسنة كذا-

  أن یعترض على الحدیث بمخالفته للقیاس-

  أن یعترض على الحدیث لأنه روى آحادا وهو ما تعم به البلوى-

  .)2(أن یعترض على الحدیث لمخالفته للأصول-

  :تنالاعتراض على الم: الثاني

                                                           
 . 2/44البغدادي : قارن بالفقیھ والمتفقھ . 80-79الباجي : المنھاج  في ترتیب الحجاج-)1(
 . 92الجویني : ، قارن بالكفایة في الجدل 80الباجي : المنھاج  في ترتیب الحجاج-)2(
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  :تنقسم السنة من جهة متنها إلى ثلاثة أقسام

  السنة القولیة: أولا

  السنة الفعلیة: ثانیا

  ).1(السنة الإقراریة: ثالثا

  :تنقسم من حیث ورودها إلى قسمین: السنة القولیة  :أولا

  سنة قولیة واردة ابتداء-

  .)2(سنة قولیة وإرادة على سبب-

  :یة الواردة ابتداءالاعتراض على الاستدلال بالسنة القول

إن الاعتـــراض علــــى الســــنة القولیــــة الــــواردة ابتـــداء هــــو نفــــس الاعتــــراض علــــى 

كالكتــاب یتوجــه علیــه مــا یتوجــه ) أي الســنة الــواردة ابتــداء(فالمبتــدأ "الاســتدلال بالكتــاب 

  .)3("على الكتاب

ـــین هـــذا الاعتـــراض  ـــا طفیفـــا ب ـــاك اختلاف ـــاظر وبدقـــة یلاحـــظ أن هن ـــر أن الن غی

إلــى الاســتدلال بالكتــاب، ولعــل هــذا الاخــتلاف یلمــس مــن خــلال اســتبدال  والاعتــراض

، كمـــا یلمـــس فـــي )4(مبحـــث القـــراءات فـــي الكتـــاب بمبحـــث اخـــتلاف الراویـــة فـــي الســـنة

مبحث النسخ، هذا ناهیك عن استبعاد ما لا یلحـق بـالاعتراض علـى الاسـتدلال بالسـنة 

  :لال المحاور التالیةالواردة ابتداء وكل هذه الإضافات سنشیر إلیها من خ

  :الاعتراض على الاستدلال بالسنة باختلاف الروایة-1

  :یتم الاعتراض على الاستدلال بالسنة باختلاف الروایة بوجهین

  حلول لفظ محل أخر-أ

  .)5(حلول حركة محل أخرى-ب

  :الاعتراض على السنة القولیة الواردة ابتداء بدعوى النسخ-2

  :هیتم هذا الاعتراض بثلاثة اوج

                                                           
 . 165الشیرازي، نشرة عبد المجید التركي : كتاب المھونة في الجدل-)1(
 . 125الباجي : والمنھاج في ترتیب الحجاج 165نفسھ -)2(
 . نشرة عبد العزیز العمریني. 56: الباجي، ص : ي ترتیب الحجاجالمنھاج ف-)3(
 . 118: مقدمة الناشر، ص . الباجي: إحكام الفصول -)4(
 . 107الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج-)5(
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  أن یدعي النقل الصریح للنسخ-أ

  أن ینقل خبرا ینافي آخر فیدعي نسخه به اعتمادا على التنافي-ب

أن ینقـــل خبـــرا ینـــافي عمـــل الصـــحابة فیـــدعي نســـخه بـــه اعتمـــادا علـــى هـــذا -ج

  التنافي

  .)1(أن یدعي نسخه بناء على أنه شرع لمن قبلنا-د

اقهـا أو لإضـافتها إلیـه والملاحظ أن هناك اعتراضات ألحقت بهذا المبحـث وإلح

تخضع دائما لمذهبیة المجادل، فإن كانت من مذهبه فیعترض بهـا علـى خصـمه الـذي 

  :یرفض أن تكون من دعواه ومذهبه، وهذه الاعتراضات هي

  أن یحمل معنى الخبر معین فیقوم الدلیل على أحدهما فیمتنع الاحتجاج به-

  .عمومهأن یعترض على الخبر بدعوى أن السائل لا یقول ب-

  أن یعترض على الخبر بدعوى تعلقه بالأعیان-

كخروجـــــه عـــــن المســـــألة (أن یعتــــرض علـــــى الخبـــــر بـــــدعوى المشــــاركة خطـــــأ -

  ).المتنازع فیها

  أن یستدل المستدل فیعترض علیه المخالف باختلاف راویه في ذلك الخبر-

  . )2(أن یدعي نسخ الحكم بالقیاس على نسخ غیره-

  :السنة القولیة الواردة على سببالاعتراض على الاستدلال ب

  :تنقسم السنة الواردة على سبب إلى قسمین

  )مع ورودها على سبب(سنة قولیة نقل حكمها من غیر سبب -

  .سنة قولیة نقل حكمها مع سببها-

  :الاعتراض على السنة القولیة التي نقل حكمها من غیر سبب

غیـر سـبب فـي حالـة  یمكن الاعتراض على السـنة القولیـة التـي نقـل حكمهـا مـن

فـلا یصـح تعلیـق "ادعاء المعلل حملها على سبب ولا یمكن قبول ادعائه هذا إلا بـدلیل 

  .)3("الحكم على بعض الأحوال دون بعض إلا بدلیل

                                                           
انظ�ر . المعون�ة: وھذه إض�افة الش�یرازي  111: انظر المنھاج، ص . الباجي قصرھا على ثلاثة-)1(

 . 47-2/44الفقیھ المتفقھ 
 . وما بعدھا 11الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج -)2(
 . 125نفسھ -)3(
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  :الاعتراض على السنة القولیة التي نقل حكمها مع سببها

لــى یمكــن الاعتــراض علــى الســنة القولیــة التــي نقــل حكمهــا مــع ســببها اعتمــادا ع

  :الأوجه التالیة

  یمنع أن یكون ذلك السبب له متعلق بالحكم-1

أن یــــدعي الســــائل فــــي الســــبب المنقــــول تــــأثیرا أو زیــــادة لفــــظ علــــى الســــبب -2

  .المنقول

  .)1(أن ینتقل إلى سبب آخر غیر سبب المستدل بدلیل-3

هـي نفـس الاعتراضـات  -ص-والملاحظ أن الاعتراض على الاستدلال بأفعالـه

سنة القولیة وإن كان هناك إضافة فهي لا تعدو أن تكون في محور إمكـان على متن ال

وذلـك كـأن یعتـرض السـائل علـى  )2("منـع الاسـتدلال بهـا"الاعتراض على السنة الفعلیة 

  .المستدل بالمنع مع الاحتجاج بهذا المصدر

وإذا ألحقنا الاعتراض الفعلـي بـالاعتراض القـولي، فإننـا كـذلك نلحـق الاعتـراض 

إقــرار علــى "ریــري بــالاعتراض والجــواب الفعلــي مــن جهــة والقــولي مــن جهــة أخــرى التق

فـــــــــي  فــــــــي الاعتــــــــراض وإقــــــــرار علــــــــى الفعــــــــل وه كفعلــــــــه  القــــــــول وهــــــــو كقولــــــــه 

  ..)3("…الاعتراض

فـــالإقرار القـــولي یمكـــن الاعتـــراض علیـــه بـــنفس اعتراضـــات الســـنة القولیـــة، أي 

  :یمكن الاعتراض علیه

  المستدل لا یقول به-1

  لمنازعة في المقتضىا-2

  المشاركة في الدلیل-3

  اختلاف الروایة-4

  دعوى النسخ-5

                                                           
 . 125: الباجي ص : المنھاج في ترتیب الحجاج -)1(
ھ��ذه الإض��افة ھ��ي الت��ي ل��م ینتب��ھ إلیھ��ا الش��یرازي، ولھ��ذا قط��ع بجع��ل اعت��راض الفع��ل ھ��و نفس��ھ -)2(

ق�ارن . 187انظر المعونة . "من الاعتراض أما الفعل فإنھ یتوجھ علیھ على القول" اعتراض القول 
 . 127: بالحجاج، ص 

 . 78: ، انظر تحقیقا آخر ھناك خطأ، ص 198الشیرازي : المعونة في الجدل -)3(
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  التأویل-6

  .)1(المعارضة-7

أما الإقرار الفعلي، فیمكن الاعتـراض علیـه بـنفس اعتراضـات السـنة الفعلیـة أي 

  :یمكن الاعتراض علیه

  الامتناع من الاستدلال به-1

  المستدل لا یقول به-2

  المنازعة في المقتضى-3

  دعوى الإجمال-4

  المشاركة في الدلیل-5

  اختلاف الروایة-6

  دعوى النسخ-7

  التأویل-8

  .)2(المعارضة-9

  :الجواب على الاعتراض

هو المرحلة الأخیرة التـي تقطعهـا المنـاظرة والتـي یصـیر فیهـا المسـتدل معترضـا 

فـع مع استغلاله لكل الإمكانات والطـرق التـي یـتمكن بهـا مـن د )3(بنفس وظائف السائل

  :اعتراض السائل أي

إذا كـــان الســـائل مانعـــا فعلـــى المســـتدل دفـــع منعـــه وذلـــك بتوضـــیح مـــراده مـــن -

الــــدعوى أو بإقامــــة دلیــــل علــــى عــــین الــــدعوى المعتــــرض علیهــــا أو أخــــرى تســــاویها أو 

  .)4(إبطال سندها

                                                           
 . 90الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج-)1(
 . 128-127نفسھ -)2(
 . 550-549ومجموع المتون الكبرى . 79طھ عبد الرحمن .د: انظر أصول الحوار-)3(
  .79طھ عبد الرحمن . د: أصول الحوار -)4(
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إذا كــــان الســــائل مانعــــا فعلــــى المســــتدل دفــــع نقضــــه وذلــــك ببیــــان عــــد تخلــــف -

بیان عدم استلزامها للمحال والتسلسل، وله كذاك الحق في دفـع الدعوى عن الدلیل أو ب

  .)1(النقض ببناء دلیل آخر

إذا كــان الســائل معارضــا فعلــى المســتدل دفــع معارضــته، وذلــك بطلــب المعلــل -

  مـــن الســـائل إقامـــة الـــدلیل علـــى مقدمتـــه التـــي بنـــى علیهـــا دلیلـــه المنـــافي لـــدلیل المعلـــل

الــــذي اعتــــرض بــــه علــــى المعلــــل، إمــــا بعــــدم  أو یعتــــرض المعلــــل علــــى دلیــــل الســــائل 

صلاحیة دلیلـه وإمـا باسـتلزامه للمحـال أو یحـاول المعلـل إثبـات دعـواه بـدلیل آخـر غیـر 

  .)2("الذي اعتمده لدعواه المنقوضة

إذا اعترض السائل بدعوى عدم استدلال المعلل بالدلیل المستدل بـه، فللمعلـل -

  .لمعللبیان أن ذهب إلیه السائل لیس كما اعتقد ا

إذا اعترض السائل بـدعوى القـول بالموجـب والمنازعـة فـي المقتضـى، فللمعلـل -

  واســــــــتبعادها مــــــــع إثباتــــــــه للــــــــنص،... بیـــــــان  دعــــــــوى الإجمــــــــال والاحتمــــــــال والخفــــــــاء

  ..…أو لمعنى أظهر 

إذا اعترض السـائل بـدعوى المشـاركة، فللمعلـل اسـتبعاد هـذا الاعتـراض وذلـك -

  .معنى واحد أو احتمال واحد بقصر معناه الذي ذهب إلیه على

إذا اعترض السائل بدعوى اختلاف القراءة، فللمعلل إثبـات ادعائـه وذلـك عـن -

  .طریق الجمع بین قراءته وقراءة خصمه أو بمعارضتها بما هو أقوى منها

إذا اعترض السائل بـدعوى اسـتبعاد النسـخ، فللمعلـل إثباتـه وذلـك اعتمـادا إلـى -

  .النقل الصریح أو التاریخ

إذا اعتــرض الســائل بــدعوى التأویــل فللمعلــل حــق اســتبعاد تأویــل خصــمه مــع -

  )…سواء في الاشتراك أو في التخصیص أو في التقیید(إقامة دلیل على تأویله 

                                                           
الشنقیطي، القسم : آداب البحث والمناظرة : انظر كذلك . 78طھ عبد الرحمن .د: أصول الحوار -)1(

II  ،56-57 444المیداني : ، وانظر ضوابط المعرفة. 
 .66، ص  IIالشنقیطي، القسم : انظر آداب البحث. ھذه الاعتراضات تخص المناظرة العقلیة)2(
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ـــــك - إذا كـــــان اعتـــــراض لســـــائل بالمعارضـــــة، فللمعلـــــل اســـــتبعاد معارضـــــته وذل

  .)1(منه بادعائه أن دلیل اعتراضه لیس مثل دلیله في القوى ولا هو أقوى

   :كیفیة الاعتراض على الاستدلال بالقیاس :ثالثا

كأصل وأركان وعلاقة بین أصل ( قیاسلیتم الاعتراض على الاستدلال با

  :اعتمادا على الاعتراضات التالیة) وفرع

  المطالبة-1

  الاعتراض-2

  .المعارضة-3

  .)2("مؤاخذة الخصم بتبیین الحجة"وهي : المطالبة-1

  :وهي على وجوه

  لبة المستدل بتصحیح إثبات الحكم بالقیاسمطا-

  مطالبة المستدل بالدلیل على ما جعله أصلا-

  مطالبة المستدل بالدلیل على ما جعله حكما-

  مطالبة المستدل بالدلیل على ما جعله علة-

  في الأصل) أو العلة(مطالبة المستدل بإثبات الوصف -

  مطالبة المستدل الوصف في الفرع-

  .)3(بتصحیح العلة وإثبات علاقتها بالحكم مطالبة المستدل-

یفترض للوصـول إلـى الاعتـراض أن یخـرج المسـتدل مـن مرحلـة : الاعتراض-2

الدعوى المجردة على الدلیل إلى الدعوى المستدل علیها، ولقطع هذه المرحلـة لا بـد لـه 

إذ من الإجابة على جمیع وجوه المطالبة وسلامة هذه الإجابـات مـن المطالبـة نفسـها، فـ

ذاك تــدخل دعــوى المســتدل مرحلــة الــدعوى المســتدل علیهــا، ویبقــى علــى المســتدل أن 

  .تسلم أدلته من الاعتراض والمعارضة

                                                           
وم�ا بع�دھا،  42: استخرجناھا من الاعتراضات الس�ابقة م�ع الاعتم�اد عل�ى كت�اب الحج�اج، ص -)1(

 .وما بعدھا 145: والمعونة، ص 
 . 68الجویني : الكافیة في الجدل -)2(
  .150-149الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج -)3(

Voir : La signification de la dialectique / Sinaceur p.18 – Académie 1-1984! n 
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  هو عبارة عن مجموع الاعتراضات الموجهة للقیاس والعلة: الاعتراض

  :الاعتراضات الموجهة للقیاس تكون بالأوجه التالیة-أ

ألة المختلـف فیهـا لا یجـوز إثباتهـا لأن یعرض السائل على المستدل بأن المس-

بالقیاس، وذلك كأن یقول السائل لا یصح إثبـات الحكـم بهـذا الأصـل، وهـذا الاعتـراض 

  .)1(یصدر عادة من نفاة القیاس أو نفاة صدق القیاس على بعض المسائل

أن یعتــرض الســائل علــى المســتدل بــأن مــا جعلــه علــة لا یجــوز أن یكــون علــة -

  :وذلك من وجهین

  یدعي السائل أن أصل المستدل منسوخ أن-أ

  .)2(أن یدعي السائل أن علة أصل المستدل خفیة لا تعلم-ب

ه علــة لا یجــوز أن یكــون علــة علــأن یعتــرض الســائل علــى المســتدل بــأن مــا ج-

  :وذلك من وجهین

  أن یعترض السائل على المستدل بعدم جواز تقدم الحكم قبل العلة-أ

  .)3(ل بعدم جواز تقدم الحكم على العلةأن یعترض السائل على المستد-ب

أن یعترض السائل على المستدل بـأن مـا جعلـه حكمـا لا یجـوز أن یكـون حكمـا 

  :وذلك اعتمادا على الاعتراضین التالیین

  إلحاق الحكم بالمجمل-أ

  .)4(التشبیه بالأعیان المتضادة-ب

ــه أن یعتــرض الســائل علــى  المســتدل بالممانعــة فــي حكــم الأصــل، ولا یــت-  م ل

  :هذا الاعتراض إلا بعد توفره على الشروط التالیة

  أن یكون لمن ینصره مذهب في المنع لا یختلف-أ

  أن یكون قوله یختلف-ب

  .)5(ألا یعرف له قول في ذلك-ج

                                                           
 . 151الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج -)1(
 . 155نفسھ -)2(
 . 158نفسھ -)3(
 . 161نفسھ -)4(
 . 163نفسھ -)5(
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الأصـل ویكـون ) وصـف(أن یعترض السائل على المستدل بالممانعة في علة -

  .ذلك تارة على أصل السائل وأخرى على أصل المسؤول

  :أما المنع على أصل السائل فیكون على الأوجه التالیة

  منع الوصف في الأصل-أ

  منع الوصف في الفرع-ب

  .)1(منع الوصف بینهما-ج

  .)2(أن یعترض السائل على المستدل ادعاءه صحة تعلیله-

  :وتكون بالأوجه التالیة: الاعتراضات الموجهة للعلة-ب

و اعتــراض علــى العلــة بخروجهــا وهــ: الاعتــراض علــى العلــة بــالقول بالموجــب-

  .)3(من موضع النزاع

وهــو اعتــراض علــى العلــة بعــدم اختصاصــها : الاعتــراض علــى العلــة بالقلــب-

مشـاركة "أو هـي . بالحكم المستدل علیه وصدقها على صدق هذا الحكم المستدل علیـه

  .)4("الخصم للمستدل في دلیله

  :وهي على ضربین

  .قلب بجمیع أوصاف العلة-أ

  .ببعض أوصاف العلةقلب -ب

أما القلـب بجمیـع أوصـاف العلـة فهـو مفسـد للعلـة لأن العلـة المفـروض فیهـا أن 

  .یكون لها متعلق بالحكم أما وان یكون لها متعلق بضده فذلك مفسر لها

ـــة فهـــو غیـــر مفســـد لهـــا لأن العلـــة  وإن قلبـــت "أمـــا القلـــب بـــبعض أوصـــاف العل

  .)5("إنما وجبت بأخرى.. ببعضها

وهـو اعتـراض علـى العلـة بتعلقهـا بضـد : على العلـة بفسـاد الوضـعالاعتراض -

  .)1("أن الحكم المعلق على العلة یقتضي نقیضه"ما تقتضیه إن هو بیان 

                                                           
 . 165الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج -)1(
 لم��ا ی��دعي المس��تدل عل��ة الحك��م یعت��رض علی��ھ بالمطالب��ة لك��ن م��ا ی��دعي الص��حة فیعت��رض علی��ھ-)2(

 . بالمعارضة، لأن ھناك فرق بین مرحلة المطالبة ومرحلة الاعتراض
 . 173: والمنھاج  161الجویني : الكافیة في الجدل -)3(
 . 88الباجي : كتاب الحدود -)4(
 . 176الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج-)5(
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  .ویعرف ذلك من النص تارة ومن الأصول تارة أخرى

الشيء بما "وهو اعتراض على اعتبار : الاعتراض على العلة بفساد الاعتبار-

  .ویعرف ذلك )2("لا یقتضي اعتباره به

  بجمع حكمین فرق بینهما النص-أ

  بناء التحقیق على التغلیط-ب

  .اعتبار الفرع بالأصل-ج

ـــالنقض- ـــة بـــالنقض عنـــد تخلـــف : الاعتـــراض علـــى العلـــة ب یعتـــرض علـــى العل

  .)3("النقض وجود العلة ولا حكم"الحكم عنها 

د یعتـــرض علـــى العلـــة بـــالنقض عنـــد وجـــو : )4(الاعتـــراض علـــى العلـــة بالكســـر-

  .)5(معنى العلة مع مختلف الحكم

وهـو مطالبـة المسـتدل : الاعتراض على العلة بالمطالبة بإجرائها فـي معلولاتهـا-

بــإجراء علــة حكــم مــا فیهــا یشــابهه مــن الأحكــام، وعنــد عــدم إجرائهــا فــي الحكــم الآخــر 

  .)6(یثبت فسادها

لحكــم وهــو اعتــراض علــى العلــة بوجــود ا: الاعتــراض علــى العلــة بعــدم التــأثیر-

؛ بینمـا )7(مع وجودها أو عدمها، وعدم التأثیر عند بعض الفقهاء یعتبـر قـدحا فـي العلـة

ولـیس (التـأثیر دلیـل صـحة العلـة "الباجي یـرى أن وعـدم التـأثیر لا یقـدح فـي العلـة لأن 

  .)9(وعدمه لا یدل على فساد العلة لا وعلى صحتها )8("عدمه دلیلا على فسادها

للوصـــول إلـــى مرحلـــة المعارضـــة ینبغـــي : لمعارضـــةالاعتـــراض علـــى العلـــة با-

ــه أن یكونــا ســلیمین مــن كــل الاعتراضــات الســابقة، فــإذا ســلمت  لــدعوى المســتدل ودلیل

ـــل  دعـــواه ودلیلـــه مـــن هـــذه الاعتراضـــات فعندئـــذ یمكـــن للســـائل أن یعتـــرض علـــى المعل
                                                                                                                                                                      

 .                    307-306المقدسي : روضة الناظر-)1(
 . 178الباجي : رتیب الحجاجالمنھاج في ت-)2(
 . 399القرافي . 2/889نشرة التركي : الشیرازي : شرح اللمع -)3(
ھذا الباب قد سماه الب�اجي ب�اب الاعت�راض عل�ى القی�اس بالكس�ر وإنم�ا ھ�و ب�اب ف�ي الاعت�راض -)4(

 . على العلة
 . 246الشیرازي : كتاب المعونة في الجدل-)5(
 . 195باجي ال: المنھاج في ترتیب الحجاج-)6(
 . 401القرافي : انظر شرح التنقیح -)7(
 . 196-195الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج-)8(
 . 652الباجي : إحكام الفصول -)9(
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مقابلــــة الخصــــم "وهــــي عبــــارة عــــن . بالمعارضــــة وهــــي آخــــر مــــا یمكــــن الاعتــــراض بــــه

  .)1("ل بمثل دلیله أو بما هو أقوى منهللمستد

  :وتكون المعارضة بالعلة

  یذكر ما یوجب الفرق بین الفرع والأصل-1

یـــذكر مـــا یوجـــب الفـــرق بـــین معنـــى یتعلـــق بـــالحكم فـــي الأصـــل وبـــین معنـــى -2

  .)2(یتعلق بالحكم في الفرع

  :وكختام لهذا المبحث أود الإشارة إلى الملاحظات التالیة

ا استعرضناه سابقا أن هناك اختلافا بین المناظرة العقلیـة یظهر من خلال م-1

  :والمناظرة الشرعیة، ویظهر هذا الاختلاف على مستویین

المستوى الأول یظهر في كمیة الاعتراض، فالاعتراض في المنـاظرة الشـرعیة -

یفــوق بكثیــر الاعتــراض فــي المنــاظرة العقلیــة، فهــو لا یقتصــر علــى وظــائف المناقضــة 

ـــنقض وا ـــة وال ـــى ابتكـــار وظـــائف أخـــرى كـــالقول بموجـــب العل ـــل یتعـــداها إل لمعارضـــة، ب

  .)3(…والممانعة وفساد الوضع والمناقضة والمعارضة والكسر

فیظهر في اختلاف محتویات ومضامین وظـائف السـائل : أما المستوى الثاني-

  .في المناظرة العقلیة عن مضامین وظائف السائل في المناظرة الشرعیة

لمناقضة فـي المنـاظرة العقلیـة تعنـي المطالبـة بالـدلیل وتقتصـر علـى فإذا كانت ا

ـــدعوى المجـــردة ومنـــع مقدمـــة معینـــة مـــن مقـــدماتها، فـــإن المناقضـــة  المنـــع (مناقضـــة ال

المعلـــل علـــة فـــي الأصـــل (مطالبـــة بالـــدلیل ممانعـــة لحكـــم الأصـــل لمـــا یدعیـــه المســـتدل 

  .)4(ومنع أن تكون العلة علة للحكم منع لوجودها في الفرع

وإذا كــان الــنقض فــي المنــاظرة العقلیــة یعنــي ادعــاء الســائل بطــلان دلیــل المعلــل 

مـع إقامتـه الـدلیل علـى دعــوى بطلانـه فـإن الـنقض فــي المنـاظرة الشـرعیة یعنـي تختلــف 

                                                           
 . 79الباجي : كتاب الحدود -)1(
 . 201الباجي : المنھاج -)2(
مع�ة لی�دن، رق�م ، مكتبة جا4: ، ص 2لابن البنا الأزدي المراكشي و : انظر مخطوطة في الجدل-)3(

) :6 (Bd  OR. 8411  
 . 99-98: ، ص IIالشنقیطي، القسم : آداب البحث والمناظرة -)4(
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الحكم عن العلة ومنه ما یـأتي بمعنـى التخصـیص وهـو مـالا یعتبـر نقضـا فـي المنـاظرة 

  .الشرعیة

نــاظرة العقلیــة تعنــي إقامــة الــدلیل علــى خــلاف مــا وإذا كانــت المعارضــة فــي الم

ـــإن المعارضـــة فـــي المنـــاظرة  ـــر، ف ـــه الخصـــم وتكـــون بالقلـــب أو المثـــل أو الغی ـــام علی أق

الشـــرعیة تكـــون إمـــا بـــالغیر أو بالمثـــل، أمـــا المعارضـــة بالقلـــب فهـــي غیـــر داخلـــة فـــي 

  .)1("مشاركة الخصم للمستدل في دلیله"المعارضة وإن جاءت بمفهومها 

استعرضنا لمنهج المناظرة الشرعیة والعقلیة لم یكن الهدف منـه الوصـول  إن-2

إلــى مقارنــة المنــاظرة الشــرعیة بالعقلیــة وإنمــا یهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى الوقــوف علــى 

ولهــذا فالنــاظر بهــذا المــنهج وللممارســة . مــدى تطبیــق هــذا المــنهج فــي المنــاظرة العملیــة

فـــن قـــد اســـتعملوا بعـــض الوظـــائف التناظریـــة، التناظریـــة یظهـــر لـــه أن ممارســـي هـــذا ال

  :فاستعملوا

  .)2(المطالبة والمنع-

   )3(المعارضة-

  )4(المشاركة-

  )5(القول بالموجب والمنازعة في المقتضى-

  )6(التأویل-

  )7(اختلاف القراءات-

  .)8(الاعتراض على الإسناد-

                                                           
: انظ�ر إحك�ام الفص�ول . ھذا ناھی�ك ع�ن اس�تعمال ھ�ذه الاعتراض�ات ف�ي مبح�ث القی�اس بأكملھ�ا-)1(

 . 672-647الباجي 
 . 534-532الباجي : إحكام الفصول -)2(
 . 597-250-249-244نفسھ -)3(
 . 7/100ابن حزم : الإحكام . 574-555نفسھ -)4(
 . 3/42ابن حزم : الإحكام . 554-223إحكام الفصول -)5(
 . 8/18و  3/85ابن حزم : الإحكام -)6(
 . 4/65نفسھ -)7(
 . 6/32نفسھ -)8(
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تصــل  ســواء الشــرعیة أو العقلیــة، لا یمكــن أن-كمــا استعرضــنا-إن المنــاظرة-3

إلى هدفها المنشود إلا بالتزام المتنـاظرین بمنهجیـة المنـاظرة مـن جهـة وآدابهـا مـن جهـة 

  :أخرى، أي ینبغي للمتناظرین أن یلتزما الشروط التالیة

  :شروط المناظرة وآدابها

تقییــــد المتنــــاظرین بالمســــالك الاقناعیــــة الصــــحیحة، وذلــــك بالتزامهمــــا بإثبــــات -

التزامهمـا بتقـدیم الأدلـة للأمـور المـراد ادعاؤهـا یقـول أهـل صحة النقل للأمور المنقولـة و 

  .)1("إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعیا فالدلیل"المناظرة 

  أن لا یكون المناظر مؤمنا بشيء یناقض دعواه المراد إثباتها-

  ینبغي للمناظر أن یحترز من احتمال دعواه أو دلیله للتناقض-

م بالأولیـات الأولـى، فـلا ینبغـي للمعـارض أن یستعد كل من المتناظرین للتسلی-

  أن یعترض على المسلمات

لا ینبغي للمناظر أن یطعن في أدلة خصـمه إلا فـي حـدود مـا هـو مقبـول فـي -

  .طرق الطعن المتعارف علیها عند أهل هذا الفن

-دعـــوى_ینبغـــي للمتنـــاظرین أن یلتزمـــا المراحـــل التـــي تخضـــع لهـــا المنـــاظرة -

  ).جواب-اعتراض-دلیل

                                                           
  .543مجموع المتون الكبرى -)1(

  :تتبع آداب المناظرة في 
  . 550-543: مجموع المتون الكبرى، ص -1
  .535الألمعي : مناھج الجدال في القرآن -2
  .11: دیوان الشافعي، ص -3
  .76الشنقیطي : آداب البحث والمناظرة-4
  .374المیداني : ضوابط المعرفة -5
  .31و / 2/19البغدادي : الفقیھ والمتفقھ -6
  .148-114الأوروبي : فن الإقناع -7
، ینق�ل ع�ن 336-304حس�ن الع�املي عب�د الص�احب ال: كتاب الاخ�تلاف عن�د الرس�ول وأص�حابھ -8

  .وما بعدھا 309: الغزالي أفاق المناظرة، ص 
  .70-70طھ عبد الرحمن : أصول الحوار-9

  .4/189الشاطبي : الموافقات -10
  .47 – 3/43الغزالي : إحیاء علوم الدین -11
  .541 – 529الجویني : الكافیة في الجدل -12
  .344 – 4/330ابن حزم : التقریب لحد المنطق -13
 .9/10الباجي : المنھاج في ترتیب الحجاج -14
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  بغي للمتناظرین الالتزام بالنتائج التي وصلت إلیها المناظرةین-

  .ینبغي للمتناظرین الابتعاد عن الإتیان بالألفاظ الغربیة والمشتركة-

ینبغـــي للمنـــاظر أن لا یكـــون متســـرعا فـــي إفحـــام خصـــمه، فـــذلك یفـــوت علیـــه -

  .رویته الفكریة

  .لهلا ینبغي للمناظر أن یخرج عن الموضوع لأن في ذلك إفحام -

  .ینبغي للمتناظرین أن یقصدا إلى إظهار الحق-

  لا ینبغي للمناظر أن یعتقد أن خصمه أقل منه-

لا ینبغــي للمنــاظر أن یكــون فــي حالــة تفســد علیــه مزاجــه الفكــري، كــأن یكــون -

  …جائعا أو ظامئا أو خائفا

  لا ینبغي للمناظر أن یعتقد أن خصمه أقوى منه-

  .ا بجدالهلا ینبغي للمناظر أن یكون معجب-

ینبغي للمناظر أن یتجنب السـخریة والسـب والشـتم وكـل الأخـلاق الذمیمـة مـن -

  .حسد وحقد وغیبة وتزكیة للنفس ونفاق واستكبار أو ریاء

  ینبغي للمتناظرین تقدیم تقوى االله على المناظرة-

ینبغـــي للمنـــاظر أن یواظـــب علـــى مطالعـــة كتبـــه وریاضـــة نفســـه بـــذكر الســـؤال -

  .والجواب

  .للمناظر ألا یناظر فیما لا یعلم ینبغي-

  ینبغي للمناظر أن یناظر من یكون في مكانته المعرفیة-

  ینبغي للمناظر تجنب من یقصد بیان غیر الحق-

  ینبغي للمناظر أن یحقق ما یسمعه من خصمه -

  ینبغي للمناظر الرجوع إلى الحق إن ظهر له-

  لیهینبغي للمناظر أن یقبل على خصمه ویحسن الاستماع إ-

  ینبغي للمناظر فهم كلام خصمه وتلخیصه-

  ینبغي للمناظر أن یجتنب التقول على خصمه-

  .ینبغي للمناظر أن یحافظ على غرضه من المناظرة-
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  استنتاج عام

كان لكلام ابن حزم طلاوة، وقد أخذت قلوب الناس، وله تصرف "

ستعمالهم في متون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت لقلة ا

النظر وعدم تحققهم به فلم یكن یقوم أحد بمناظرته فعلا بذلك شأنه، وسلموا 

الكلام له وعلى اعترافهم بتخلیطه، فحادو عن مكالمته، فلما ورد أبو الولید 

والتحقیق والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما  الإتقانالأندلس وعنده من 

  "…عه مجالسحصله في رحلته أمله الناس بذلك فجرت له م

  القاضي عیاض
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  استنتاج

الهدف الذي تطمح الرسالة لتحقیقه یتمثل في البحث عن مدى التزام ابن 

حزم والباجي بطرق المناظرة، ولتحقیق المناظرة، ولتحقیق هذا الهدف قسمنا 

  :البحث إلى قسمین كبیرین

ضــــایا المتعلقــــة تطبیقــــي تتبعنــــا فیــــه المنــــاظرات حــــول بعــــض الق: القســــم الأول

  .بالكتاب والسنة والقیاس

وبطرحنـا للقسـم الأول . نظري وتتبعنا فیه شروط المنـاظرة وآدابهـا: القسم الثاني

  :على الثاني الاستنتاجات التالیة

التزام الفقیه الظـاهري والمـالكي بـالطرق المنهجیـة للمنـاظرة، ویظهـر هـذا لـو -1

لفقیهـان یعرضـان الـدعوى ویبرهنـان علیهـا تتبعنا طریقتهمـا فـي التعامـل مـع الـدعوى، فا

ویردان علـى اعتراضـات المعترضـین، وهكـذا تعطینـا هـذه الطریقـة إمكـان للحـدیث عـن 

  :الهیكل العام للمناظرة والمتمثل في

  الدعوى-أ

  الدلیل-ب

  الاعتراض-ج

  .)1(الجواب-د

التزام الفقیـه الظـاهري والمـالكي بعـرض الـدعاوى القابلـة للاعتـراض، بمعنـى -2

ــــاظران فــــي  آخــــر، فالفقیهــــان لا یتنــــاظران حــــول المســــلمات أو أوائــــل العقــــول، بــــل یتن

  :المسائل الأصولیة الاجتهادیة كتناظرهما حول

  النقل القرآني والحدیثي-أ

  الدلالة القرآنیة والحدیثیة-ب

  القیاس والتعلیل-ج

                                                           
  انظر الدعاوى المتعلقة بالكتاب والسنة والقیاس -)1(

  .ابن حزم: الإحكام . الباجي: كتاب إحكام الفصول 



 231

التـــــزام الفقیـــــه الظـــــاهري والمـــــالكي بالتراتبیـــــة التـــــي تخضـــــع لهـــــا المنـــــاظرة، -3

الفقیهــــان لا یعترضــــان علــــى الــــدعوى إلا بعــــد البرهنــــة علیهــــا إیمانــــا منهمــــا بإعطــــاء ف

  .بالابتعاد عن الغضب -كذلك-الأولویة لبرهان صاحب الدعوى، وإیمانا منهما

التزام الفقیـه الظـاهري والمـالكي بالبرهنـة علـى الـدعاوى المتبنـاة مـن طرفهمـا -4

  :ویكون دلیلهما

  )سنة-كتاب(إما نصي 

  .تهاديوإما اج

والاختلاف بـین الفقیهـین علـى الـدلیل الاجتهـادي واقـع، فالفقیـه الظـاهري یعتمـد 

  .)1(الدلیل البرهاني المستمد من الكتاب والسنة أو المستمد من لمنطق الیوناني

بینمــــــا البــــــاجي یعتمــــــد الأدلــــــة الاجتهادیــــــة الأصــــــولیة كالقیــــــاس والاستحســــــان 

  …والمصالح

الكي یعـــــرض تسلســـــلي للأدلـــــة، یبتـــــدئ عـــــادة التـــــزام الفقیـــــه الظـــــاهري والمـــــ-5

  .بالكتاب والسنة ثم الإجماع ثم الأدلة الاجتهادیة

ـــة النصـــیة أو الظاهریـــة -6 ـــه الظـــاهري والمـــالكي بالاســـتدلال بالأدل ـــزام الفقی الت

وأحیانــا یســتدل الفقیــه الظــاهري بأدلــة لا تســعفه ظــاهرا ولا نصــا، فیلجــأ اضــطرارا إلــى 

  .نالمغالطة والتأویل البعدی

التــزام الفقیــه الظــاهري والمـــالكي بالمســالك المنهجیــة الخاصــة بـــالاعتراض، -7

  :فیتخذ اعتراضهما المراحل التالیة

ویتحـــــدد هـــــذا الســـــؤال تبعـــــا لطبیعـــــة الســـــائل : الاعتـــــراض بالســـــؤال الجـــــدلي-أ

وغرضــه، فهــو إمــا ســؤال عــن المــذهب أو عــن الــدلیل أو عــن وجــه الــدلیل، أو ســؤال 

  علــــى نفــــس الـــدلیل ببطلــــه وذلــــك عــــن طریـــق مقابلــــة دلیلــــه بمثلــــه بالمطالبـــة أو ســــؤال 

  .أو بما هو أقوى منه

الاعتراض بالوظائف التناظریـة المعروفـة فـي فـن المنـاظرة كـالمنع والـنقض -ب

والمعارضـــة، وإن كـــان كـــل مـــن الفقیهـــین یتجـــاوز هـــذه الاعتراضـــات، فاعترضـــا علـــى 

                                                           
  .6/60ابن حزم : الإحكام -)1(
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، )1(یـــــل والنســـــخ واخـــــتلاف القـــــراءةالمطالبـــــة والمشـــــاركة والمنازعـــــة والتأو (الكتـــــاب ب 

بالمطالبـــــة والإرســـــال والجهالـــــة والاشـــــتراك والتأویـــــل والنســـــخ (واعتراضـــــا علـــــى الســـــنة 

  ).…والمعارضة… )2(والمشاركة

  .)3(بالاعتراض والمعارضة(كما اعترضا على القیاس 

ویعتمـــد فیـــه الفقیهـــان علـــى معارضـــة الأدلـــة : الاعتـــراض بالســـؤال العكســـي-ج

ــــة  )4(ســــیةبالأســــئلة العك ــــى الأســــئلة الإفراجی ــــدلیل المطــــروح، هــــذا مــــع اعتمادهــــا عل لل

وهـي الأسـئلة الكثیـرة . )5(والتفویضیة الاختیاریة إضافة إلى الأسئلة الإلزامیة الاحراجیة

  .التي نجدها خاصة عند الفقیه الظاهري

التزام الفقیـه الظـاهري والمـالكي طرقـا لعـرض اعتراضـهما، فالفقیـه الظـاهري -8

اعتمــادا علــى طــرق مختلفــة، فمــرة یقــدم دعــوى الخصــم ویعتــرض علیهــا ویعــد  یعتــرض

ذلـك یؤســس لــدعواه، ومــرة یقـدم دعــواه ویؤســس لهــا بالأدلـة ویعــود لانتقــاد أدلــة ودعــوى 

بینمـا الفقیـه المـالكي یعتمـد . خصمه دون اتخاذ ترتیب معین وتنظیم قار  في مناظرتـه

یتعـــــرض لــــدعوى خصــــمه ودلیلـــــه،  علــــى تقــــدیم دعـــــواه ویبــــرهن وبعــــد ذلــــك -غالیــــا–

ـــــى  ـــــدئ بالنصـــــوص وتثن ـــــة متعـــــددة ومختلفـــــة تبت ـــــد دعـــــواه بأدل ـــــا بتأیی فینتقـــــدهما منتهی

  .بالاجتهاد

إن التــزام الفقیــه الظــاهري والمــالكي بهــذه المســالك لا یعنــي أنهمــا التزمــا بهــا -9

ا بشكل دائم وموحد، فالفقیه الظاهري كثیرا ما یخرج عن الموضوعیة إلى ضـدها وكثیـر 

، بـــل یسفســـط ســـواء فـــي مرحلـــة )6(مـــا یخـــرج عـــن الطـــرق التناظریـــة، فیغـــالط -كـــذلك–

  .الاستدلال أو في مرحلة الاعتراض

                                                           
 .6/118ابن حزم :  الإحكام-)1(
 .7/194نفسھ -)2(
ع��ن اعتراض��ات اب��ن ح��زم، ولھ��ذا س��تظھر اص��طلاحات اعتراض��ات الب��اجي عل��ى العل��ة تختل��ف -)3(

- 663– 661– 628-549- 604 – 340-532:  إحك�ام الفص�ول، ص . جدلیة جدیدة م�ع الب�اجي
667. 

 .108 -123 – 102 – 3/101ابن حزم : الإحكام -)4(
 . 337الباجي : إحكام الفصول . 3/40نفسھ -)5(
 .انظر فصل القیاس. قد أشرنا إلى بعض المغالطات ضمن ھذا البحث-)6(
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ولیس هـذا وحسـب، بـل أنـه كثیـرا مـا یـذهب إلـى الابتعـاد عـن الآداب التناظریـة 

 )2(وبعـــض أهـــل الجهـــل )1(فیلجــأ إلـــى الســـب والطعـــن فــي الخصـــم وعبـــارة أوقـــح النــاس

  .كثیرا ما تكون مرافقة لاعتراضه على خصمه. )3(حمارونعت الخصم بال

ولعــل ذلــك راجــع إلــى الطبیعــة  )4(إن هــذه الظــاهرة لا نجــدها بكثــرة عنــد خصــمه

  .)5(النفسیة لكل من الفقیهین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .6/67ابن حزم : الإحكام -)1(
 .6/98نفسھ -)2(
 .6/65نفسھ -)3(
المتحذلق��ة كم��ا ف��ي : ل��م یش��ر الب��اجي لمث��ل ھ��ذه الكلم��ات النابی��ة وإن  أش��ار فھ��ي لا تخ��رج ع��ن -)4(

 .634أو شذوذ بعضھم كما في الصفحة  632والمتفقة كما في الصفحة  569الصفحة 
 .130-129ابن حزم، تحقیق سعید الأفغاني : ن الصحابة رسالة المفاضلة بی-)5(
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  الخاتمة

وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب  

  قوله تعالى
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  الخاتمة

باحــث فــي المنــاظرة لا یســعه إلا أن یســجل حقیقــة تظهــر مــن الممارســات إن ال

فاللغـة القرآنیـة . التناظریة، ولعل أهم حقیقة یمكن ظـان تسـجل تكمـن فـي اللغـة القرآنیـة

ولهـــذا … ولاشــك حمالـــة لأوجــه متعـــددة بالنســـبة للمخــاطبین لا بالنســـبة للمــتكلم الأزلـــي

فهــو ولا شــك ســاقط فــي حبــالهن ولا یرجــع فالإنســان مهمــا حــاول الابتعــاد عــن التنــاظر 

وهــذا … نســبیة المعــارف الإنســانیة ىة القــرآن الكــریم فقــط، بــل یرجــع إلــذلــك إلــى طبیعــ

وعنصــر … غیــره مــن شــأنه أن یخفــي الوقــوف بدقــة علــى مــراد االله مــن كلامــه الأزلــي

الخفــــاء كــــان لا بــــد منــــه خاصــــة لمــــا یتعلــــق الأمــــر بإعجــــاز االله المتمثــــل فــــي تحقیــــق 

وإن الاخــتلاف الواقــع بــین بنــي البشــر لا یعنــي إلا الاخــتلاف علــى قــراءة . لافالاخــت

النص الأزلي الذي اتخذه االله عـز وجـل وسـیلة لتحقیـق إعجـازه، وهكـذا یكـون لا داعـي 

-كــذلك-لإحــداث ســلالیم للتفــاهم مــادام المــتكلم الأزلــي یریــد الاخــتلاف ومــادام المــتكلم

ــا یكــون لا داعــي للبحــث … طــب علیهــایــبطن أشــیاء مــن المســتحیل اطــلاع المخا وهن

هل أراد االله عز وجل أن نفهم عنه كما أراد أو أراد أن نفهم ما في وسعنا فهمـه : عن 

  ؟
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  "بما تقضي أن عرض لك القضاء؟: "لمعاذ  قوله -11

  . تعمل هذه الأمة برهة بكتاب االله وبرهة بسنة رسول االله: " عن النبي -12

  .."تفرق أمتي على بضع وسبعین فرقة: " قال -13

  "سم االله وكل بیمینك: " قوله -14

  "في سائمة الغنم في كل أربعین شاة شاة: "قوله-15

:  فقال النبي.. هشهشت یوما وانا صائم: " -رضي االله عنه-حدیث عمر-16

  .."ففیم"

الیمین مع قضى ب"  قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبیه أن رسول االله-17

  "الشاهد
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أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول : "قال مالك عن زید بن أسلم -18

  "فوق هذا: "فقال … فدعا له بسوط  االله 

كان یجمع بین الظهر "  مالك عن داود بن الحصین عن الأعرج أن رسول االله-19

  "والعصر في سفره إلى تبوك

  "لو غسلتم: " قوله -20

  "لو راجعیته: "إذا قال لها  بریرة وكانت قد سألت النبي حدیث-21

  ".لا یزال قوم یتأخرون حتى یؤخرهم االله تعالى: " قوله -22

  "االله تعالى یأخذهملا یزال قوم یتأخرون حتى : " قوله -23

  "المختلعة یلحقها الطلاق ما دامت في العدة: " قوله -23

  "رآن برأیه فلیتبوا مقعده من النارمن قال في الق":  قال رسول االله-24

  "بنعم"  حدیث الخثمعیة تسأل عن الحج عن أبیها، فأجابها النبي-25

  عن بیع البر بالبر   نهى النبي -26

  عن التفاضل في البر  نهى النبي-27

أن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال .. حدیث الرجل الذي تنكر لابنه-28

  "؟"هل لك من إبل:   له رسول االله

  "یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب: " قوله -29
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم-

  ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام -1

بیروت، ااطبعة . منشورات دار الآفاق الجدیدة. تحقیق الشیخ احمد محمد شاكر

  .1980الأولى، 

  أبو الولید الباجي: صول إحكام الفصول في أحكام الأ-2

  .1986بیروت الطبعة الأولى، .دار الغرب الإسلامي: تحقیق عبد المجید التركي

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي -3

  .ابن عبد الكافي السبكي: البیضاوي

  .1984بیروت، الطبعة الأولى، : دار الكتب العلمیة

  الشوكاني :ارشاد الفحول -4

  ط.ت.دار الفكر، د

  الشاطبي: الاعتصام -5

  ط.ت.دار الفكر، د

  ابن القیم الجوزیة: إعلام الموقعین -6

  ت، الطبعة.بیروت، د. دار الفكر

  الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام -7

  1981الطبعة الأولى، . دار الفكر

  ابن حزم: الأصول والفروع-8

  .1984الأولى،  بیروت، الطبعة. دار الكتب العلمیة

  ولي االله الدهلوي: الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف-9
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  1986بیروت، الطبعة الثالثة، . دار النفائس. مراجعة عبد الفتاح أو غدة

  الأمین الشنقیطي: آداب البحث والمناظرة - 10

  ط.ت.، د 2و  1جدة . طبعة شركة المدینة المملكة العربیة السعودیة

  الراعي الأندلسي: سالك لترجیح مذهب الإمام مالك انتصار الفقیه ال- 11

  1981بیروت، الطبعة الأولى، . دار الغرب الإسلامي. تحقیق أبو الأجفان 

مصطفى الحسن مؤسسة الرسالة، : أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء- 12

  .1985الطبعة الرابعة، 

  نادیة شریف العمري: اجتهاد الرسول صلى االله علیه وسلم - 13

  .1981بیروت، الطبعة الأولى، .مؤسسة الرسالة

  صلاح خالص: أشبیلیة في القرن الخامس الهجري-14

  1965بیروت، . دار الثقافة

. دراسة في قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة د/الاتجاه العقلي في التفسیر -15

  نصر حامد أبو زید

  1982دار التنویر، الطبعة الأولى، 

محمد الأمین بن محمد الشنقیطي عالم : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن-16

  ط.ت.، الطبعة الرابعة، د1: بیروت، ج . الكتب

تمام حسان دار : دراسة ابستمولوجیة لأصول الفكر اللغوي العربي . الأصول-17

  .1981البیضاء، الطبعة الأولى، . الثقافة

  الغزالي الإمام: إحیاء علوم الدین-18

  ط.ت.بیروت، د. دار الثقافة

  )العواصم والقواصم(آراء أبي بكر العربي الكلامیة -19

  ط.ت.الجزائر، د. الشركة الوطنیة للنشر. تحقیق عمار الطالبي

  محمد بن تاویت ومحمد الصادق عفیفي: أرادب المغربي-20
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  1960دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، . مكتبة المدرسة

  أیو حیان التوحیدي: متاع والمؤانسة الإ-21

  .ط.ت.لبنان، د. منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت

  عبد الصاحب الحسن العاملي: الأخلاق عند الرسول وأصحابه-22

  .1969بیروت، الطبعة الأولى، . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

  :أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم ودلالتها على الأحكام-23

  .1984ي، الطبعة الأولى، .ع.جدة، م. روسي، دار المجتمعمحمد الع

عبد المجید : الاتجاهات الفقهیة عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث الهجري -24

  .1979،مود مكتبة الخانجيمح

  أبو علي الشاشي: أصول الشاشي-25

  1982بیروت، . دار الكتاب العربي

  العربي اللوه: أصول الفقه -26

  1984تطوان، الطبعة الثانیة،  .مطابع الشویخ

  الخضري: أصول الفقه -27

  1981دار الفكر، الطبعة السابعة، 

  ابن رشد: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد -28

  1982دار المعرفة، الطبعة السادسة، 

  الإمام الجویني: البرهان في أصول الفقه-29

  هـ 1400ثانیة،القاهرة، الطبعة ال. دار الإنصاف. تحقیق عبد العظیم الدیب

  ابن كثیر: البدایة والنهایة -30

  1983بیروت، الطبعة الخامسة، .مكتبة المعارف
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  ابن حزم: التقریب لحد المنطق-31

  1959بیروت، .تحقیق إحسان عباس

  1983طبعة المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 

عبد البر النمري مطبعة  ابن: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -32

  .1979الطبعة الثانیة، . فضالة

  السیوطي: تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي -33

  1979بیروت، الطبعة الثانیة،. دار الكتب العلمیة

  محمد أمین المعروف بأمیر باد شاه: تیسیر التحریر -34

  ط.ت.مصر، د. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. دار الفكر

المرتضى الیماني المشهور بابن : الیب القرآن على أسالیب الیونان ترجیح أس-35

  .1984بیروت، الطبعة الأولى، . الوزیر دار الكتب العلمیة

  أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن النبهاني: تاریخ علماء الأندلس-36

  1980: بیروت، ص . منشورات دار الآفاق الجدیدة 

  إسحاق الشیرازيأبو : التبصرة في أصول الفقه -37

  1980: دمشق، ط . دار الفكر. تحقیق محمد حسن هیتو

تحقیق عبد الرحمن بن عقیل الطاهري / أبو الولید الباجي : تحقیق المذهب -38

  1983الریاض، الطبعة الأولى، . س.ع.م.عالم الكتب 

الحافظ زین الدین العراقي تحقیق : التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح -39

  ط.ت.بیروت، د.دار الفكر/ د الرحمن محمد عثمان عب

  ابن الفرضي: تاریخ علماء الأندلس-40

  1966المكتبة الأندلسیة، الطبعة السادسة، . الدار المصریة للتألیف

  ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون المسمى العبر -41
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  1979: بیروت، ط . مؤسسة جمال

  ابن القرطبة: تاریخ افتتاح الأندلس -42

  1982بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتاب اللبناني/یق ابراهیم الأبیاري تحق

  عبد المجید نعنعي: تاریخ الدولة الأمویة في الأندلس -43

  ط.ت.بیروت، د. دار النهضة العربیة

  السید أحمد عبد الغفار.د: التصور اللغوي عند الأصولیین -44

  1401-1981شركة عكاظ، الطبعة الأولى، 

عبد اللطیف عبد االله عزیز البدانجي : ارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة التع-45

  1977الجمهوریة العراقیة، وزارة الأوقاف، الطبعة الأولى،. مطبعة العاني

  كارل بوكلمان: تاریخ الشعوب الإسلامیة -46

بیروت، الطبعة العاشرة، . دار العلم للملایین. ترجمة نبیه أمین ومنیر البعلبكي

1984.  

مصطفى علیان : تیارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري -47

  عبد الرحیم

  1404-1984بیروت، الطبعة الأولى، . مؤسسة الرسالة

  محمد رضوان الدایة .د: تاریخ النقد الأدبي في الأندلس -48

  1981مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، 

  إحسان عباس: وائف والمرابطین عصر الط. تاریخ الأدب أل أندلسي-49

  1981بیروت، الطبعة السادسة، . دار الثقافة

محمد بنعبود .د:التاریخ السیاسي والاجتماعي لاشبیلیة في عهد دول الطوائف -50

  1983: تطوان، ط . مطابع الشویخ

  الإمام أبو زهرة: تاریخ الجدل -51
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  1980دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، 

  مصطفى شلبي: حكام تعلیل الأ-52

  1981: بیروت، ص .دار النهضة العربیة

  محمد أدیب صالح: تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي -53

  1984الطبعة الثالثة، . بیروت.المكتب الإسلامي

  محمد عطیة الأبراشي: التربیة الإسلامیة وفلاسفتها -54

  1975مصر، الطبعة الثالثة، . ط عیسى البابي الحلبي

  انجل بالنثیا: خ الفكر الأندلسي تاری-55

  مكتبة النهضة المصریة – 1955ترجمة حسین مؤنس، الطبعة الأولى، 

  ابن حزم: جمهرة أنساب العرب -56

  .ط.ت.مصر، د. دار المعارف/ تحقیق عبد السلام محمد هارون 

  ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله -57

  1978: بیروت ، ط . دار الكتب العلمیة

  الحمیدي: جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس -58

  .1983مكتبة المدرسة، الطبعة الثانیة، . دار الكتاب اللبناني. تحقیق إبراهیم الأبیاري

  الحمیدي: جذوة المفتبس في ذكر ولاة الأندلس -59

  1966: الدار المصریة للتألیف الأندلسیة الثالثة، ط 

  د التوميمحم: الجدل في القرآن الكریم -60

  1980: الشركة التونسیة لفنون الرسم، ط

حاشیة العلامة الشیخ محمد بن علي الصبان على شرح آداب البحث لمنلا -61

  هـ 1344حنفي مطبعة تونس 
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  ابن السبكي: حاشیة العلامة البناني على شرح جمع الجوامع -62

  1402دار الفكر، 

  السبكي الإمام ابنة: حاشیة العطار على جمع الجوامع -63

  ط.ت.بیروت، د. دار الكتب العلمیة

  )رسالة في المفاضلة بین الصحابة(ابن حزم الأندلسي -64

  1969دار الفكر، الطبعة الثانیة، بیروت –تحقیق سعید الأفغاني 

  زكریا إبراهیم/ ابن حزم الأندلسي -65

  .ط.ت.الدار المصریة للتألیف والنشر، د

  بد اللطیف شرارةع: ابن حزم رائد الفكر العلمي -66

  .ط.ت.بیروت د. دراسات أندلسیة

عبد الحلیم . د: ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاریخي والحضاري -67

  ط.ت.القاهرة، د. عویس دار الاعتصام

  عمر فروخ: ابن حزم الكبیر -68

  1980: بیروت، ط . دار لبنان

  طه الحاجري: ابن حزم صورة أندلسیة -69

  ط.ت.بي، ددار الفكر العر 

  عبد الحكیم خلیفة: ابن حزم الأندلسي حیاته الأدبیة -70

  ط.ت.بیروت د. دار العربیة

حسان محمد حسان دار الفكر : عصره ومنهجه وفكره التربوي (ابن حزم الأندلسي -71

  ط.ت.القاهرة، د. العربي

  سالم یفوت: ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس -72

  1986الطبعة الأولى، . البیضاء. لعربيالمركز الثقافي ا



 248

  أبو زهرة) : حیاته عصر أراؤه وفقهه(ابن حزم -73

  ط.ت.دار الفكر العربي، د

  هیتو محمد حسن: حیاة الشیرازي -74

  دمشق. دار الفكر

: منذ الفتح العربي حتى نهایة عصر ملوك الطوائف(الحركة اللغویة في الأندلس -75

  ألبیر حبیب مطلق

  . مكتبة المصریةمنشورات ال

  سهیر رشاد مهنا: خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي -79

  القاهرة، الطبعة الأولى. دار الشروق

  الأمیر شكیب أرسلان: خلاصة تاریخ الأندلس-80

  1983: بیروت، ط . منشورات مكتبة الحیاة

  الشافعي: دیوان الإمام الشافعي -81

  1974لبنان، الطبعة الثالثة، . یروتب. دار الجیل. مؤسسة الزعمي

الطاهر أحمد مكي دار . د: دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة -82

  1980المعارف، الطبعة الأولى، 

 –دكتوراه - النماري عقى: دلالة الألفاظ على الأحكام من حیث الوضوح والخفاء -83

  س.ع.، م1985إشراف عبد العزیز عمر، سنة 

  أبو الحسن علي بن بسام: في محاسن أهل الجزیرة  الذخیرة-84

وطبعة دار  1978: تونس، ط -لیبیا. الدار العربیة للكتاب. تحقیق إحسان عباس

  1979: بیروت، ط . الثقافة

  تحقیق إحسان عباس: رسائل ابن حزم الأندلسي -85
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ط  II، ج 1980ط  Iبیروت، الطبعة الأولى، ج . المؤسسة العربیة للدرسات والنشر

  .1981ط  III، ج 1981

  الشافعي: الرسالة -86

  ط وط.دت. تحقیق أحمد محمد شاكر

  لشیخي الإسلام ابن تیمیة وابن القیم: رسالتان في معنى القیاس -87

  1987عمان، الطبعة الأولى، . دار الفكر. تحقیق عبد الفتاح محمود عمر

  ابن تیمیة: رفع الملام عن الأئمة الإعلام -88

  ط.ت.د. صیدا بیروت. المكتبة العصریة/قطر . ن الدینیةالشؤو : ط 

  ابن قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة الناظر-89

  1981بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتاب العربي

محمد عبد المنعم الحمیدي : -معجم جغرافي-الروض المعطار في خبر الإقطار-90

   1984یة، مكتبة لبنان، الطبعة الثان. تحقیق إحسان عباس

  أبو بكر محمد بن زكریا الرازي: رسائل فلسفیة -91

  1973بیروت، الطبعة الأولى، . دار الآفاق الجدیدة

  كمال الدین الطائي: رسالة في علوم الحدیث وأصوله -92

  1971بغداد . مطبعة سلمان الأعظمي

 محمد أبو عبد االله: رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعیف اختیار إجرام -93

  .تحقیق محمد المعتصم باالله البغدادي. بن قاسم

  1985بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتاب العربي

  مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي -94

  1978دمشق، الطبعة الثانیة، -المكتب الإسلامي

  محمد هشام البرهاني: سد الذرائع في الشریعة الإسلامیة -95
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  1985بیروت، الطبعة الأولى، . الریحاني مطبعة

  أحمد عبد العزیز علي الفتحي: شرح الكوكب المنیر-96

  1980دمشق، . دار الفكر. تحقیق محمد الزحیلي ونزیه حماد

الحافظ أبي بكر محمد بن : شروط الأئمة الستة ویلیه شروط الأئمة الخمسة -97

  .1984ة الأولى، بیروت، الطبع. دار الكتب العلمیة. موسى الحازمي

  التفتازاني: شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه -98

  .1957: بیروت، ط . دار الكتب العلمیة

الإمام عبد : شرح البدخشي، مناهج العقول ومعه شرح الأسنوي، نهایة السول -99

  .الرحیم الأسنوي

  1984بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمیة

  القرافي: شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول -100

  1973تحقیق طه عبد الرؤوف، الطبعة الأولى، . دار الفكر، القاهرة

  أبو إسحاق الشیرازي: شرح اللمع -101

  .1988الطبعة الأولى، . بیروت. دار الغرب الإسلامي. تحقیق عبد المجید تركي

  أبو زهرة: وفقهه حیاته وعصره وأراؤه : الشافعي -102

  1978: دار الفكر العربي، ط 

شرح العلامة محمد بن حسین على الوالیدیة في آداب البحث والمناظرة للعلامة -103

  محمد المرعشي

  1961مصر الطبعة الأخیرة، . مطبعة مصطفى البابي الحلبي

  میشال عاصي: الشعر والبیئة في الأندلس -104

  1970الأولى، بیروت، الطبعة . المكتب التجاري

  جلال الدین السیوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام -105
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  ط.ت . بیروت، د. دار الكتب العلمیة

  أحمد أمین: ضحى الإسلام -106

  مكتبة النهضة المصریة، الطبعة الثامنة

  حنبكة المیداني: ضوابط المعرفة -107

  1975بیروت، الطبعة الأولى، . دمشق. دار القلم

  ابن تقي الدین السبكي: طبقات الشافعیة -108

  المطبعة الحسنیة المصریة الشهیرة، الطبعة الأولى

  صاعد الأندلسي: طبقات الأمم -109

  1985دار الطلیعة، الطبعة الأولى، . تحقیق العید بوعلوان

  السید أحمد عبد الغفار: ظاهرة التأویل وصلتها باللغة -110

  ط. ت. دار المعرفة الجامعیة د

  أبو علي عمر السكوني: عیون المناظرات -111

  1976منشورات المكتبة التونسیة، . تحقیق سعد غراب

  ابن العربي: العواصم من القواصم -112

القاهرة، الطبعة الأولي، . دار الكتب السلفیة. تحقیق العلامة محب الدین الخطیب

  هـ 1405

  ربيابن الع: عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي -113

  ط.ت.دار الفكر د

  ابن أبي اصبیعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء -114

  1981لبنان، الطبعة الثالثة، . بیروت. دار الثقافة

  محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون -115
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  1977الرباط ، . مطبوعات دار المغرب للتألیف

  شوقي ضیف: العصر العباسي الأول -116

  الطبعة الثانیة مصر ،. دار المعارف

  شوقي ضیف: العصر العباسي الثاني -117

  دار المعارف، الطبعة الثالثة

  عبد العزیز عتیق: علم المعاني -118

  1974: بیروت، ط . دار النهضة العربیة

  أبو الولید الباجي: فصول الأحكام -119

  .1985 الدار العربیة للكتاب والمؤسسة الوطنیة للكتاب،. تحقیق أبو الأجفان محمد

  ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل -120

  1975بیروت، الطبعة الثانیة، . دار المعرفة

  فتح المغیث، شرح ألفیة الحدیث للعراقي، الإمام السخاوى-121

  1983بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمیة

  رحمنطه عبد ال. د: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام -122

  1987البیضاء، الطبعة الأولى، . المؤسسة الحدیثة

  مصطفى المراغي. الفتح المبین في طبقات الأصولیین-123

  1974بیروت، الطبعة الثانیة، . الناشر محمد أمین وشركاؤه

  عبد االله محمد الجبوري: فقه الإمام الأوزاغي -124

  1977: بغداد، ط : مطبعة الإرشاد 

  یل روبيفن الإقناع لیون -125

  1961القاهرة، . ترجمة محمد علي العریان، مكتبة الأنجلو المصریة
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  عبد الحمید حسین: فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهریة -126

  1970دمشق، . مطبوعات اللغة العربیة

  ماجد فخري: الفكر الأخلاقي -127

  1978بیروت . الأهلیة للنشر

  يمحمد العمر : في بلاغة الخطاب الاقناعي -128

  1986البیضاء، الطبعة الأولى، . دار الثقافة

  كمال یوسف الحاج: في فلسفة اللغة -129

  1978دار النهار للنشر، الطیعة الثانیة، . بیروت

مقال (مجموعة مقالات لأساتذة باحثین : قضایا المنهج في اللغة والأدب -130

  )الأستاذ التهامي الراجي

  1987دار توبقال، الطبعة الأولى، 

  تحقیق عبد العزیز عبد الرحمن السعید: ابن قدامة وآثاره الأصولیة -131

  1979، 2: الریاض، ط . كلیة الشریعة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

  تاج الدین السبكي: قاعدة في الجرح والتعدیل وقاعدة في المؤرخین -132

  1978ة، حلب، الطبعة الثانی. دار الوعي. تحقیق عبد الفتاح أبو غدة

  ابن جزى: القوانین الفقهیة -133

  ط.د ت .طبعة لبنان 

  أو الولید الباجي: كتاب المنهج في ترتیب الحجاج -134

  1987دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة، بیروت، . تحقیق عبد المجید تركي

  أبو إسحاق الشیرازي: كتاب  المعونة في الجدل -135

  1988لغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، دار ا. تحقیق عبد المجید تركي
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  الإمام  الجویني: الكافیة في الجدل  -136

  1979: القاهرة، ط . مطبعة عیسى البابي الحلبي. تحقیق فوقیة حسین محمود

  ابن عقیل الحنبلي: كتاب الفنون -137

  1970لبنان، . بیروت. دار المشرق. تحقیق جورج المقدسي

  محمد بم طلموس: طق كتاب المدخل لصناعة المن-138

  -ط حجریة – 1916مدرید . المطبعة الأبیرقیة

  أو الولید الباجي: كتاب الحدود في الأصول -139

  1973لبنان، الطبعة الأولى، . مؤسسة الزعبي. تحقیق نزیه حماد

  أبو المنصور الماتریدي: كتاب التوحید -140

  1970بیروت، . دار المشرق. تحقیق فتح االله خلیف

  ابن رشد: ب فصل المقال كتا-141

  بیروت، الطبعة الخامسة. دار المشرق

شرح تألیف الإمام علاء الدین : البزدوي : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام -142

  عبد العزیز بن أحمد البخاري

  1974: لبنان، ط . بیروت. دار الكتاب العربي

  ابن قتیبة الدینوري: كتاب تأویل مختلف الحدیث -143

  ط. ت . بیروت، د . لكتاب العربيدار ا

  الإمام مالك: كتاب الموطأ -144

  1981بیروت، الطبعة الثانیة، . منشورات دار الآفاق الجدیدة

  الخطیب البغدادي: كتاب الفقیه والمتفقه -145

  1980بیروت، الطبعة الثالثة، . دار الكتب العلمیة
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  الجرجاني/كتاب التعریفات -146

  1978: ط بیروت، . مكتبة لبنان

  الحافظ الرازي: كتاب المراسیل -147

  1983بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمیة

ناصح الدین عبد الرحمن : كتاب أقیسة المصطفى محمد صلى االله علیه وسلم -148

  الأنصاري

  1973مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، . تحقیق حسن جابر وعلي أحمد الخطیب

  أوب إسحاق الشیرازي: لفقه اللمع في أصول ا-149

  1985بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمیة

  ابن حجر العسقلاني: لسان المیزان -150

  ط.ت . دار الفكر، د

  ابن البناء المراكشي: مخطوطة في الجدل -151

  .1994مراكش العدد التاسع  -في ملكیة الباحث، نشرها المؤلف بمجلة كلیة الآداب

  بي عبد االله الكلاعي المیورقيمخطوطة أ-152

  -ابن یوسف –قرأناها على تحقیق أبي خبزة وهي مخطوطة موجودة بمراكش 

أو عبد االله سیدي محمد بن أحمد بن علي : مخطوطة مثارات الغلط في الأدلة -153

  .1مطبعة التیسیر ط  1991نشرها المؤلف سنة  –خزانة ابن یوسف بمراكش  –الحسني 

  أبو الولید الباجي: رة مخطوطة الإشا-154

مطبعة النجاح الجدیدة  1988وهي موجودة بخزانة ابن یوسف بمراكش، نشرها المؤلف سنة 

  .1ط

  الحسین بن أحمد السیاغي: المزن الماطر على الروض الناظر في آداب المناظر -155

  1984صنعاء، الطبعة الأولى، . مركز الدراسات والبحوث الیمني
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  الشیرازي أبو إسحاق: ل المعونة في الجد-156

الكویت، الطبعة الأولى، . مركز المخطوطات والتراث. تحقیق علي بن عبد العزیز العمیریني

1987.  

  منظومة الإمام، ابن حزم في قواعد أصول الفقه الظاهریة-157

  .معهد  المخطوطات العربیة –جامعة الدلو العربیة  –تحقیق محمد ابراهیم الكتاني 

  .1988أعدنا تصحیحها ونشرها سنة . 1975، مایو 1: ج ، 21: المجلد 

محب االله بن عبد : الغزالي وبهامشه مسلم الثبوت : المستصفى من علم الأصول-158

  .ط. ت. بیروت، د . دار الفكر/ الشكور 

  القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحید والعدل -159

  1962مطبعة دار الكتب، . مصر. وزارة الثقافة. تصحیح طه حسین وأمین الخولي

  تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي/ ابن حزم الأندلسي : المحلى -160

  ط.ت.بیروت ، د. دار الآفاق الجدیدة

  متن البخارى بحاشیة السندي-161

  ط.ت.دار الفكر، د

  مقدمة ابن خلدون-162

  1978بیروت، الطبعة الأولى، . دار القلم

  لوم الحدیثمقدمة ابن الصلاح في ع-163

  1978: بیروت، ط . دار الكتب العلمیة

  أبو الحسین البصري المعتزلي: المعتمد في أصول الفقه -164

  1983بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمیة

  الشاطبي: الموافقات في أصول الأحكام -165

  ط.ت.دار الفكر، د 
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  ابن تیمیة: مجموع الفتاوى -166

  ط المجلد.ت . الرباط، د. مكتبة المعارف. دي بالمغربالمكتب التعلیمي السعو 

 20-19-9  

  ابن الحاجب: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل -167

  1985لبنان، الطبعة الأولى، . بیروت. دار الكتب العلمیة

  المنطق عند الفارابي-168

  1986: بیروت، ط . دار المشرق. تحقیق رفیق العجم

  منطق أرسطو-169

  1980الكویت، الطبعة الأولى، -بیروت. دار القلم. تحقیق عبد الرحمن بدوي

  ابن بدران الدمشقي: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل -170

  ط. ت .دار إحیاء التراث العربي، د 

  الشریف التلمساني: مفتاح الوصل في علم الأصول -171

  ط. ت. البیضاء، د  –منشورات مكتبة الوحدة العربیة 

  الإمام الغزالي: معیار العلم في فن المنطق -172

  1981بیروت، الطبعة الثالثة، . دار الأندلس

  الإمام الغزالي: المنخول من تعلیقات الأصول -173

  1980دمشق، . دار الفكر. تحقیق محمد حسن هیتو

عید ابن حزم تحقیق س: ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل -174

  1960مطبعة جامعة دمشق، . الأفغاني

  السید إبراهیم الموسوي الزنجاري: المنطق -175

  1979بیروت، الطبعة الأولى، . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

  ابن حیان القرطبي: المقتبس من أنباء أهل الأندلس -176
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  1973لبنان، . بیروت. تحقیق محمود علي مكي، دار الكتاب العربي

  أبو رشید النیسابوري المعتزلي: في الخلاف بي البصریین والبغدادیین المسائل -177

لیبیا، الطبعة الأولى، . طرابلس. معهد الإنماء العربي. تحقیق معن زیادة ورضوان السید

1979.  

  یاقوت الحموى: معجم الأدباء -178

  11: مصر، الطبعة الأخیرة، ج . مطبعة دار المأمون 

  مجموع المتون الكبرى-179

  1958القاهرة، . مطبعة الاستقامة

  مناظرات فخر الدین الرازي في بلاد ما وراء النهر-180

  1966بیروت، . دار المشرق. تحقیق فتح االله خلیف

  أبو داود سلیمان بن الأشعت: المراسیل مع الأسانید -181

  1986بیروت، الطبعة الأولى، . دار القلم. تحقیق الشیح عبد العزیز عز الدین

  عبد الرحمن السیوطي: لمزهر في علوم اللغة ا-182

  ط. ت. دار الفكر، د 

  زكي نجیب محمود: المنطق الوضعي -183

  1961طبع القاهرة، 

  أحمد أبو زید: المنحى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن -184

  الرباط، الطبعة الأولى. مكتبة المعارف

  ي معمرنور : محمد بن وضاح القرطبي مع بقي بن مخلد -185

  1983الرباط، الطبعة الأولى، . مكتبة المعارف

  محمد المختار ولد أباه: مدخل إلى أصول الفقه المالكي -186
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  1987: الدار العربیة للكتاب، ص 

موقف الفقهاء من الفلسفة الإسلامیة في الغرب الإسلامي في القرنین السادس والسابع -187

  الأمین مصطفى بوخبزة: الهجري

عبد اللطیف محمد .جامعة القاهرة إشراف د. كلیة دار العلوم. قسم الفلسفة. ستیررسالة ماج

  .1986العید، 

  .فتحي الدریني. د: المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلامي -188

  1985الطبعة الثانیة، . سوریا. الشركة المتحدة للتوزیع

عبد المجید تركي دار : بین ابن حزم والباجي مناظرات في أصول الشریعة الإسلامیة -189

ترجمة وتحقیق وتعلیق عبد الصبور /  1986بیروت، الطبعة الأولى، . الغرب الإسلامي

  .عبد الحلیم محمود: مراجعة . شاهین

  طه عبد الرحمن: المنطق والنحو الصوري -190

  1983بیروت، الطبعة الأولى، . دار الطلیعة

فخر الدین الرازي، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود : الفقه  المعالم في علم أصول-192

  وعلي محمد معوض

  .1994القاهرة، ط - دار عالم المعرفة

  محمد أو زهرة) : أراؤه وفقهه–حیاته وعصره (مالك -193

  دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة

  علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام -194

  1978اهرة، الطبعة الرابعة، الق. دار المعارف

  صلاح الدین الأدلبي: منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي -195

  1978بیروت، الطبعة الأولى، . دار الآفاق الجدیدة

  أحمد أمین مصطفى : المناظرات في الأدب العربي إلى نهایة القرن الرابع -196
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  1984دار النشر للطباعة، 

محمد الأمین : ه  على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة مذكرة في أصول الفق-197

  .الشنقیطي

  ط.ت . دار القلم، بیروت، د 

  محمد عبد الغني الباجقني: المدخل إلى أصول الفقه المالكي -198

  1983بیروت، الطبعة الثانیة، . دار لبنان

  ي فنسنك.أ: مفتاح كنوز السنة -199

  1985بیروت، الطبعة الثانیة، . ر القلمدا. نقله إلى العربیة فؤاد عبد الباقي

  محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم -200

  ط.ت.بیروت، د. دار الفكر

عبد .إعداد سعید بنكروم محمد، إشراف د: المنهج الظاهري في العقائد عند ابن حزم -201

  .1986القاهرة، . اللطیف محمد العید

  الإمام القرافي: فصول مختصر تنقیح ال-202

  1988: مركز إحیاء التراث المغربي، ط 

  ابن رشد: المقدمات الممهدات -203

  .ت ط. بیروت، د –دار صادر 

  سیدي عبد االله الشنقیطي: نشر البنود على مراقي  السعود -204

  ط. ت . مطبعة فضالة، د . المغرب والإمارات. إحیاء التراث الإسلامي

  تحقیق عبد الرازق حمزة وسلیمان عبد الرحمن . بن تیمیةا: نقض المنطق -205

  ط.ت . مكتبة السنة المحمدیة، د     

  ابن حزم: النبذة الكافیة في أحكام أصول الدین -206

  1985بیروت، الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمیة. تحقیق محمد أحمد عبد العزیز
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  محمد المقري أحمد بن: نفح الطیب من غصن الأندلس  الرطیب -207

  .1968بیروت، . دار صادر/تحقیق إحسان عباس 

  M Dozy G puyat amsterdam Oriental Presse 1967:          ونشر 

  محمد سلیمان داود: نظریة القیاس الأصولي -208

   1304-1984الإسكندریة، . دار الدعوة

  نادیة شریف العمري: النسخ في دراسات الأصولیین -209

  1985بیروت، الطبعة الأولى، . الرسالةمؤسسة      

  سعید الأفغاني: نظرات في اللغة عند ابن حزم -210

  ط. ت. د . دار الفكر 

  علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام -211

  .1977القاهرة، الطبعة السابعة، . دار المعارف
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  الرباط. كلیة الآداب. أعمال ندوة ابن رشد-1

  .1978البیضاء، أبریل . دار النشر المغربیة

عمان، العدد -عماد البحث العلمي –مجلة علمیة تصدر عن الجامعة الأردنیة . دراسات-2

  .1978،  14: المجلد  7: 

  1983فبرایر  19، السنة 4: العدد . دراسات عربیة-3
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